اباك اااي م ايت 0 95900907 


سل هب 


125522988 


ا عبس يمال يي ام) 
الإما أن لسن كان بعتن 1 0 ب 


ير 


دك 
1 5 1 
بالإغجاراللعوئ دروف المإنا 


وكات عدي ولك 
0 2 
التيخ عؤان بر سام 


الرَمشفئ 


3 ا 7 
ونه شععين 
اللهم أعن ويسر يا كريم 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ باللّه من شرور أنفسناء 
وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مُغيلَ له. ومن يُصلِلٌ فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إله إل الله واقيك أن محمداً عسوا الله. 
ديا ًا الَذِينَ آمُوا الوا الله حقَّ ناته ولا تمُوئنَ إلا وأندم مُسْلِمُون» 


ال عمران: 102]. 


ويا يها الناسٌ اتقوا ربكم الذي خلقكم حن فبراراات ويه 
زوْجَهَا وَبّث مِنْهُمًا رجالا كثيرا وَنساءً وانُوا الله الذي تَسَاءَلُونَ به وَالأرْحَام 
إن الله كان غك رقيباً/ه [النساء: 1]ء 

ايا أبْهَا الْذِينَ آمنُوا انقُوا الله وَقُولُوا قَوْلاً سَديداً يُصلِح لَكم أَغْمَالكُم 
ويَغف لَكُم نونكم وَمَنَ يْطِع الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازٌ 1 عَظيماء» [الأحراب: 0171-70 

أما بعد: 

فإنَ أصدق الحديث كتاب اللهء وأحسن اهدي هدي محمّد . وشر 
لاقو حاتي و ك لعدله ردعةه وكلن ويغة جلالة :و كل جتلالة لمان 

وبعد: فإن من أجل العلوم وأعظمها على الإطلاق» هي علوم القرآن 
العظيم. فهو نور المؤمنء وزاد المسلم» ودستور المسلمين. 

وبهذه العلوم 9 المعاني» وتوضح الحجج ار الآيات... ه كانت 
انسنة تراجنانا للقرآن الكريم» ومبينة لمعانيه. ومُرشدة لما استعجم وم يعرف. 


تاكن العلجاج عل الأنحدا سوه لجيوا لرانة عانق كتان ريا زعا 


ومهما أبحر العلماء في معاني الآيات الإشية» تبقى الفهوم قاصرة عن إدراك 
حقائق المعاني لكتاب الله تعالى المتجدد التأويل ليكون معجزة كل العصور على 
مر الأزمنة والدهور. 
وتبقى حروف القرآن ثابتة المعاني والمقاصد. فهي الثوابت الي ربطت 
كلمات القرآن ببعضها. ولكل حرف معنى» ولكل معنى تأويل وتفسير. 
وها هو كتاب «معاني الحروف» للإمام أبي الحسن علي بن عيسى الرّماني 
النحوي والذي بن فيه معاني الحروف وإعرابها في كتاب الله تعالى. وقد جاء 
تمر كافا راقيا ععر او الله ال عن الامة عور جخواء: 
وقد رأيت أن أشرح ما ذكره المصنف ليأتي الكتاب أكثر إفادة» وأيسر 
فهماًء فتعم الفائدة» ويحصل المقصود. أرحو اللّه تعالى أن أكون قد وُفقت لغايي 
ونلت مطلي. 
وأسال الله العظيم» رب العرش العظيم أن يتقبله مئ عملذ خالا ارجينه 
الكريم» وأن يدّحره لي ليوم لا ريب فيه. إنه سميع قريب بحيب. والحمد لله رب 
العالمين. وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد الطاهر الزكي الأمين وعلى آله 
وصحبه وسلم أجمعين. 
بيروت ‏ عرفات 
4 رجب 1425ه 


كذاى الكروةق 


الصفحة الأولى من نسخة مكتبة كوبريلي باسطمبول 


3 0 000 - 6 
م 2 أا د كا١‏ 


١ 


8 
وملسي إلا بأفم 


سنا لوط سية تاوالت نذا تترك 
ْ عافلانا ديه الا الفرسيم دون الع بد لازنائاة! لبردها لا 

موالست ونيتري اياضم واؤ! ات مانت يإ 7اسشمههام فا 2701 
راوص عنها ا بكرو جط مز تمع ملوددان ل 
- برو وسنها ازبكو نه :4 “1 امرك هذا ابا 00 018 
كلمو ساني اران ين ل امع مخز ون ١‏ لكر 3 
شين ٠‏ ومناازيكرن نويا مزال ان قدتللا : 
فرق إواضب براه مسلا 0 


متايه 00 تيرك -- ابرنم 


شوزة متشو الملراوم لازي 0ك ١‏ 
1 8 / 3 شْ : ام الاأتدرور ينانا اق ْ 3 0 


الصفحة الأولى من نسخة مكتبة البديرى بالقدس 


وس يمرا لله ا رحج | رصم وم 
الجرو هالا حا هم ارارم و 31 
مزيا ا لمىرة وه و شع [ية موصعين 2 انرا والإستني] ! ْ لي 
استهلت ؤإلندا لديادي بهاالاالتزيب دون البعيي لان 

منا دا البعير كتاج الومدالصو. ثلاى ولس فا لهزة ند 
واذا استهل:. والاستؤام فارنا تاق فرعا او جه مربااد, لون" 
ع لمزم نا مستؤ كنول اقامزب(رندعندك امعرود ةا 
ايكون انقارا اذيدا مي ريل يهزا امش عدر تقو ل ذإ كنوله 
عازانه انا امكزانه ترون الركرحرامالانشر_ 
ومنها انيكون نو عا كه اقول ننها ١!‏ نتخلت اناا زوفت . 
دا والممينمن: ون اندم هنا نبز لحيس عليه السله مر 
بة اللشط تومه ذا لمعي لان النهنها وا عسو يقل | 
ذككوكننالذاكله. عطاق مه لو عذال كنيع 
ماق لوه وزيا ان كوف تحبا لقولك ابكون ملظ هذا وما 
0 اها وال عار اخ كنا كذ وله عا 
عن اد عدف دخلا ام اس سوا ناو دحت 
الع كلوقيو تك تخب - الال وف 
وزعمابوعييدة اا يجاب ولس ربثولان ا ملاجلء لاوج 
مالمدو جه أده ولاتكشرفهيزة الاتستهام عومعوالايجحاب 
لان ا ليام خلاف الواجب وتكون تفريراوعضْفا وذ 1 
ال ا :و لاوا سكتوكل امالحسنت اليل الم د ٍ 


ا 


ا 
ل اختم امش أ 

0 6ق 

00 
0 
18 
0 0 
44 3 0 2 
ا 0 33١‏ 
3 نا 

7: , 

! 0 

0 


| 


حة 


١ 


7 


خير 


0 


من نسخة مكتبة كوبريلي 


با 


0 


3 


استوصابوا. بجاوب ابه -. 


010 7 2 
ا انين 
اس الإواة 


0000 4 
' ص وخيآ 


م 0 1 مله 


0 ليم جم 0 


1 0200 
7 ان ل 5 
2 0 


8 كر 
لاه ة ا 0 1 / 


بوكو اتا ومة وررة ين 


ل 


00 


كيه 
0 
١ 2 ١!‏ 5 0 3 
ال 
83 اللألاصا د ”7 
بالطو 
١‏ تكب 5 دكاو بم ٠‏ 
١ ١‏ ]هبرو 020 نم 
الك سه - 
+0 بج به مورع 62 55 
“يب 0 و دم جسم لال0 06 1 اج سب وي 1 


0 0 ست ور مع اسم 0 


وص جه 0 

عب يم 0 . 

ي ‏ كال رصم 
00 يم نكس بترو 

: 0 


: 1 1 تكس روم ووم 1 


11 90116 نجل زع زهو 
1 م ار 1 
ور و 0 


عسهة فوم 0 تاي 0 “0 جسي ةج مسي 


م ل 


الحروف الأحادبية 


8 سيره 3 


منها ا همزة» وهي تستعمل ف موضعين: ف النداء» والاستفهاء”". 

فإذا استعملت في النداء فلا ينادى بها إلا القريب دون البعيد؛ لأن مناداة 
البعيد تحتاج إلى مد الصوت» وليس ف الهمزة مد. 

وإذا استعملت في الاستفهام فإنها تأتي فيه على أوجه: 

منها أن يكون على جهل من المستفهم؛ كقولك: أقام زيد؟ أزيد عندك أم عمرو؟ 

وفنها يكرك إنكارا ‏ أرية” اندر رهنذا؟ ارك عمدزو رقدال ولك كر ليه 
1 الله أذِن لك أُمْ عَلَى الله 4 تفتَرُون4 500 ©آلذكرَيْنِ . حَرّمَ أم 
الأنييْن» [الأنعام: 143]. 

ومنها أن يكون توبيخاً كقوله تعالى: إأأنت قُلْتَ للناس اتخذوني وَأمّيَ 
لين من دُون اللّديك (المائدة: 116]؟. 


(1) مثل قوله تعالى: ألم نتشرَخ لك صَذرَك4 الشرح: 1إ» نص الزمخشري على أن 
معناها هو: استفهام عن انتفاء الشرح على وجه الإنكار فأفاد إثبات الشرح وإيجابه. 
«الكشاف ‏ (221-220/4). 
ونصً ابن الأنباري مثل ما نص عليه الزمخشريء عندما شرح معنى قوله تعالى: ألم 
تر كيف فْعَلَ رَبك بِأْصْحَاب الفيله (لفيل: ١‏ ب: ألم تَرَيه معناه: الإيجاب اه. 
وتعليله أن «لم» 2 نفي » 50 على 
النفي انقلب إيجاباً. «البيان في غريب إعراب القرآن» (2 - 596). 


2 الخروف الأحادية 


هذا توبيخ لعيسى عليه السلام في اللفظء ولقومه في المعنى؛ لأن الله تعالى عم 
أن عيسى لم يقل ذلك. ولكن قال ذلك له بحضرة قومه؛ ليوبخهم على ذلك؛ 
ويكذبهم فيما قالوه. 

ومنها أن يكون 6 كقولك: أيكون مثل هذا؟ 

ومنها أن يكون استرشادا كقولك للعالم: أيجحوز كذا وكذا؟ كموله تعالى: 
طأَتَجِعَلٌ فيهًا مَنْ يُفِسِدُ فِيهَاك ابترة: 30. 

وذلك أنهم استرشدوا ليعلموا وجه المصلحة في ذلك. وقيل: هي تعجبء» 
تعجبت اللملائكة في ذلك. وزعم أبو عبيدة” أنها إيجاب» وليس بشيء؛ لأن الملائكة 
لا توجب مالم يوجبه الله ولا تصرف همزة الاستفهام على معنى الإيجاب؛ لأن 
الاستفهام حلاف الواجب. 

وتكون قري عقا وذلك إذا دحلت على «ما»» أو «4». أو «ليس» 
كقولك: أما أحسنت إليك؟ ألم أكرمك؟ ألست بخير من زيد؟ والجواب: بلى. وإن 
شعت قلت: ألست خيرا من زيد؟ قال جرير©: 

السفة نون من ركسي الطاينا وأندَى العالمينَ بعطلود راح 

ويكون تسوية» وذلك ل أربعة مواضع» وهي: 

ما أبالي أقمت أم قعدت؟ 

وليت شعريء أخرج أم دخل؟ 


وما أدري» أأذن أم أقام؟ 


(1) صاحب كتاب «المحاز في غريب القرآن» واسمه مُعمر بن المثنى البصري. توفي سنة 
(213ه) وقد قارب المائة. «بغية الوعاة» (ص - 395). 


(2) ديوان جحرير (ص - 96). 


ديا 


الحروفُ الأحادية 


وسواء علي» أغضبت أم رضيت؟ 
قال الله تعالى: وسّواء عَليْنا أوَعَظْتَ 1 8 94 من الْوَاعِظِينَ): [الشعراء: 136]. 
وقال لد 
بعاااوا قحلن ني امعان طسو عحسي تدم 
وإذا دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل ثبتت» وسقطت همزة الؤصل. 
وإن كانت همزة الوصل مع لام المعرفة مدت ولم تحذف لئلا يشتبه اللاستفهام 
بالخبرء وذلك كقولك آلرجل قال ذلك أم المرأة؟ قال اللّه تعالى: «9آللَّهُ خَيْرْ أَمّا 
بخ ركون» [الدمل: 59]. 
وإذا دلت على همزة القطع جاز لك أربعة أوجه: 
أحدها: أن تحقق ال همزتين» كقولك: أأنت قلت ذاك؟ 
والثاني: أن تحقق الأولى» وتلين الثانية» كقول ذي الي 
أان ترسمت من حرقاءَ منزلة ماء الصّبابة من عينيك مَسلْجحُوم 


(1) هو حسان بن ثابت الأنصاري - رضي الله عنه - شاعر الرسول ي» روى البخماري 
(4124) وغيره من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. قال: قال النبي ب يوم 
تيقل لحسان بن ثابت: «اهج المشر كين فِإِنٌ جبريل معك». 
وروى البحاري (453) وغيره من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف؛ أنه 
سمع حسان بن ثابت الأنصاري يستشهدٌ أبا هريرة: أنشدك الله هل سمعت النبيّ نه 
يقول: «يا حسان أجبْ عن رسول الله يل الله أَيّدْهُ بروح القدس»؟. 
قال أبو هريرة: نعم. 
وروح القدس: جبريل عليه السلام. 

(2) ويُكنى أبا الحرثء قال أبو عمرو بن العلاء: بُْدئ الشعر بامرئ القيسء؛ وحم بذي 
الرمة. مات بأصبهان سنة سبع عشرة ومائة» عن أربعين سنة. 


4 الحروفُ الأحَادية 

والتالقة أن عق اشمويوق و فلحل بيهم الفا كقرلدة 
أبااظحة لوفو ورين اللتكيل.. ١‏ . وب لامك ا 

والرابع: إن من العرب من يفصل بالألفء ويلين الهمزة الثانية» فهؤلاء خففوا 
وقد قرأت القراء بالأوجه الأربعة. 
وإنما لم تعمل المهمزة 5 وكانت من الموامل؛ لأنها تدخل على الاسم 

والفغل»: وما كا بهذه الصفة ل يعمل سيا ورا تسل لزت ]4 ايض باذ 

القبيلين دون الآخر. 


حركة معمولاء وحركة معموها الكسرء ولا يعتزض على هذا بالكاف؛ لأن الكاف 
قد تكون اسماء وهم اعتزموا على أن يفرقوا بين حركة ما لا يكون إلا حرفا نحو 
الباء واللام» وحركة ما قد تكون اسما نحو الكاف. 


(1) ديوان ذو الرمة (ص - 622). 

(2) «الباء» الحارة مبنية على الكسر أبداء لأنه لا معنى لما إلا الخفض. وجعل مكي 
والزمخشري من حق حروف المعاني الي جاءت على حرف واحد أن تبنى على 
الفنتحة الي اعتبراها أخحتا للسكون نحو كاف التشبيه, ولام الابتداءء وواو العطف. 
وفائه لكنهما عللا سبب كسر لام الجر للفصل بينها وبين لام الابتداء؛ وكسر الباء 
لملازمتها الحرفية والحرّ. وهي علة الزحاج نفسها أيضا الي أسندها إلى سيبويه وجميع 
النحاة الموثوق بعلمهم. 
وسنتناول ما اتفق عليه النحاة من حروف الجر الأحادية وهي الباء» والتاء» والكاف»ء 


واللام» والواو أمّا فاء رُبّ وواوها فنتناوههما في موضعهما. 


الحرو ف الأحادية 5 


والباء تأتي على وجوه؛ من ذلك: 

أن تكون للاضافة؛ نحو قولك: مررت بزيد» أضفت المرور بالباء إلى زيد. 

وتكون للاستعانة؛ كقولك: كتبت بالقلم» وقطعت بالمدية. 

وتكون للارف؛ كقولك أقمت بمكة؛ وكنت بالبصرة» قال الشماخ: 
هن وقوفٌ يُنتَظِرن قضَاءَهٌُ 2 بضاحي عذاةَ أمرو وهو ضَامِرُ 

وتكون قسماً؛ كقولك: باللّه لأخرجن, وهي أصل حروف القسم. 

وتكون حالاً؛ كقولك: خرج بثيابه» والمعنى خرج مكتسياً. 

وتكون زائدة. وإن كانت كذلك كانت لها مواضع: 

أحدها: أن تدخل على الفاعل؛ كقوله تعالى: مكف بالل هيدا رلساء: 79]. 

والمعنى: كفى اللّه. ولكن الباء دلت للتوكيد”). 


(1) أقول: الباء هنا للإلصاق ‏ أو المصاحبة ‏ للدلالة على أن الله تعالى يشهد أفعال عباده 
في كل حين ووقت» فهو سبحانه يصحب أفعالنا ولا نغيب عنه البتة. 
وأما «باء» الإلصاق فذكر لما المفسرون هذا المعنى كالزجاجء والآمديء والزمخشري» 
وأبو حيان» والزركشيء والرازي» والقاضي عياض. 
لكنّ الزحاج قد ذكر أن هذا المعنى للباء هو من زعم سيبويه. قال الزحاج: «وزعم 
سيبويه أنَّ معنى الباء الإلصاق. تقول: كتبت بالقلم ولعت أن الكتابة ملصمّة بالقلم». 
وفي مثاله أنها تكون للاستعانة لا للإلصاق. 
وأسند أبو حيان إلى الزمخشري أنها للإلصاق عنده في قوله تعالى: وَامْسَحُوا 
برَءُوسِكُم َأَرْجُلَكُمْ إلى الكعْبيْن» [للائدة: 6]» وعدّد أبو حيان أقوال بعضهم بأنها 
في هذه الآية للتبعيض أو زائدة مؤكدة. 
ويرى الزركشي أنها للإلصاق في هذه الآية على الأكثر. وأما السيوطي فقد ذكر أن 
سيبويه لم يذكر لها غير معنى الإلصاق : ثم كر قرلا بأنه لا يفارقها وقال في شرح- 


اروف الاحادية 


-«اللب» وهو تعلق أحد لمعنيين بالآخر.. وقد يكون حقيقة عوترنه تعالى: 
ظرَامْسَحُوا برُءُوسِكم. 2 (للائدة: 6 ولقَامْسَحُوا بوَجُوهِكم وَأَئْدِيكُمْ 
مِنُ) رالائدة: 6]» وقد يكون محازاء نحو قوله تعالى: طوَإذا مَرُوا بهم يَتغامَرُون» 
[المطففين: 30]. 

هذا ما ذكره السيوطي ف «لمعترك»  4(‏ 634). 

وتكون «الباء» للتعدية» وبواسطتها يتعدى الفعل اللازم إلى المفعول به وتقسوم مقام 
الهمزة نحو قوله تعاللى: ذهب بسَمْعهم © [البقرة: 30] فمعتاه لأذهب سمعهم. وجاء 
للتعدية في قوله تعالى: لذَهَب اللَّهُ بنورهم» ابرة: 17] ومن نِسَائِكُمْ اللأتي 
دَخَلَتمَ بهن » (الساء: 23]» وقد جعلها أبو حيان للتعدية. 

وجعلها الزمخشري للتعدية في قوله تعالى: نَل به الوح الأمِين4 [الشعراء: 193] قال 
الزمخشري: «الباء» في لنرَلَ به السرُّوخ4... للتعدية. ومعنى ظإنَرَلَ به الرُوح» 
جعل الله تعالى الرّوح نازلاً به على قلبك. 

وَتكون «الباء» للاسعاة ذكر العفرق أنها للاستعانة في قوله تعالى: ولا 
تلْبِسُوا الْحَقَ بالْبَاطِلِ» رلبقرة: 42 قال الزمخشري: كان المعنى ولا تجعلوا الحقّ 
وذكر الزركشي والسيوطي أذ الباء في البسملة هي باء الاستعانة قال تعالى: #بسلم 
الله الرَّحْمّن الرّحِيم» وأكد الزحاج أن الجالب لما في هذه الآية معنى الابتداء 1 
وجعل الزركشي الباء في قوله تعالى: «إوَامْسَحُوا برعو سكم4 [المائدة: 6] للاستعانة وأشار 
أبو حيان إلى أنه للاستعانة في قوله تعالى: بول ما آمَنمْ بك (البقرة: 137]. 

وتكون «الباء» للتعليل» أشار ابن قتيبة إلى أنَّ «الباء» تكون مكان «اللام» وشاهده 
قوله تعالى: إمَا حَلَقَْاهُمَا إلا بالْحََّ)) رددحاد: 39] وقدر بالحقّ ب«للحق». 
ل ل ل ا ا عند 
الألوسي في قوله تعالىى: «إنكم ه ظَلَمِتَمْ أَنفْسَكُمْ باتخاذكمْ الْعجل» [البقرة: 54] كما 


كد ابو ميان انها اللسحة قي وله فال «إبمًا كنتم تَكْفْرُون4» [آل عمران: 106].- 


ل- 
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-وجعلها الزجاج ف قوله تعالى: لإفَسَبحْ بِحَمْدٍ رَبك وَامْتَغفِرة» الصر: 3 للسببية أي 
سبحه بأن تحمده؛ والمعنى احمده لتكون دين له وأكد أله قال إن الباء اتعال أرضه 
وأكد أبو حيان أنها للحال في قوله تعالى: «إوتخُ نسَبَّحُ بِحَمْدِك» [البقرة: 30) وقدر 
دا تيم لياق م د »يود كر انها تكوت السب ا عدن هدك 

كما جعل الباء للسببية في قوله تعالى: هما خلق اللَّهُ ذَلِكَ إل بالْحَق» زيونس: 5] 
فأشار إلى أن معنى «اللام» لتقديره «بالحق» ب«للحق» وقال: و إظهار صنعته» 
وبيان قدرته» ودلالة وحدانيته». 

وتكون «الباء» للمصاحبة أو الحالية» نص الزتخشري على أنها بغنى عنها عن 
مصحوبها الحال» ولصلاحية وقوع الحال المقدر من الجار واجحرور موقعها. 
وشاهده لباء الخال قوله تعالى: أنه مَن عَمِل مِنكُم و بجَهَالَة)4 [الأنعام: 54] 
وذكر أن «يجهالة» في موضع الحال. ومثاله لباء الحال قوله تعالى: ظإوَضَاقت 
عَلَْكُمُ الأرْضّ بمَا رَخْبت [التربة: 25] فجعل الباء في «ما» بمعنى «مع» 
لتقديره لها 55 رحبها». 

وقدر أبو حيان «أي ضاقت بكم الأرض مع كونها رحباً واسعة لشدة الحال عليهم 
وصعوبتها كأنهم لا يجدون مكانا يستصلحونه للهرب والنجاة لفرط ما لحقهم من 
الرعب. وهو نفس تقدير الزمخشري فأما في قوله تعالى: وَقَالَ اركبُوا فِيهًا بسْم 
الله مَجْرَاهَايه زهرد: 41] فإنها في موضع الحال. خلافاً لما أورده ابن خالويه في إعرابه 
للإبسْم الله الرّحْمَنِ الرَحِيِم) فقد ذكر ثلاثة مواضع: 

ألا أنها لا موضع ا جد الكسائي لأنها أداة. 

وثانيها: موضعها نصب على تقدير أقول عند الفراء. 

والثالث: فموضعها رفع بالابتداء عند البصريين أو بخير الابتداء. 

ثم قال: فكان التقدير أوّل كلامي «أي أنه حعلها زائدة في أوّل كلامه». 

وذكر لما معنى المصاحبة الزجاجء وأبو حيان في قوله تعالى: «إفسبّح بِحَمْدٍ ربك# 
[النصر: 3].>- 


-وجعلها ابن قيم الجوزية في قوله تعالى: لإأمْرَى بِعَبْدِةِ؟ [الإسراء: 1] للمصاحبة؛ وأسرى 
يتعدى بنفسه دون بعث بعبده وأرسل به. وأكدآنه ها يفيد مصاحبته له في مسراه. 

وزعم ابن عطية أنّ مفعول «أسرى» محذوفء وأنّ التعدية بالهمزة أي أسرى الليلة 
بعبده» ونفى ذلك الزركشي وأكد أن الهمزة ليست للتعدية؛ وإِنما المعدى الباء ف 
«بعَبدوٍ». وأرزة ساعد لباء المصاحبة هو قوله تعالى: قد جَاءَكُمْ الرَسُولَ بالْحق»» 
[النساء: 170] وقال: «أي مع الحقّ أو محقاً» وشاهده لنفس المعنى قوله تعالى: «إيًا نوحُ 
اطبط بسلام هنا )» زهود: 48] وتقديره إلى ذلك «أي معه». 

نا في قوله تعاللى: «فأنابكم غم بغم4 زآل عمران: 153] فأكد أبو حيان أها 0 
تكون للمصاحبة أو تكون للسبب» وكونها للمصاحبة على تقدير وا فاكيا لغم». 
وشاهد السيوطي للمصاحبة قوله تعالى: لفَأنبَعَهُمْ فَرَعَوَن بجُنودو» زطه: 78] وقدر 
بجنوده ب<«امَمْ جنودو». 1 

الباء «الظرفية»: 

نص الفراء على أنه سمع من العرب من يجعل «في» موضع الباء فيقول: «أدخلك اللَهُ 
بالجنة د «كما تقول: ضاقت عليكم الأرضٌ في رُحبها 
وبرحبها... 

ا بأنها غير زائدة لكنها معنى «في» في قوله تعالى: بكم 
الْمَفتون» [الفلم: 6] والتقدير «قي أيكم المفتون». 

أما هو فمّال بزيادتها لقوله: «الباء» زائدة والمعنى «أيُكم المفتون». 

وتوهم بعضهم أنها لا تقع إلا مع المعرفة. 

وأشار أبو حيان إلى أنّ الباء ظرفية في قوله تعالى: لإقأَنرَلَنا به الْمَاءَيُه (الأعراف: 57/ 
لتقديره ل«أنزلنا به» ب«أنزلنا فيه» لكنه ذكر أنها فيها 58 أو .معنى «من» وعنزاه 
إلى غيره من القائلين بذلك. 

وقدرها بمعنى «في» الزركشي في قوله تعالى: «إوَإِنكُم لتَمُرُونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ 
وَبَالليلٍ» [الصافات: 138-137] أي ف الليل وقدرها ظرفية هو والسيوطي في قوله- 
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-تعالى: وَلقَد نَصركُم اللَّهُ ببدر وأنتم أَؤِلْة)4 [آل عمران: 123] وَظإِنْجَيْنَاهُمْ 
بسَّحَر مه [القمر: 34] أي «في بدر» 7 سَحَرِ». 
وجعلها الزركشي بمعنى «في» في قوله تعالى: طوَبالأًسْحَارِ هم يَسْتَغْفِرُون» 
[الذاريات: 18] أي في الأسحار. 
«باء» المقابلة أو باء الشثمن: 
أكد الفراء أن الباء تدحل في المبيع أو المشترى» وإن ذلك أكثر ما يأتي في الشيئين؛ 
وتوضع الباء في النمن وشاهده قوله تعالى: إوَشَرَوْةٌ بشم بَحْس ذَرَاهِمَ مَعْدُودَةِ؛ 
ريوسف: 20] لأن الدراهم تنا أبداً ولذا قال: «إنّما تدخل في الأغان» ومثاله قوله تعاللى: 
«اشترؤا ب بآيَات الله تمن قَلِيلاً4 [التوبة: 9] و«واشتر مَرَوَا الْحََاة الديًا بالآخرة)» 
[البقرة: 86) وطاق شْتَرَوًا الضّلالة بالْهدَى وَالْعَدَابَ ِالْمَغفِرَةِ)» [البقرة: 175 وقال: «فأدحل 
الباء في أي هذين شئت عدن تصير إلى الدنانير والدرامم فنك تدحل الباء فيهن مع 
العروض» ولا يرى الفراء الرقيق والدّرر وجميع العروض من الأثمان وإنما يرى أن الأثمان 
هي الدنانير والدراهم» ويرى أن تدخل الباء في الثمن لا غير. 
ومثال باء المقابلة عند السيوطي هو قوله تعالى: ا دْخَلُوا الْجَنةَ بم كنتم تَعْمَلُونَ» 
[النحل: 32] ونفى أن تكون للسببية في هذه الآية. 
«باء» امجاوزة: 
أكد ابن قتيبة أنَّ الباء تكون مكان «عنٌ» واستدل على هذا بقوله تعالى: إفاسأل به 
خبيرا» [الفرقان: 59] وقدر قوله «به» ب«عنه» ب ولم يكتف بالآية بل دلل عليه 
بقول علقمة: 

إن تسلألوني بالنساء فإنئي هب جاده الحسياء طجة 
وقدر «بالنساء» ان النساء». 0 
أما في قول ابن أحمر: 


سبائل بابن أحمر من را أعارت عينة أم لم تعارَاك- 
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-فقدر «بابن» ب«غنهُ». 

ولَعَلَّ ما قدره ابن قتيبة أفاد النحاة منه فاعتمدوا عليه في إثبات معنى المحاوزة للباء. 
وأحاز الزجحاج أن يكون «عنها» .منزلة «بها» وذكر أن الباء في قوله تعالى: «سَأل 
سَائلٌ ِعَذَابٍ وَاقع 4 [المعارج: 1] .معنى «عن» لتقديره «بعذابي» ب «عنةُ». وكذلك 
قدر «به» في أية الفرقان (59) بعنه را 

وكذلك قدر مكي قوله «بعَذَابي» ب«عن عذاب» لكنه أكد إذا جعل سال هد 
السيل لم تكن الباء.معنى «عن» فتكون على بابها وأصلها للتعدي». 

وقد قدر الزركشي والسيوطي الباء في قوله تعالى: لإبعَذَابٍم (لمعارج: 1) ب«عن». 
«الباء» تكون للاستعلاء: 

بين الفراء أن العرب تجعل «الباء» في موضع «على» ودليلة أن شال بيك عدن 
القوس وبالقوس؛ وجنت على حال حسنةٍ وبحال حسنة. ثم أله ذكر القراءئين لقوله 
تعالى : ملحَقِيق عَلَى أن له أقول» [الأعراف: 159]. 

فالقراءة الأولى يقرأ محَقِيقٌ عَلَى) وأما الثانية لعبد اللّه فيقراً: «حقيقٌ بأن لا 
أقرل...». [وهي قراءة على جهة التفسير]. 

وأكد الآمدي أنه ترد .معنى «على» ودليله على ذلك قوله تعالى: ومن أهل 
الكتاب مَنْ إن تَأْمنْهُ بقنطّار يُوَدَهِ إلَيِكَ ومِنهُم مَن إن تَأْمَنَهُ بدينار لا يُوَدَه إليِك» 
[آل عمران: 75]. 

فقدر بقنطار وبدينار ب«على قنطار وعلى دينار». 

وقدر الزركشي والسيوطي نفس ما قدره الآمدي واستدلوا عليه بقوله تعالى: مهل 
آمَنَكُمْ عَلَيْهِ4 [يوسف: 64]» وأوردا شاهداً آخر هو قوله تعالى: «وإذا مَرُوا بهم» 
[الطففين: 30] وقدرا «بهم» ب«عليهم» استنادا إلى قوله تعالى: «(وإنكم لَتَمُرُون 
عَلَيْهمَ)4 [الصافات: 137]. - 
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-«الباء» تكون للتبعيض: 

جعلها ابن قتيبة مكان «مِن» لموافقتها «مِن» البعيضية مسترلا على ما ذهب إليه 
بقول العرب: «شربت هماء كذا وكذا» وقدر قوهم ب«من ماء كذا...» وقد قدرها 
ععنى «مِنْ» في قوله تعالى: طِعَيْداً يرب بها الْمُقَرَبُون» (للطفين: 28) ولإعَينا 
يَشْرَبُ بها عِبَادُ اللو [الإنسان: 6]) ولأنمًا أنزل بعلم اللو [هود: 14] أي من علم 
الله. وتقديرها قي الآيتين المتقدمتين عنده 0-05 في «بها» وشاهده الشعري هو 


بيت الهذلى: 

شربن بماء البحر ثم ترفعت مَتى لجح حضر لهُن نيج 
أي شربْنَ من البحر وشاهده للمعنى نفسه قول عنترة: 

شربَت ,عاء الدحرضيّن فأصبَحَت زوراء تنفرٌ عَنْ حياض الدّيلم 


«أي شربت مِن ماء الدحر ضين». 

وقدر مكي بها في قوله: «بها الممَربُونَ» ها 

وذكر ابن القيم أنها للتبعيض ف قوله تعالى: وَامسَحُوا برءُوسِكُم» [المائدة: 6)] 
ويراها للتبعيض في هذه الآية الزركشي لكنه ذكر أنها للاستعانة فيها أيضاً. أما 
السيوطي فقّدر «يشَرب بها» ب«يشرب مِنهًا» وهو تقدير عياض ها. 

«الباء» تكون للغاية: 

أي أنها تكون بمعنى «إلى» كما ذكر لها هذا المعنى السيوطي وشاهده قوله تعالى: 
وقد أَحْسَّنَ بي © إيرسف: 100) وقدر «بي» في الآية ب«إلي». وقيل: ضمن 
«أحسن» معنى «لطفَ». 

«الباء» تكون بمعنى من أجل: 

وشاهد الآمدي هذا معنى قوله تعالى: «وَلَمْ أكن بِدُعَائِكَ رَبّ شَقِيَاً4 رمريم: 4 
وقدر معنى «بدعائك» في هذه الآية ب«لأجل دعائك» لكنه ذكر ل آخر لها 
يكون .معنى «في» أو زائدة. - 
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وقال ابن السراج: ليست بزائدة» والتقدير: لإكفى» والاكتفاء إبالله», 
ؤو» هذا التأويل فيه بعد لقبح حذف الفاعلء ولأن الاستعمال يدل على خلافه, 
قال عبد بن الحمسحاس: 

عميرة ودّع إِنْ تجهزت غاديا 2 عفى الشيبُ والإسلام للمرء ناهيا 
فهذا كما تقول: كفى الله. 
وقد دحلت على الفاعل ْ غير هذا الموضعء وهو شاذ. وذلك قوله: 


-«الباء» تكون للقسم: 

أو جب الزركشي على إتيان الفعل مع باء الجرٌ. وأما إذا حذفت الفعل فلا تكون إلا 
بالواو وشاهده إلى ما أوجبه هو قوله تعالى: ظوَأَقْسَمُوا باللّهِ جَهْد أَئِمَانِهِم)» 
(الحل: 38] وَليَخْلِفُونَ بالل راهربه: 662. 

ثم أكد أنها لا تحجيء والفعل محذوف إلا قليلاً. وعليه حمل بعضهم قوله تعالى: 
ابي لا تسرك باللد» [لقمان: 13 لأنه أن الباء باء قسمء ونفى تعلقها ب«تشرك» 
ثم قدر قوله تعالى ب«يّا بن لا تشرك» ثم ابتدأ فقال: «إباللّه) لا عر وحذف «لا 
تشرك» لدلالة الكلام عليه. وكذلك في قوله تعالى: اذغ لا رَبك بِمَاعَهِدَ 
عِندَكَي [الزعرف: 49]. 

وقد أسند أبو حيان إلى الز مخشري وائن عَطَية أنهما أجازا أن تكون الباء في «تما» في 
الآية المتقدمة هي باء قسمء وأما الزركشي فلم يسند إلى أحد قال: إنها للقسم بل 
اكتف بذكر أنه قيل: إِنَّ قوله: «بما عهد» قسم. وبعد ذلك أورد للنحاة قولا بأن 
الواو «قرع الباءه لكته يكثر' الفرع في الانتعمال ويقل الأضل وعلى هذا تكون هن 
أصل حروف القسم. 

وف قوله تعالى: قال فبِمَا أغويتبي لأَفَعْدَنَ لْهُم..4 [الأعراف: 16] قال أبو حيان: إن 
ظاهر الباء للقسم؛ وما مصدرية. وذكر أنها للقسم أيضاً في قوله تعالى: لإفبعِربَكَ 
لأَغْوِيْنهُمْ)» رص: 82 «الحروف العاملة في القرآن» (ص: 258-244]. 
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اكد اله والأننة ‏ تسدين. .عباتن بوداي رياد 

والمعنى: ما لاقت. والباء زائدة. 

وزيدت في المبتدأ؛ نحو قولك: بحسبك زيد, والمعنى: حسبكء» وزيدت في خبر 
البتدأء وذلك نحو قوله تعالى: موجَرَاءِ سَيّئةٍ بمثلهًا» [يونس: 27]. 

والمعنى: فجزاء سيئة مثلها. وهو قول أبي الحسن. 

وقد قيل: الخبر محذوفه والباء في موضع الحال» وهي متعلقة .محذوف» 
والتقدير فجزاء سيئة كائنا تمثلها واجب. 

وقيل: الباء تتعلق بنفس جزاء» والخبر محذوف أيضاً. 

وتدخل على المفعول؛ نحو قول الشاعر: 

نحن بن ضَبّة أصحاب الفُلَجْ ‏ نضربُ بالسيفء ونَدْعُو بالفرَجْ 

وبما دخلت فيه الباء على المفعول قوله تعالى: «إوَلا تَلَقَوا بأَيِدِيكُمْ إِلَى 
التهلكة4 [البقرة: 195]. 

والمعنى: ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة. 

فأما قوله تعاللى: «إتست بالدّهن) [المؤمنون: 20]. 

فتقرأ تنبت» وتنبت. فمن قرأ تنبت بفتح حرف المضارعة ففيه وجهان: 

أحدهما: أن تكون الباء للتعدية كقولك: ذهبت به في معنى أذهبته» والتقدير تنبت 
الدهن» ومثل ذلك قوله تعالى: وما إن مُفاتحَهُ تنو بالْعصبَةِ)» [القصص: 76]. 

أي تَنِيءٌ العصبة» والهمزة والباء متعاقبان في هذا ونحوه. 

والثاني: أن تكون الباء موضع الحال» والتقدير تنبت وفيها الدهن» كما تقول: 
حرج بدرعه أي خرج دارعاًء ومن هذا قوله عرّ اسمه: وقد دَخَلُوا بالكفر وَهُم 
قد خرَجُوا بد [المائدة: 61]. 


14 اروف الأحَاديّة 


لاأيرية أنهم :مخبلو املق يدا وسر كرا مار بهو إفنا بريه اليه لتنا 
كافرين وخرجوا كافرين» ومن هذا قول الشاعر: 
ومُستنةٍ كاسينان هقرو 2 فو قد قطعالحمل بالِروَدٍ 

أي وفيه المرود. 

وأمايقى قر اقيق يضم انام تتدون اند ركيوف النباء حال اننا على :نا 
تقدم» والمفعول محذوف والتقدير: تنبت كُرتها بالدهن, أي وفيها الدهن. 

والثاني: أن تكون الباء زائدة تنبت الدهن؛ أي ما يكون منه الدهن؛ وحكى 
الأصمعي: نبت البقل وأنبت .معنى» وأنشد لزهير: 
رأيت ذوي الحاجحات حَوْلَ ييوتهم لين نهدا كك ]ذا العف البعنة 

فعلى هذا الوجه تتفق القراءتان. 

وتزاد مع حرف النفي كقولك: ما زيد بقائم» وليس عبد اللّه بخارج» وف 
زيادتها ها هنا ثلانة أوجه: 

أحدها: أنها دحلت لتوكيد النفي» وذلك أن الكلام يطول وينسى أوله فلا 
يعلم؛ أكان في أوله نفي أم لاء فجاؤوا بالباء لتكون اهارا بأن أول الكلام نفي» 
وهذا قول عامة البصريين. 

والثاني: إنّ الخبر ا بَعْد عن حرف النفي جاؤوا بالباء؛ ليوصلوه بها إلى حرف النفي. 

والثالث: إن النفي إنما يقع عن إيجاب» فكان قولك: ما زيد قائماً خواي ميق 
قال+ إن زيداً كانم فإ قال إن زيدا لقانيه قلت أنه ماازية يقاتووة فالساء بإزاء 
اللام» و«ما» بإزاء إِنْء وهذا القول للكوفيين. 

وإنما علمت الباء لاختصاصها بقبيل ماء» وعملت الجر خاصة لاختصاصها 
بالاسم» فلما كانت لا معنى ها إلا في الاسم عملت الإعراب الذي لا يكون إلا في 
الاسم وهو الجر. 


خرف الأحَاديّة 15 


وجواب ثان: وهو أن علامة الجر الكسرة؛ والكسرة من الياءء ومخرج الياء من 
و سط الحنك» والباء تدحل على المرفوع والمنصوب على نحو ما قدمناه» وأعطيت 
حركة متوسطة بين حركيٍ المرفوع والمنصوب؛ لأن حركة المرفوع من الشفتين. 
٠‏ حركة المنصوب من الحلق» والحنك متوسط بينهماء وهذه علة جميع حروف الجر 


بي العمل. 212211111110 
3 التساء 7 


من العوامل؛ إلا أنها لا تعمل إلا في اسم الله تعالى في القسي”') نحو: تالله 
عر بلقتي التعكست: :فال اللنه تعناره: «تالله لأكيدَن أَصْنامَكُم» 
الأباء: 057 وإنما لم تعمل إلا في اسم الله عّ وحلٌ؛ لأنها بدل من بدل. وذلك أن 
الأصل ف باب القسم الباء؛ لأنها من حروف التعدية الي توصل الأفعال إلى الأسماءء 
وتلصقها بهاء ثم يبدلون منها الواو لقرب إحداهما من الأخرى في المخرج والمعنى. 

فأمًا في المحرج فلأن الباء من الشفتين وكذلك الواو. 

وأما المعنى» فلأن الباء للإلصاقء والواو للجمع والإلصاق والجمع يتقاربان: 
لم أبدلوا التاء من الواو» كما أبدلوها في تخمة» وتكأة» وتراث» وتجامء والأصل ف 


هذه الأشياء الواو؛ لأنها من الوخامةء ومن توكأت. ومن ورثء ومن واجهت؛ 
فقالوا: تالله» وأصل والله بالله» وهذا نظير» وذلك أنهم يقولون: أسنى القوم إذا 
دخلوا في السنة متخصبة كانت أو محدبة» فإذا قالوا أسنت القوم لم يكن ذلك إلا في 


(!) ذهب أبو عبيدة» أن «التاء» .منزلة واو القسمء لأن واو القسم تحوّل «تاء» في قوله 
تعالى: «تالله لقد عَلِمتم4 [يوسف: 73]. 
وذكر السيوطي أن «الباء» أصل حروف القسمء و«التاء» بدلا من الواو الي هي 


بدل «الباء»» فهي باعتقاده: بدل من بدل. «معترك الأقران» (2 / 48). 


16 الخروففٌ الأحَاديّة 
المحدبة» وذلك أن التاء بدل من الياء و امار والياء يال اين لام الفعل الى هي رار 
على فول مره قال :شاتييت فليا كنا لحتنا حن ندل لمث ينها والجذا كمارا 
بذلك» وحصوا بها أشهر الأسماء وهو الله عرّ وجل ومثله: آل أفلاطون؛ والأصل: 
أهل» فقالوا: القراء آل الله» وقريش آل الله. وقالوا: اللهم صلّ على محمد وعلى آل 
محمدء ولم يقولوا: آل المدينة ولا آل البلد» وما أشبهه لما تقدم. 

وتدحل التاء في آخر الفعل الماضي علامة التأنيث: وهي ساكنة أبدا نحو: 
قامت هندء فإن لقيها ساكن كسرت لالتقاء الساكنين نحو: قامت المرأة. 

وإنما عملت التاء في المقسم به؛ لأنها مختصة بالاسمء وعملت الجر؛ لأنها 
وصلت القسم إلى المقسم به» كما يوصل حرف الجر الأفعال إلى الأسماءء ولأنها 
بدل من عامل» فعملت كما كان ما هي بدل منه عاملاً. 

وأما التاء الب تدحل علامة لتأنيث العامل وما يقوم مقامه فأسكنت على ما 
يحب ني حروف المعاني» ولم تعرض لا علّة تخرجها عن أصلهاء فأمّا التقاء الساكنين 
فعارض لا يُعتدّ به؛ ألا ترى أن حركته لا يُرّد لها المحذوف نحو: رمت المرأة» ولو 
اعتد بها لرجعت ألف رمى. 


من الحروف العوامل؛ لأنها قد صيغت مع ما دخلت عليه حتى صارت كأحد 
أجزائه» ولولا ذلك لوجب أن تعمل؛ لأنها مختصة بالفعل» ومعناها التنفيسء» وذلك 
قولك سأحرج وسأذهبء فهي عدة وتنفيس كما قال سيبويه وإذا دخلت على 
الفعل أخلصته للاستقبال بعد أن كان محتملاً الزمانين» فهي في الأفعال بمنزلة لام 
المعرفة للأسماء. 
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سين الاستقبال. 

وسين النقل: كقولك: استنوق الجمل. 

وسين الطلب: استسقيته فسقاني. 

وسين الوجدان: استحستته أي وجدته كذلك. 

والسين الزيادة نحو: سلم واستسلم» ونحو أخرج واستخرج. 

الك ع اواك ل ا كا 
الفاء ‏ 2 
العطف» والجواب» والزيادة. 


فالعطف: نحو قولك: رأيت زيداً فعمراء وهي مرتبة دل على أن الشاني بعد 
الأول بلا مهلة. 

والجواب على ضربين: أحدهما أن ينتصب الفعل بعدها على إضمار أنء 
وذلك في ستة مواضع: 

والثاني: أن تستأنف الكلام بعدها. 

فأمّا المواضع الستة الي ينتتصب الفعل فيها بإضمار أن فهي: الاستفهام, 
والأمرء والنهي والتمئء واللجحد؛ والعرض. 

وإنما احتيج إلى إضمار «أن» ها هنا لتكون مع الفعل 201 فتعطصف مصدر 
الفعل الأول لمخالفته إياه» وذلك أن العطف إنما يحسن إذا كان الثاني 58 للأول» 
فإذا قلت: «أين بيتك فأزورك» كان التقدير: ليكن معك إخبار يمكان بيتك وزيارة 
مني» وكذلك جميعه يُخرّجٍ على هذا التقدير» ويجوز الرفع على القطع والاستئناف» 


وقد قرئ: (فَيُسُجتكم, وَفِيسْحِتَكُمْ) رفعاً ونصباً. 


18 الحُر وف الأحَاديّة 
ألم تسأل الربمٌ القسواء فينطق وعز ربلل الجر د لبن 

وأما قوله تعالى: لإألْجْ ثَرَ أنّ اللَّه أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاءً قتصطبخ الأرْضُ 
مُخْضَرَةٌ إِنَ اللّهَ لَطِيفْ خبر» [الحج: 63]. 

فخبرء وإن خصرج مَحرّجّ الاستفهام, وتقديره: «قد رأيت أن الله يُنزل 
من السماء ماء فتصبح الأرض عخضرة»» وهو تنبيه على ما كان رآه ليتأمل ما فيه 
والله أعلم. 

فإن حذفت الفاء من هذه الأشياء جزمت إلا الجحد, فإن جوابه لا يكون إلا بالفاء. 

ومن الكلام ما لا يجوز إلا مع الفاءء وذلك قولك: لخدن ف الاين فيأكلك؛ 
ولو قلت: لذ لاعن الكسد يا كلك لكان عدال لأنك تحعل المباعدة منه سبب 
الأكلء ألا ترى أن التقدير: إلا تدّن من الأسد يأكلك؛ فإن جنت بالفاء حسن؛ لأن 
لوي ليكو عسلة ذو إل الأسد فأكل منه. 

وأمّا ما يستأنف فيه الكلام بعد الفاء فالشرطء وذلك نحو قولك: إن تقصدني 
فأكرمك» ومن جاءني فأحسن إليه. 

قال الله تعالى: ظوَمَن عَادَ فيَنتقِمُ اللّهُ منةُ4 [المائدة: 95]. 

وقال: «إمَا يَفتَح اللّهُ للناس مِنْ رَحْمَةٍ فلا مُمْسِك لَهَاء وَمَايْنْسِكْ قلا 
مُرسِل لَه مِن بَعْدِو [فاطر: 2]. 

وأما زيادة الفاء فنحو قوله تعالى: «إقل إن الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُونَ مِنه فَإنَهُ 
مُلاقيكم» [الجمعة: 8]» والمعنى: إن الموت الذي تفرّون منه إنه ملاقيكم؛ لأن الكلام 
لا وجه للجزاء فيه لأن الموت فَرًوا منه أولم يفرّوا يلاقيهم؛ هذا هو الظاهر. 


(1) قائله: ميل بن معمر «شرح شواهد المغئٍ للسيوطي» (ص - 474). 
والقواء: الخراب. والبيداء السملق: الأرض القاحلة. 
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ويحوز أن يكون في الكلام معنى الشرطء كأنهم ظنوا أن الفرار من الموت 
ينجيهم» وقد جاء الشرط ا لمحض على هذا التأويل» قال زهير”): 
وض ناه سباي الثاندا يلية ٠‏ .وسو رام اعبابة سيا سل 
وفنا سطافيت فيه اللا فول النهر زه ولي 
لا تجرعي إن مُنفِسساً أهلكتكه وإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي 
لا بد أن تكون إحدى الفاءين زائدة؛ لأنّ «إذا» إنما تقتضي 50 واد 
وزعم قوم أن الفاء تأتي 527 من «رّبّ»» وأنشدوا: 
فمئلك حبلى قد طرقت ومُرضع فألْهَينْهاعن ذي تمائِمَ مُغيِل0 
انعدو 
فإ اهلك فذي 'خنسق لطناة, ١‏ يكندةٌ علس يلتهي التهايت7؟ 
والوجه عند البصربين أن «رب» ها هنا مضمرة» وهي العاملة لا الفاء؛ يدل 
على ذلك قول الشاعر: 
رَسم دار وقفت في طللِة كت أقضتى الحيناة من 61 


فجر بإضمار «رب»» ولا عوض منها ها هنا. 


(1) «ديوانه» رص - 30). 

(2) «حاشية الأمير على المغئ» (1 - 139). 

(3) «ديوان امرئ القيس» (ص - 21). 

(4) «حاشية الأمير على المغئ» (1 - 138). 

(5) «الخزانة»  4(‏ 199)» والبيت لحميل بن معمر. 
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الكافه ‏ ا 


(1) «الكاف» وشا معان متعددة ذكرها المفسرون منها: 


أولاً: إفادتها للتشبيه: 

نص الفراء على أن العرب تجمع بين «الكاف» و«مثل»» ا 
«مثل» وضرب لذلك مثلاً هو قوله تعالى: «إلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءْيه |الشورى: 11] وأكد 
أنَّ اجتماعهما دليل على أن معناهما واحد. وذكر أن الشاعر جمع بين «ما» و«إنث» 
وهما جحدان أحدهما يجزئ من الآخر. 

ويرى أحد النحاة أنَّ الكاف في الآية المتقدمة زائدة وقدر الآية بك مله شيخ» 
ويرى أن عدم جعلها زائدة يكون كفراً بينما أجاز الطبري من المفسرين عدم زيادتها 
على أن يكون «مثل» ممعنى ذات. والتقدير عنده «ليس مثل ذاته شيء»»؛ وعد 
الرماني هذا التأويل فيه بعدء ونفى أن يكون لله مفلاً نّم دلا ل على زيادتها ببيت 
لخطام المجاشعي؛ وببيت لرؤبة نذكرهما في فصل قادم. وقد أشار الرماني إلى أن 
الكاف عمدت المشبه به بالمشبه. وشاهده لكاف التشبيه قوله تعالى: وَالْذِينَ كَفَرُوا 
أَغْمَالَهُمَ كسَرَاب بقِيعَة4 رون وق وعد ذلك من حس النشبية» وكاعدة لا أيا 
قوله تعالى: «أَغمالَهُمُ كْرَمَادٍ اشْتدت به الرّيح في يوم عَاصِ في |إبراهيم: 6]» وذكر 
احتماع المشبه والمشبه به في المملاك 5 الانتفاع. 9 أمثلة للكاف هي قوله 
تعالى: طفَمَكْلُهُ كَمَثَلٍ الْكَلْبِِ) الأعراف: 4176 وإكبَاسِط كَفْيْهِ إلى الْمَاء)ه 
[الرعد: 14]) ولإإنمًا مَل الْحَيَاةٍ الدنيَا كماء» [ايونس: 24]» وإفكانت وَرْدَة 
كَالدَهَان يه [الرحمن: 37]) ولكمفل غيِث» [الحديد: 620 ولإكعرض السّماءك» 
[الحديد: 21 ولإكمثل الْحِمَارِ» [الجمعة: 5]) ولإكمثل الْعكْبُوتِ» [العتكبرت: 41 
وَظوَلَة الْجَوَارِ الْمْشَآتْ في البَمْرِ كالأغلام)» [الرخمن: 024 هومن صَلْصال 
كالفخارٍ»4 [الرحمن: 4 وطاكمّن آمَنَ اللي [التربة: 19]» ولإكالذين آمو 
وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ» (الجاية: 21 وقد نسب إلى أبي هلال العسكري أنه استعان- 
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بهذه الآيات في التشبيه» وقال: «وعلى هذا الوحه يجري أكثر تشبيهات القرآن» وهي 
الغاية في الحودة والنهاية ف الحسن». 

واستعان أبو هلال بآيات أمثلة لكاف التشبيه» وأكد أن التشبيهات في القرآن أبلغ 
ا ويرى أن التشبيه أن يعبه الات بالذات: كالسواد بالسواد» وتكبيه الشسىء 
بالشيء وهما مختلفان .معنى يجمعهما كتشبيه الجهل بالعمى» وأعمال الكافر بالسراب 
والشدة بالموت؛ ومنها لِأَغْمَالَهُم كَرَمَادٍ) [إبراهيم: 18]» ولإكبّاسِط كَفَيْهِ إلى 
الْمَاء4 [الرعد: 0/14 وظكمّاء أَنرلْنَاة4 زيونس: 24]. 

وها تدان بهذه الآيات 7 ناقيا البغدادي في كتابه «الجمان في تشبيهات القرآن» 
فقد أورد ثماني وعشرين آية منها أكثر الآيات الى كانت شواهد التشبيه عند الرماني 
وال استعان بها أبو هلال العسكري. 

ولذا فنحن نذكر ما تبقى منها وهي قوله تعالى: بإفهي كَالْحِجَارَةٍ) لبقرة: 74], 
و« كمثل الي استوؤقد تارك [البقرة: 17]» وض كصيّب 4 [البقرة: 6/19 وأكد ما ذكره 
الفراء إنْما ضرب المثل للفعل لا لأعيان القوم. وإِنُما هو مثل للنفاق وهو كقوله 
تعالى: «كَالذِي يفشي عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ4 [الأحزاب: 19]» كفس وَاجِذدة» 
[لقمان: 28] والتقدير عند الفراء دلا كبععث نفس واجِذَة». وأشار الفراء إلى أت 
لو كان التشبيه للرحال لكان مجموعا. وا اميت للقي براك سرت 
الثل للفعل. 

وف قوله تعالى: لإكدأب آل فرْعَون» [آل عمران: 11] يرى البغدادي أن موضعها 
الرفع لأنه خبر ابتداء في هذه الآية. 

ومن الأمثلة الواردة في كتاب التشبيهات لابن ناقيا هي قوله تعالى: وَهِيَ تخري 
بهم في مُوجٍ كَالْجيَال» زهود: 0142 وظكَالطودٍ الْعَظِيِم» [الشعراء: 0]63 
وظكالظللِ»4 [لقمان: 32]) ولإكمثل صَفوَان)» [القرة: 264]» و كشجَرَةٍ طيْبَةَكه 
[إبراهيم: 24]) والإكمثل ذم زآل عمران: 59]) وم كشجَرةٍ خبيخة 4 [إبراهيم: 26].- 
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دو« كلمح البَصَرِي [التحل: 2177 وطكالْمهْل» [الكهيف: 29]» ومإكألف سَنة 
[الحج: 47 رطكززع 4 [الفتح: 29]. رظكالرَمِيمٍ» [الذاريات: 42 وكأمفال اللْؤل 
الْمَكنون» [الواقعة: 23]» وكمثل الشيِطان» [الحشر: 16]» وطاكالْمهل» [المعارج: 018 
وطإكالعون» |اللعارج: 9]. 

وغذها الراضي الأصتفهاق للتشبية والتكيل: :راوز تعاهدا للق هر قزل "نال : 
3 كمثل صَفْوَان عَلَيْهِ ثراث» البقرة: 264] فذكر أنه وصفهم كروصفهه 
وشاهده الآخر قوله الآخخر: «إكَالْذِي يُنَفِقٌ مَالَهُي [البقرة: 264] لكنه م يعد ذلك 
شيا فده مرخ التمقيل ,كينا يفول العو يرق نات والتجنيا مده كك ع المقفييه 
أت كل قبل اتعبيو وليمئ كل تشريه فيلا ينما خوناين ناكا تطبيها لقره والعضييه 
في هذه الآية كالتشبيه في قوله تعالى: #كُمكل صَفوَان)» [البقرة: 264]. 

وهي حرف جر وهي وبجرورها خبر لليس في قوله تعالى: «إلَيْسَ كمئله شيء» 
[الشورى: 1ا]. 

ونص أبو حيان على حرفيتها أما امميتها فمختص بالشعر فقط وقد أسند إلى الزحاج 
في قوله تعالى: «إفهي كَالْحِجَارَةيه البقرة: 74) أنه يرى أنها جملة ابتدائية حكم فيها 
بتشبيه قلوبهم بالحجارة إذ الحجر لا يتأثر موعظة» ويعئ بذلك أن قلوبهم صلبة لا 
هله لفرازق اق يري انبا قاعية: 

وجعل الكاف للتشبيه في قوله تعالى: لقال كَذَلك اللَهُ يَفْعَلٌ مَايَشَاءَ)ِ 
[آل عمران: 040 ول وكين من لبي قَائلٌ مَعَهُ ريون 4 [آل عمران: 1146. وبين أن أصل 
«كأين» من «أي» دخلت عليها كاف النشبية عند بعض النحاة. والكاف جارة 
ل«أي» عاملة فيها كما دحلت على ذا في «كذا» وعلى «كأن». وأكد أن أكثرهم 
يرى أن «كأد» بقيت فيها الكاف على معنى التشبيه» وإن «كذا» و«كأيّن» زال 
عنهما معنى التشبيه واستناداً إلى هذا نفى أبو حيان معنى التشبيه عن «كأيّن» 
وجعلها بسيطة غير م ركبة. - 
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-وف قوله تعالى: مإ وَكذلِك قتنا بَعْضَهُمْ»ُ [لأنعام: 53] جعل الكاف في إكذلك» 
وأورد الزركشي مثلاً لكاف التشبيه؛ وهو قوله تعالى: 9 كالأغْلام إنرحمن: 24| 
وقال: «وهو كثير» أي يعن أنه كفيز ف القترآن الكريع وييق راي الأضوليين 
والنحويين ف زيادتها قي قوله تعالى: اليس كمثله شيء© [الشورى: !1]. 

أوهما: أن «مثل» زائدة وقدروها 0 كهو شي 2». 

وثانيهما: أن الكاف هي الزائدة» وإنّ «مثل» خبر ليس وعذه المشهور ثم قال لقا 
«ولا حفاء أن القول بزيادة الحرف أسهل من القول بزيادة الاسم» وهو رأي النحاة. 
وصرح ابن جين بأنَّ حكم الزائد لا يبتدأ به. وليست رأيه وحده لذن قال: ممن قال 
به ابن جين والسيراقي وغيرهما. 

أما السيوطي فقال: «حرف جر له معان» ونظنٌ أنه اعتمد على الزركشي في ذكر 
بثاقها + ذكر الأمثلة الي ريق الإر كشي خرة سنابقيه: 

وكوالو عبات يان الله دياف قد تدعق قل اللطبية عه ووصف نفسه بأنه سجميع 
بصير فقال تعالى: اليس كمئله شيءة» [الشورى: 11]. 

وذهب عبد الحبار مذهب ابن عباد فأكد أن الكاف إذا دحعلت على هذا الوجه ‏ 
ويعئ دخحوطا فق «كمثله قُْ الآية المتقدمة - وكدت نفي التمائل» . 

ثانياً: أنها تكون بمعنى «عَلَى»: 

في قوله تعالى: طوَنقَلُبْ أَفْبِدتَهُمْ وَأَنْصَارَهُمْ كما لَمْ يُؤْبِوا بِهأَوَلَ مَرَةِ» 
|الأنعام: 110] بين الزحاج ما حمله القوم على أن الكاف في قوله «كما» بمعنى 
«عَلَى»؛ وآحرون على أنه بمعنى «من أجل» أي من أجل ما لم يؤمنوا به أول مرة. 
كرآب حعيان موافقتها إلى على 6 إلا أن لل يدكر احكامهدا فق تسوه نل أخيال 
معرفة الأحكام إلى كتب النحو. - 
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وغل غ زر هعلق وتكون اها .وعرفاء قال كونينا اها« اسروك برت 
كعمروء فموضعها ها هنا جر؛ لأنها وصف لرجلء ومن كونها اسماً قول الأعشى: 
أتتتهون ولن يَنْهى ذوي شطَّطٍ 2 كالطثمز يَهِلِكُ فيه الزيتٌ والفثُل 

فالكاف ها هنا قي موضع رفع» لأنها فاعلة؛ ومن كونها اسم قول امرئئ القيس: 
وَرَحنا يكاين الماء يُحَْبْ وَسطْنا ١‏ تصوّبُ فيه العينُ طسوراً وترتقي 


-ثالعا : «فيها معنى التعليل»: 

أشار أ بوحيان إل اند عدت قبهاامنى العلل ومسي الز ركشي والسيوطي إلى 
الأخفش. وأكد الزحاج أنه تأت معد «من أجحل» ومثال السيوطي لهذا المعنى قوله 
تعالى: ماجْعَل لنا إلها كما لَهُمُ آلِهَةَ»4 [الأعراف: 138]. 

رابعاً: «أنها تفيد التوكيد»: 

أشار أبو حيان إلى أنه تفيد التوكيدء وذكر الزركشى لما هذا المعنى» وأورد شاهدا 
له هو قوله تعالى: ملأو كَالْذِي مَرَّ عَلَى قَرَيَةِ» رالبقرة: 259/ وأسند القول بزيادتها إلى 
ابن جء ونفى زيادتها عند ابن فورك الذي قدرها بقوله تعالى: ليس كمثله 
شي |الشورى: 11] ب«مثل» وبين أنها لتأكيد الوحود عند «صاحب المستوفى» 
وشاهده الآخر لهذا المعنى قوله تعالى: إوَقَلْ رَبّ ارْحَمْهُمَا كما رَبَيَانِي صغِيرائه 
[الإسراء: 24]» وقدر الزركشي معناها ب«أي أ تربيتهما لي قد وجدت كذلك أوجد 
ول يضف السيوطي شيئاً إلى ما ذكره الزركشي إلا أنه قال: «ولو كانت غير زائندة 
لزم إثبات المثل» وهو محال والقصد بهذا الكلام - يع قوله: ظالَيْسَ كُمثله شَيءه 
|[الشتورق: 11ت اتفتف واعتماده على ما ذكره اين حئ. ما أكده الراغب الأصفهاني أن 
جمع الكاف بالمثل لتأكيد النفي. [«الحروف العاملة» (ص: 258 - 266)]. 
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وتقول: ما زيد كعمرو ولا شبيهاً به» إذا عطفت شبيهاً على موضع الكاف ف 
لغة أهل الحجاز. وإن شئت: ولا شبية على لغة ب تميم. ويجوز: ولا شبيهِ تعطف 
علق عبرو كأنك قللك: ولا كته 

وأا كونها حرفاً فنحو قولك: مررت بالذي كزيدٍ. 

فالكاف ها هنا حرفء ولولا ذلك لم يجز أن تكون صلة للذيء ألا ترى أنه لا 
يجوز مررت بالذي مثل عمرو حتى تقول مررت بالذي هو مثل عمرو؟ 

فأما من قرأ: «إتماما عَلَى الذي أَحْسَنْ 4 [الأعراف: 154 | فبعيدة عند النحويين» 
ولكن يجوز مثل هذا إذا طال الكلام؛ لآن الخليل حكن :نما آنا" بالذئ فاق الك شينا: 

وإنما حاز أن تكون الكاف صلة لكونها حرفاً كما توصل بفيء في قولك: 
مررت بالذي ف الدار. وتكون الكاف زائدة نحو قولك: ما رأيت كمثلكء والمعنى: 
مارايتك قلف قال الله صبالى: «نّنس كمئله شي وَهُوَ السَّمِيعْ لْبَصِيرُ)4: 
[الشورى: 11] والمعنى ليس مثله شيء. ولا يجوز أن تكون غير زائدة؛ لأنه يصير كفرأء 
وذلك أنه يكون إثبات مثل؛ ونفي التشبيه عن ذلك المثل» ويصير كأنه قال: ليس 
مثل مثله شيء. 

وأحاز محمد بن جرير الطبري أن تكون غير زائدة» ولكن يكون «مثل» ممعنى 
ذات على حدّ قولك: مثلك لا يفعل كذاء أي أنت لا تفعل كذاء وعلى هذا قوله 
تعالى: لفَجَرَاءْ مل مَا قَعَلَ مِنَ النعم» [المائدة: 95/ على قراءة من أضاف؛ لأنه إنما 
يجب عليه جزاء نفس ما قتل لا جزاء مثل ما قتل» والمثل كالمل في هذا. ومنه قوله 
تعالى: «كَمَن مَثْلَهُ في الظَلّمَاتِ [الأعاءة:132 إغناءيرينك كم هوي الللبنات) 
والله أعلم. فكان التقدير عنده: ليس كذاته شيء»؛ أي ليس مشل ذاته شيء. وهذا 
التأويل فيه بعد؛ لآن المثل إما يكتى .بد عن ذات الشي ءاي الأناسي؛ لأن بعضهم مقر 
ابعش :اق بعطن الأخوال» والله:تغاق لذ مكل له 


26 كروي جاده 
ومن زيادتها قول الآخر: 
والمعنى: كما يؤثفين. ومثله: 
فصيروا مِثْلَّ كعصفي مأكول 
أي: فصيروا مثل عصفء تقدر زيادة الكاف؛ لأنها حرفء ولا تقدر زيادة 
ميل» لأنها انين والاضاء 5 تكون لغرا. 
ومن زيادتها: 
لواحق الأقراب فيها كالم 
أي: فيها مقق. أي طوله. 
وفتحت الكاف على ما يجب ف الحروف الي تكون أحادية» وذلك أن الفح 
أخحف الحركات» فاختير لما لذلك. 


تكون مفتوحة ومكسورة. فالمفتوحة من الهوامل لا عمل لماء وهي تكون 
للتوكيد ف المبتدأ نحو قولك: لزيد أفضل من عمروء وقد اضطر الراحز فأدخلها على 
حبر المبتدأ فقال: 


(1) «اللام» أحكامها عند المفسرين: 
جعلها أبو حيان زائدة ف مفعول الفعل لتأكيد وصول الفعل إليه. ويرى أنّ دخوشها 
على «كي» لم يكن للت وكيد لاختلاف معناهما واختلاف عملهماء وذهب الحرثي 
إلى أن اللام الداحلة على «كي» هي لام «كي» تدحل للتوكيد. 
وسماها ابن خالويه لام التحقيق» وذكر لا معاني أخرى نذكرها ف مواضعها. ونص 
على أن اللام في « لله» حرف جر زائد وقال: «لأنّ الأصل الله بلامين ثم دخلت لام- 
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-الملك» وتسمّى لام التحقيق» أي استحق الله الحمد, والثالة لام سنخيّة وقد أعربها 
في قوله تعالى: لإلِسَعْيهَا لغاشية: 9 بحرف جرّ زائد. وذكر أنها حرف جر زائد 
عندما أعرب قوله تعالى: دلِلْمْصَلَينَ؛4 [الماعون: 4]. 

«الاخملاف في أصل حركة بنائها»: 

علل مكي أنها فتحت مع المضمر استثقالاً للكسرة بعدها الضيٌ ونسب فتح لام كي لبن 
العنبر وقال: إن بعض النحاة يقولون: أصلها الفتح لفتحها مع المضمر وهو ما ذهب إليه 
المبردء ولام كي جارة للمصدر عند مكي. وأما النصب فمثل «أن» مضمرة بعدها وأكد 
أنها داحلة في اللفظ على الفعل» وف المعنى على المصدر ا مجرور بهاء والمنسيك من أن 
المضمرة والفعل. وذكر ذلك في إعرابه لقوله تعالى: الِيْحَاجُوكُمْ4 [السقرة: 76]. 

ونص الآمدي على أنها جارة للاختصاص وأكد الراغب أنها جارّة للاسم. وعدّد أبو 
حيان ثمانية عشر معنى لا في تفسيره. أما الزركشي فذكر لها خمسة عشر معنى» 
ولكقن: نه اممطان ابعدايقة كان الأماري أو اله ف إن الزن هباللكة أو الزافني. 
وأما السيوطي فعدّد ثلاثة عشر معنى لهاء ونعتقد أنه اعتمد على ابن هشام للتشابه 
الكبير كتشابه الأمثلة» وإن كان أكثر المتأخرين قد استعانوا بالأمثلة نفسها اليّ 
كانت أمثلة للسابقين» وإن أضاف المتأحرون نيعا فيكو قلسزاه وهذا لا يقلل من 
الجهود القيمة الى قدموها في جمع آراء السابقين وترتيبها وفق منهج سليم بعد أن 
كانت مواضع بعضها مشتناً ني بطون أمهات الكتب إضافة إلى هذا فلهم ملاحظلات 
وترجيحات لبعض آراء المتقدمين لكنهم أغفلوا ذكر أصحابها في أغلب الأحيان بل 
لم يذكروا أسماء مؤلفاتهم في مواضع كثيرة. 

جيرا وحب علينا أن نذكر ما تبقى من معاني اللام وهي: 

1 «لام العلة ولام السبب»: 

ومثاها عند الخطابي قوله تعالى: «إوَإنةُ لِحُبّ الْخَيْرِ لَسَدِيدُك العاديت: 8) لأنه أشار 
إلى أن معناها في هذه الآية «لأحل ب وي -- المعنى نفسه ف هذه الآية 
الزر كشي والسيوطي. - 
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-ولم يجعل الإسكافي «اللام» في قوله تعالى: وَأُمِرْتُ لأن أكون أَوَلَ الْمُسْلِمِينَ» 
لكر مقتحية ونا قارحا كسب إل كد المداف ويدها دافا ولاج أذ بعيل: 
أولاً عا أمر به ثم تمل الداس على نقلة»: 

وذكر الزمخشري في قوله تعالى: «خلق لَكُمْ ما في الأرْض جَمِيعا» [البقرة: 29] أنها 
لذ لجل أنه قدر «لكم» في الآية ب«لأجلكم». 

ومثال الزركشي هذا المعنى قوله تعالى: #الإيلاف قُرَيْشيك إتريض: ١‏ وسُقَاه لبَلَّدِ 


ميه وم 
اد 


ميتي © [الأعراف: 57] وتقديره «لأجل بلدِ» مستدلاً بقوله تعالى: فأنرَلنا به الْمَاءَ) 
[الأعراف: 57]. 

أشار الألوسي إلى أنّها في قوله تعالى: إليُحَاجُوَكُمْ به عند ربكم لبقرة: 76] مفيدة 
للتعليل» وأما في قوله تعالى: «إلنَ نؤْمِنَ لَّكَ حَتَى َرَى الله البترة: 5ق فتكون اللام 
ف «لك» لام الأجل أو تكون للتعدية بتضمين معنى الإقرار على أنَّ موسى عليه 
السلام مقر له. 

2 أنها بمعنى «في»: 

نص الفراء على صلاحية «في» موضعها ف قوله تعالى: طفكبْف إذا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْم 
لا رب فيه [آل عمراد: 25]. ويرى الزركشي والسيوطي أنها معنى «في» في قوله 
تعالى: «لِيَوْم الْقِيَامَةك رلانباء: 47 وظقَدَمْت لِحَيَاتي» لفحر: 24» وظلا يُجَليهًَا 
لوَقَهًا إلا هُوَي [الأعراف: 187]. 

والتقدير عندهما «في يُوم» و«في حيّاتي»» وفي «وقتها». 

3 تكون بمعنى «إلى»: 

قدرها الفراء ب«إلى» في قوله تعالى: إيُنادي للإمَاد» [آل عمران: 0193 وظهَدَانا 
لهذا [الأعراف: 43], وظأُوْحَى لهاك لرلرلة: 5) فتقديره في هذه الآيات «إلى 
الإعان» و«إلى هذا» و«إليها». 

ومثال ابن قتيبة للمعنى نفسه قوله تعالى: ظهَدَانَا لِهَذَا الأعراف: 43/ وَلأَُوْحَى 
لهاك (الزلزلة: 5. - 
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-و نص مكي على تقال" 5 .معنى «إلى» في قوله تعالى: دلِيوْم الفصل» 
[المرسلات: 13]. 
وأورد الزركشي شواهد لهذا المعنى منها قوله تعاللى: كل يَخْرِي لأجَلٍ مُسَمَىَ» 
الرعد: 12 ووَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لِمَا نهُوا عَنهُيه الأنعام: 28) أما الآيات الأخرى فتقدم 
6 
روي عن الراغب أنه قال: إنَّ الوحي للنحلء وجعل ذلك له للتسخخير والإلهام, 
وليس كالوحي الموحى إلى الأنبياء عليهم السلام» ويرى أذ اللام جعل ذلك الشيء 
له بالتسخير. أما السيوطي فذكر هذا المعنى» ومثل له بآيتين فقط تقدم ذكرهما. 
4 تكون بمعنى «عن»: 
وف قوله تعالى: أ قَالَ الْذِينَ كفَرُوا لِلَذِينَ آمَنُوا (الأحقاف: 11] قدر النحاة اللام في 
هذه الآية ب«عن» وتقديرهم فيها «عن الذين». بينما قدرها الز مخشري ب«لأحلهم» 
في هذه الآية» فهي لام تعليل عنده لتقديره «للذين» فيها ب«لأحلهم». وجعلها أبو 
حيان «لام تبليغ» ف الآية. أما السيوطي فيراها.معنى «عن» لا غير. أما الز ركشي 
فقدرها عع وض » أيضا وأوود أله الخرى غير الآيئة السابقة شل قرلنه تساك 
طوَقَالَت أَحرَاهُمْ لأولاه» رلاعراف: 38) وطإولا أقول لِنَذِينَ تَرْدَرِي أغيدكم» 
[هود: 31] وظوَقَالَت أولاهُم لأُخرَاهُم» [الأعراف: 39) ونسب إلى ابن مالك أنه جعلها 
في قوله «لأخراهم» لام تبليغ. وآخر ما مثل للمعنى قوله تعالى: ألم أقن لَكَ» 
[الكهف: 75]. 
5 تكون بمعنى «عَلى»: 
أجاز ابن قتيبة أن تكون اللام يمعنى «على» وشاهده لما أحازه قوله تعالى: «إوَلا 
تَجِهَرُوا لَهُ بِالْقَوْل» الححرت: 2 وتقدير الآية عنده «لا تجهروا» عليه بالقول 
واستدل على تقديره فا ب«على» في الآية السابقة ويقول الأشعث بن قيس: 

تَنَاولْتْ بالرئْح الطّويل يََامَهُ 2 قَحَرٌ صَرِيعا ليْدَيْن وَللْقَم# 
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-أي على اليدين وعلى الفم. وأورد بيت آخر ليدعم به رأيه هو قول الطرماح: 
كأنٌ غواها على ثفناتهنا مر مس وُقَعَتْ للحَناحن 
انه فيرط ب لو كفن وداعر: اباقع الوعلري:نوواالد ان جاور لاي 


يَخِرُونَ ِاذَذْقَان سُجداَ4 [الإسراء: 107] والتقدير «على الأذقان» وبقوله: فلم 


26 وَتلَهُ للْحَبِين؟» [الصافات: 103] والتقدير «عَلى» الجبين وبقوله: ذا مس 


الإنسّان ال دَعَانا لجنبه4» [يونس: 12]» وبقوله: للك أَمَاتم فلهّان»ه | الإسراء:7]» أي 
فعليها لأن السيئة على الإنسان لا لَهُ والدليل على ذلك قوله تعالى: ظوَمَنْ أَسَّاءَ 
فعَليْهَاك رنصت: 46] وبقوله: ظلَهُمْ م اللّعنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الذَا ره رالرعد: 25 أي عليهم 
اللعنة وعليهم سوء الدار. 

6 تكون اللام بمعنى «بعد»: 

قدرها الزركشي والسيرطي ب«بّعة» في قوله تعالى: لِأقِم الملا نوك التشمسس» 
[الإسراء: 78] أي بعد دلوك الشمس. 

7 تكون اللام بمعنى «عند»: 

وف قوله تعالى: «إبَلْ كَدَبُوا بِالْحَقَ لما جَاءَهُمْ إى: 5) أي عند بجيعه إياهم هكذا 
قدرها السيوطي .معنى عند. 1 

ه تكون اللام للتبعيض عند أحد النحاة ويراها المفسر للتعليل: 

ومني عر هراناني بااميرها ذ اونكس رن يقن لخر 
لشَدِيد)» (العاديات: 18]. ويرى السيوطي أنَّ معناها في الآية (من أحل) فجعلها للتعايل 
لا للتبعيض. 

9 «لام التبيين»: 

وف قوله تعالى: ظهَيْهَاتَ لما تَوعَدُونَكه [المؤمنون: 36] معى الزركشي «اللام». في 
قوله: «لما» «لام التبيين». - 
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الم 2 7 ا 6 8 
ام الخليس لعجوز شهر به ترضى من اللحم بعظم الرقبه 


-10 «لام التعدية»: 

ومثال الإسكائي لما يتعدى إليه الفعل باللام قوله تعالى: طِوَمَا أُهِل لِغَيْر اللّهِ به 
الماندة: 3) ول يجز ترك الحرف لأنه .ممنزلة الحرف من نفس الفعل وقدر تأجل لغير 
ونصً الزركشي على أنه قال ابن مالك وغيره ضابطا في اللام المتعلقة بالقولء وهو 
لأست عا غاطة القنانا كج التسدة القدول المت ل الله كما وقول كمال 
#وقولوا لهم قلا مَعْرُوفا# النساء: 8] ولإوقالوا لإخوانهم» [آل عسران: 153) 
و الذين قالوا لإخوانهم وَقَعَدُواك [آل عمران: 168] ثسم أكد الز ركشي أنه عدف 
العامل إذا عجز ومثاله لذلك قوله تعالى: إن 0 ِلرّؤْيَا تعبرون» إيرسف: 43) 
وعد اللام للتعدية فيهاء وتعليله ذلك لأن الفعل يضعف بتقديم المفعول عليه. ثم ذكر 
أن ابن الأنباري يسميها آلة الفعل» وهي عند البصريين تسمّى لام الإضافة. والمثال لما 
قوله تعالى: #اشكر لي وَلِوَالِدَيِكَ4 إلقمان: 14| وطلأت أنصّح لكم ةك زهود: 34]. 

1- «لام العاقبة أو لام الصيرورة أو لام المآل»: 

أشار القاضي عبد الحبار إلى أن اللام يراد بها المآل في قوله تعالى: لإلِيكُون لَهُمْ 
عَدوَا وَحَرَنا» (القصص: 18 وسمّاها السيوطي لام الصيرورة وذكر أنها لام العاقبة في 
هذه الآية وأسند لقوم أنهم يسمّونها لام التعليل يحازا فيها. بينما أسند إلى أبي حيان 
أنه جعلها للتعليل فيها وي قوله تعالى: «إرَيّنا ليُضِلوا عن سَبيلِكَ#©» ريرنس: 188. 

2 «لام الت لتبليغ» : 

3 5 ء 206 5 شيعه نع ماس ٠‏ ر/ 5 

نبه ابو حيان إلى أن اللام ف قوله تعالى: #ووإذ قال موسى لقومه» [البقسرة: 67] 
ونذكر ما ذكره المفسرون من اللامات الجازمة للفعل والناصبة له في مواضعها إن شاء 
الله. «الحروف العاملة في القرآن» (275-266). 


وتدحل ف بر إِذّ توكيداً ودحوها يوجب كسر إن قال اللّهِ تعالى: ظوَاللَُ 
َعْلْم إنك لَرَسُولَةُ/ [المنافقون: 1]. 
وكا دخات لل وري بو سا ا اركب اللاو كان عدي أن 
تكون قبل إن إلا أنهم كرهوا الجمع بين حرفي التوكيد فزحلقوا اللام إلى الخبر. 
وكانت اللام أولى بذلك؛ لأنها غير عاملة» وإن عاملة؛ فكان تقديم العامل أولى. 
وقد يضطر فيدخل اللام قبل إن» وذلك مع إبداله المحاء من الهمزة قال: 
ألااينا سنا يرق على فلل اطمق:. ٠‏ “ايح من عرق علد كزين 
وقد يضطر فيأتي بلامين في نحو قولك: لهنك لقائم» وهو قبيح؛ وقد حاء به 
بعض المولدين» وهو حبيبء فقال: 
ريشا في حمس عشرةً حجحة 2 حقأالهنك لاربيعٌ امزهرٌ 
وقد أدخلها بعض الشعراء على خبر أمسى: أنشد تعلب: 
دزو خهالاة ارا كت ساسك كال الف سارا اسن كيهرد 
وحكى قطرب: أراك لشاتمي؛ وإني أراك لسمحاء وحكى كس ل وا 
لرافق بك. 
وقال كثير: 
وما زلتُ من ليلى لدن أن عرفتها 2 لكام ائم الممقضّى بكل مرادٍ 
وقد أدحلوها على خبر لكن؛ وأنشدوا: 
ولخي مدو وين السمدة 
وقد أدخلوها على خبر «إن» المفتوحة, أنشد قطرب: 
أل يكين حافت باللعيه العلبي إن مطاياكٌ لمن حير المطضلي 


وهذا كله شاذ لا يقاس عليه ولا يلتفت إليه. 
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ومن لام الابتداء قولك: لعمركء وتكون اللام جواباً للقسم, وتلزمها إحدى 
النونين» وذلك نحو قولك: لتخرجنء ولتكرمن عمراء وتأتي مع «أن» توطئة للقسم 
واكذارا يه كقوللك “لو قفي لأكرمف: 
وإذا دخلت لام القسم على الفعل الماضي كانت معها قدء كقولك: والله 
لقد قام زيد. ومنه قوله تعالى: قد كان لَكُمْ في رَسُول الله أُسْوَةٌ حَسَنَة4 
|الأحزاب: 121 
وقال كثير: 
لقد كذب الواشون ما بَحْتُْ عندهم ممجز جزلا السام يهل 
وقد تحذف قدء قال امرؤ القيس: 
حلفت لما بالله حِلقَة فاجر أنامواء فما إن من حديث ولا صال 
ورمما حذفت لام القسم؛ لأن النون يدل عليهاء قال الشاعر: 
ِل مره أُلْأرَُ فإِلْهٌ | فِرحوَإنٌ أحاكمُلم شار 
وأجحازوا حذف النون» وإبقاء اللام كما حذف هذا الشاعر اللام» وأبقى النونء 
وعلى هذا تأوّلوا رواية قنبل: «إلا أَقْسِمْ بيوم الْقيَامَةَ؛ زلقيامة: 1]. قالوا: حذفت 
النون» لأنها تدل على الاستقبال» وهذا الفعل للحال» وهذه القراءة فيها نظر. 
وتكون اللام واب لازامو في قولك: «لو جاء زيد لأكرمته». «ولولا 
أخحوك لأحسنت إليك» وقد تعذف هذه اللام. 
وأما المكسورة فعاملة» وعملها على ضربين: الجرء والجزم في الأفعال. وهما 
متغايرتان» وإن اتفق لفظهاء فالجارة نحو قولك: المال لزيدء والحبل للدابة. فاللام 
الأولى للملك» والثانية للاختصاصء فإن دحلت هذه اللام على مضمر فتتّحت» 
وذلك نحو قولك: المال له والثوب لك. وف فتحها وجهان: 


1 
ًْ 
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أحدهما: أن أصلها الفتح» وذلك أن جميع الحروف الى هي أحادية حقها 
الفتح» فلما اتصلت بالضمير رجعت إلى أصلها؛ لآن المضمر يرد الأشياء إلى أصوهها 
و غالبي لآم 

والوحة القاتي» أنها ]نا كرت مم الظهير للفترق بين لام التوكيلة وريتها؛ 
وذلك أنله لو قلت إن ركذا ذاه وأنت ترية: للك والاستحفاق لالسسن تقو للك 
إن زيداً هذاء أي: هو هو. فلما اتصلت بالمضمر استغئ عن الفرق؛ لأن علامة 
المضمر المجرور تخالف علامة المضمر المرفوع؛ تقول: إن ويندا للق ناذا أردت الملك 
والامتسناقة إن :يدا لاقع اذا اروف عازه وه ةافول سيو 

وقد تضمر «أن» بعد لام الجر» وذلك في موضعين: 

أحدهما: أن تكون في معنى «كي». وذلك قولك: جىت لتكرميئء والمعنى: 
جكت لأن تكرمئء ويجوز إظهار «أن» ها هنا. 

وقد تقع هذه اللام معنى العاقبة نمو قوله تعالى: «إفَالْمَقَطَهُ آلْ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ 
لَّهُمْ عَدُوَاً وَحَرَناك [القصص: 18. 

أي فكانت عاقبته أن كان هم عدواء وهم إنما التقطوه ليكون لهم ولدا. 

وبعض النحويين يسمّي هذه اللام [لام] الصيرورة؛ أي ليصير لهمء أو فصار هم. 

الثاني: أن تكون بعد النفيء وذلك قوله تعالى: لإمَا كَانَ اللّهُ لِيَدَرَ الْمُوْمِِينَ؛» 
[آل عمراك: 179]. 

والمعنى: لأن يذر المؤمنين» ولا يجوز إظهار «أن» ها هنا؛ لأن المعنى ينقلبء 
ولأنّ هذا جواب من قال: سيقوم زيد» فكما يجوز أن يفرق بين السين والفعلء» 
فلذلك لا يجوز أن يفرق بين اللام والفعل. 

وأما الجازمة فلام الأمرء وذلك نحو قولك: ليقم زيد. والغالب عليها أن تدحل 
على فعل الغائب» وذلك حو قولك: لتعن بحاحبي» ولتزه علينا. 


دوت ااا 35 

وكذلك فعل المتكلمين» نحو قولك: لنقم» ولنخرج. قال الله تعالى: «ولتخمل 
خَطَايَا كم [العكبوت: 12]» وقد يؤمر بها المحاطب: وروي أن النبي ‏ قال في بعسض 
مغازيه: «لتأخذوا مصافكم». وقال مرة أحرى: «لتقوموا إلى مصافكم», وقراً: 
فبِدَلِك فليَفرَحُوا إيونس: 58] وقد يقع الأمر موقع الخبر نحو قوله: هِفَلْيِمْدُد لَه 
الرَحْمَنُ مَذَاك 000 

وهذا اللفظ لفظ الأمر ومعناه الخبر؛ لأن القديم لا يأمر نفسه. 

ومن حكم هذه اللام إذا دلت عليها الفاء أن تسكنء كقولك: فليقم زيدء 
وكذلك الواو نحو قولك: وليخرج أخخوك ويجوز الكسرء والإسكان أكثرء وإنما 
تكد لأنّ الفاء والواو يتصلان .ما بعدهماء ولا يجوز الوقف عليهماء فيشبه... 
وعلى هذا قالوا: فهي وهي. 

فإن كان في موضع الفاء والواو حرف على حرفين فصاعدا كسر اللام لا غير 
عند البصريين» وذلك نحو قولك: بل ليقم زيد ثم ليخرج عمروء.قال الله تعالى: 
0 

فأمّا من أُسكنّ اللام من القرَاء فالبصريون ينكرونه عليه. ومجازه: (ثم) ساكنة 
الأوسطء فكأنه نوى الوقف على الميم الأومك ورواقنا ا ملقطو ا وقد أمكتو] بها شيو 
أبعد من هذاء وهذا قول امرئ القيس: 

اللخوة اعرف قحي د حتت الل وبحي اللتط و لأ وامتطل 

وكان الأصل: فاليوم أشربُ غير» فأسكن الباء على التشبه بقوهم ف عضد: 
عضّدء وف فهُو فهوء وهي بعد؛ لأنّ هذا متصلء وذاك منفصلء وهو ف الآية أسهل 
على نحو ما أذ كرتاة: 

ركحرك القع اتقاونه عد فل ابل ماين ول ماعرذنك تفرم 1 
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الأفعال نظير الحرّ في الأسما فلمًا كانت اللام الجارّة مكسورة لما ذكرناه قبل هذا 


(1) «الواو»: تكون جارة للاسم إذا كانت ,منزلة الباء والتاء وقد ذكر الزمخشري ما نص 


عاند سيزوي اقلا عن نيش قال4 قال شميرية» قلف الكل كل له تكدرن الأحزيان 


ممنزلة الأولى» فقال: لج أقسم بهذه الأشياء على شيء واحد ولو كان أنمص 3 0 


بالأول على شيء لجاز أن يسعمل كلما الخر..» وقول سيبويه عندما أورد رأي 
الخليل ف قوله تعالى: وليل إِذا يَغْشّى * والنهّار ذا تَجَلَى * وَمَا خَلَّقَ الذّكَرَ 
وَالأنقَى 4 [الليل: 3-1]» فيرى الخليل أن الواو الثانية والثالثة ليستا ممنزلة الأولى» فعدّهما 
حرق عطف لا قسم. وأما الأولى فهي بمنزلة الباء والتاء عنده. 

واعتقد الأخفش بحرفية واو القسمء وضعف رأي من يجرٌ بغير واو لكثرة استعمال 
هذا الاسم وعدّه رديئاً في القياس» ويرى أن الاسم يتتصب بعد حذفهاء ومثاله الجرها 
قوله تعالى: «أقَالُوا وَاللّه ربْنَا مَا كنا مُشئْ ر كين الأنعام: 23]. 

وقد وردت جارة في قوله تعالى: تإوَالسّماء» [الطارق: 1]» وطالفجر)» |الفجر: 1]» 
وظوالشمس »© الشسس: اء وطوالأيِل» اليل 1]» وظإوَالين» [العين: 1]» 
وَظوَالْعصر» [العصر: !]» وذكر الزركشي أل واو القسم جارة للاسم ومثالها قوله 
تعالى : إوالله َبنا ما كنا مُشْركِينَ# الأنعام: 23]» ورجح أن يكون الجر برب لا 
بها. ونعتقد أن المبرط كد سل عند جا ساق يارد لأنه ذكر نص ما ذكره 
الزركشى .لذ زيآدة أو انققباة:فإن لل يكن انقلا عنة فقا تقل الأثتان: عن غَيرما: 
وقد نصت باحئة على ما قنع به البلاغيون والمفسرون في تأويل هذه الواو لإعظام ما 
تلاها من ليل» ونهار» وضحىء وفجرء وتين... من حيث لا سبيل إلى قياس عظمتها 
علس لهاك شبوقانة: وها ل ادر :زكرو فهد الحافلة ف «القوكق اوضر :5 076499): 


د 0 د 
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من الحروف الحوامل: لأنها تدحل على الاسم والفعل جميعاء ولا تحص 
بأحدهما فاقتضى ذلك ألا تعمل شيئا؛ لأنها ليست بالعمل في الاسم أحقّ منها 
بالعمل في الفعلء وما معان: 

منها أن تكون عاطفة جامعة» كقولك: قام زيد وعمر. يحتمل أن يقوم كل 
زاتجة عدوها ف[ صاحية:وعيل أن يتومامعا ب رمت واد :يدناك علق زنك 
قوله تعالى : وإفكيْفَ كان عَذَابِي ونذر» [العمر: 16]. 

والنذر قبل العذاب بدلالة قوله: وما كنا مُعَذْبِينَ حَتى نَبْعَتْ رَسُولاك 
[الإسراء: 15]. 

وقال حسان: 
بهَاليل منهم جعفر وابن أمه عَلي ومنهم أحمد لمتخير 

وذهب قطربء وعلي بن عيسى الربعي إلى أنه يجوز أن تكون مرتبة نحو قوله 
تعالى: «إشهد الله أنه لا إِلهَ إلا هُوَ وَالْمَلائِكَة وأولو الْعلم» |العمراد: 18 وهذا كلام 
مرتب: ويؤنس بهذا أيضا قوله تعالى: ظووَهُوَ الذي كف أيْدِيَهُم عنكم وأيديكم 
عَنْهُمْ/4 |الفتح: 24| [وأنه لو] كف أيديهم قبل كف أيدي عدوّهم لكان في ذلك محنة لهم 
ونشقه عليهوء وهذا يويد مدعي الشافعى ف أن الواو' جوز أنا ره 

ويجوز أن تكون جامعة غير عاطفة» وذلك نحو قولك: استوى الماء والخشبة 
أي مع المنشبة فحذفت «مع»» وجيء بالواو فأوصلت الفعل إلى ما بعدها وهو 
الذي يسمى المفعول معه. 

وكان أبو الحسن الأخفش يذهب إلى أن ما بعد الواو يتتصب انتصاب «مع» 
في قولك: جئت معهء والوجه ما أبدى به؛ لأن «مع» ظرفء وزيد وما يجري بمحراه 


لا يجوز أن يكوك رف . 
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ويكون خالا ع قورف حك رياني الفم طم وعد اللممسظ اط 
أي في هذه الحال. قال اللّهِ تعالى: «إيَغْشَى طَائْمَة مِنَكُم وَطَائقَةٌ فد أَهَمَتَهُمْ 
أَنفسْهُم» [آل عمراك: 154]. 
وكان سيبويه يمثلها بإذ وذلك أنك إذا قلت: سدوريه قا عام أن تقول: 
حئتك إذ زيد قائم» وإذا كان في الجملة الى بعدها ضمير يربطه مما قبلها جاز حذف 
الواو. وذلك نحو قولك: جتتنكث وأبوك قائم. ويجموز: حتنلك أبوك قائم. ولو قلت: 
جئتك زيد قائم لم يجز. فإن قلت: ف دارك أو من أجحلكء وما أشبه ذلك جاز. 
ويكون قسّماء نحو قولك: واللّه لأخرجنّ» وهي بدلٌ من الباء في قولك: 
كلف الله بعر ولا هو أن تعر عاق صمي كه وجل الباء فى ولاك به 
لأخحرجن» أنشد أبو زيد: 
الاستدف: اماستة تالعجتنال لتحزنيئ فلا بك هماأبالي 
لأن الباء هي الأصل والواو بدل منهاء وقد شرحنا ذلك فيما تقدم'')» وتضمر 
معها «رب» نحو قولك: ورجل أكرمت. وبلدٍ دحلت. قال: 
وبلدةوٍ ليس بها ان إل اليعافير إلا الي“ 
الجر برب المضمرء وقال أبو العباس الجر بالواوء الى هي عوض من «رب»» 
ويدل على فساده بجحيء الجر على إضمار «رب»» ولا عوض منهاء وذلك نحو قوله: 
ومس دان وتفسك وتطلكة-. ‏ “كدت افصو اتاد م 00 


وقد جاء الجر مع «بل»» وذلك ثحو قوله: 


(1) في حرف «الباء». 
(2) قائله: عامر بن الحارث. انظر «الدرر اللوامع» (192/1). 


(3) سبق في حرف «الفاء». 
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بَل جوز تيهاء كظهر الجخفة' 

ولا يقول أحد: «بل» يجر. 

وقد يضمر مع الواو «أن»» وذلك نحو قولك: لا تأكل السمك وتشرب اللبنء 
إذا نهيته عن الجمع بينهما. قال الشاعر©: 
9 حوعع علس تبط ناض عار عليِك إذا ففلت عظيمٌ 

إن اراك أن تراه ميا جين عرمة نقلية :ناكا الست وتعدرتب 
اللبن وتنا أضحزات فيه «أن» قول الشاع ©: 
0 عَبِاءَةٌ وتقر عي أجتي امسن انيرا سمرت 

ومن ذلك قوله تعالى: ظإوَمَا كان لِبَشَر أن يُكَلْمَهُ الله إل وَحْياً َو مِنْ وَرَاء 
حِجَاب أؤْ يُرْسِلَ رَسُولا الشورى: ا5] فقرئ رفعاً ونصباء فَمّنْ رفع فعلى معنى: أو 
هو يرسل. ومن نصب فعلى إضمار «أن». ولا يجوز أن تكون عاطفة على أن 
يكل الله لذن ق “ذلك إيطال الرسالة وذللك أن التقدير ضير وما كيان لبشر أن 
يكليه اللذة وذ كان الله اناد سيل رتولا رهد افافتد كما ترى: 

وتكون زائدة نحو قولك: كنت ولا شيء لك. 

واختلفت العلماء في قوله: الإحتى إذا جَاءُوهَا وَفنِْحَت أبوَابهَاك [الزمر: 73]. 


فذهب المبرد 8 أن الواو زائدة) والتقدير: حتى إذا جاءوها فتحت أبوابهاء وكيك 


([) الجحفة: النزس. والتيهاء: المفاوز والصحراء الشاسعة» وجوزها: وسطها. انظر «لسان 
العرب» مادة ‏ جحف. 

(2) أبو الأسود الدؤلي. انظر «الدرر اللوامع» (2 - 827). 

(3) هي ميسون بنت بحدل الكلبية) وتكى: أم يزيد. زوجة معاوية بن أبي سفيان - رضي 


الله عنه - ونقلها من البداوة إلى الحضر في الشام. انظر «الدرر اللوامع» (11/10/2). 
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هام 


ايه لباه الحيّ واتتحى بنا طن حبت ذي قفا عَقَنََا (') 

قال: والمعنى» فلما أجزنا ساحة الحي انتحىء والواو زائدة» واعتفى الخليل من 
الآية» والقول فيها. وتكلم على البيت فقال: جواب لما محذوفء والتقدير: فلمًا 
احتزنا ساحة الحي خلونا ونعمناء ويجميء على قوله أن الجواب في الآية محذوف. 
والتقدير: حتى إذا حاءوها وفتحت أبوابها فازوا ونعموا. 

ل ل ا ل ا 
قال: لأنّ العرب تستعمل الواو فيما بعد السبعة» واحتجّ على ذلك بقوله تعالى: 

وكان علي بن عيسى يصحّح هذا القول»؛ ومما يونس به قوله تعالى: 
«التائبُون, الْعَابدُون الْحَامِدُون: الَانِحُون, الرَاكِمُون, السَّاجِدُونَ الآمِرُون 
ِالْمَعْرُوفِ وَالناهُونَ عن الْمُْكَرِ)ه زهرية: 112. 


7 أ 2 3م دم ا 0 3 5 
ومثله: وإعَسَى رَبَهُ إن أن يُبدِلَهُ أَرْوَاجا خيّرا منكنّ مُسْلِمَات 


مُؤْمِناتٍ قانتات تائبات عَابِدَاتٍ سَائحَات ثيْبَاتِ وأبكارات التحريم: 5). 
وفتحت الواو على ما يجب ف الحروف الأحادية. وما سوى هذه من الحروف 


الأحادية ليس هذا موضع تفسيرها. 


© 2 89 


(1) العقنقل: المنعقد المتداحل ببعضه. وأجزنا: قطعناء والحقف من الرمال: المعوجء 
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الحروف الثنائكبة 


ل دشب للح 


3 دك 5ك 

فمنها «أل» وهي حرف من الموامل» وإن كان يختصّ الاسم لأنه مع ما دحل 
عليه كالشيء الواحد. وها مواضع: 

أحدها: أن تكون لتعريف العهد كقولك: حاءني الرحلء إذا أردت 27 
بينك وبين المحاطب فيه عهد. 

والثاني: أن تكون لتعريف الجنس » وذلك نحو قولك: أهلك الناسّ الدينارٌ 
والدرهم. واللك أفضل: من الأنسنات» #وفشة: ظوَالْمَلَك عَلَى أَرْجَائِهَا4 [الحاقة: 6]17 
لوَاللَهُ يَغلَمُ المُفسيدَ مِنَ الْمُصْلِحِ4 [البقرة: 0]220 ومنه: لك الإنسّان لَفِي خسلر» 
[العصر: 2]. كل ذلك لا يراد به شيء بعينه» وَإنما يراد به الجنس. ل 

والثاني: أن دكون عوعاة وذلك على ضربين: 

أختودهناء: اناكو ناعوضا من ادرف وذلك: في :اسم :الله عر ول الأضين 
فيه: إلاه» فحذفت الهمزة حذفاً على غير قياس؛ وعوض منها «أل» هذا أحد قولي 
سويت و كذلك قال الفراء”"4 إلا أبجهلن أفجرة قيانيا والأصل عنده: الإلاه ثم 


(1) هو ابوب كزياع بوازياد القراء مو الديلع جلذد فارس» ويد كن أن زيادا ت أباانه 
حضر الحرب مع الحسين بن علي رضي اللّه عنهماء وقطعت يده في هذه الحرب 
بدو ا لظو الهج ومن القراء لأكه كان تنروق اناك ام سحن انين 
اين 2 
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ألقيت حر كة الحمزة على اللام فصار اللاه» فالتقى المثلان» وهما اللامان. فأسكنت 
الأولى» وافعمة قُِ الثانية) فقيل: الله. 
والقول الثاني من قول سيبويه أن الأصل «لاه» لم دحلت «أل» التعظيم 
لآكاية .تك لا الملية فى حيات عرولا أفن دان عو 0 
يريك اللة؛ 5500 بقول بعضهم: لهى أبوك يريدون: لله. فعلى هذا 
القول تكون الألف الى قبل اشاء وبعد اللام منقلبة عن الياء الى هي عين» وعلى 
القول الأول تكون زائدة منزلة ألف كتاب وعماد. 
والثاني: أن تكرق كوضا موناة الننن. وذلك نحو قولهم: اليهود والمحوسء 
والأصل يهوديون وبمحوسيونء فحذفت ياء النسب» وعوضت منها «أل»» ويدل 


على ذلك أن يهود وبحوس معرفتان» قال: 


-كانت ولادته بالكوفة سنة 144ه. في عهد أبي حعفر المنصور. ونشاً بها وتربى 

على شيوخهاء وكان يلازم كتاب سيبويه» وكان لا يكتب لقوة حفظه. 

وقد بلغ الفراء قي العلم المكانة السامية والغاية الى لا بعدهاء وكان زعيم الكوفيين 

بعد الكسائي. ويقول ثعلب: لولا الفراء لما كانت عربية؛ لأنه خلصها وضبطها. 

وق «تاريخ بغداد»: وكان يُقال: الفراء أمير المؤمنين في النحو. 

له مؤلفات عديدة» منها: آلة الكتاب» والأيام والليالي» والجمع والتثنية في القرآنء 

وحروف المعجم. والفاخر في الأمثال» واللغات» ومعاني القرآنء والنوادر» والوقف 

والابتداء» والمقصور والممدود, والمصادر في القران وغيرها. 

وكانت وفاته وهو ف طريق عودته من مكة سنة 207ه. وقيل في سنة 209ه. 

رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجعلنا معه وجميع أهل الإيمان من أهل الفردوس الأعلى. 
(1) أي اندر الب عسك» لا أفقضلت قحسي عل نولا انيت بالك شوشي 

وتخزوني. انظر «حاشية الأمير على المغئي» (126/1). 
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كسار اصرق نضا سين مكنا كار سو بغ سي 
وقال الآخر: 
دكات بوكو ةر يتفيف جبرانيت) صمي لمافغلت يتوه صّماء””) 
وف الحديث: «فخرجت يهود مساحيهاء فقالت: محمد ال 
ومن هذا قول لاع 9 
ذُهلٌُ بن تيم شو لو الجكا حون 
وإعما هو: تيميون. 
والثالث: أن تكون بممعنى «الذي»» وذلك قولك: القائم عندك زيد؛ أي الذي 
قام. وتكون في المونث .معنى «ال» نحو: «القائمة عندك هند»» ولا بد ها من صلةء 


(1) انظر «لسان العرب» مادة «م ج س»» قال: وحص نار المجوس لأنها معبودهم. 

(2) قائله: الأسود بن يعفر. ويقال للداهية: صمام. 

(3) الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد (12086) والبخاري (4197) ومسلم (1940) 
وغيرهم من حديث أنس رضي الله عنه؛ أن رسُول اللِّ # أتى خيير ليلا وكان إذا 
أنى قوم بلي لم يقربهم حتى يُصبح. فلما أصبح خرحت اليهود بمساحيهم 
ومكاتلهم. فلما رأوة» قالوا: محمدٌ والله والخميس. 
فقال الي #: «خربت خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين» 
لفظ البحاري. 1 ْ 
وقوله: .مساحيهم ‏ جمع مسحاة» وهي من الات الحرث. 
وقوله: ومكاتلهم - جمع مكتلء وهو القفة الكبيرة» يوضع فيها التراب وغيره 
والخميس: الحيش. 


(4) هو حجرير: «لسان العرب» مادهة: وت ي م). 
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وهي توصل بكل جملة يحسن فيها الصدق والكذبء ولا يدحل إلا على اسم 

الفاعل. وقد اضطر الشاعرٌ فأدخلها على الفعل المضار ع وذلك نحو قوله: 
فيستخرجٌ اليربوعٌ من نافقاِه ومن بيته ذي الشيخة اليتقضة!' 


يقول الختاء وأبغض العجم 2 إلى وخا فيحويت الحمار النْجد 0 
ومثله: 


ما أنت بالحكم التزضى حكومته ول لامي ولك دي الرا ال 

وهذا من أقبح الضرورات» ولا يجوز استعماله ف سعة الكلام. 

والرابع: أن تكون زائدة» وذلك على ضربين: 

أحدهما: أن و زيادتها لازمة» وذلك كنحو «زيادتها» في الذي» 
و«الي»» والأصل ليتء وليستا للتعريف؛ لأنهما يتعرفان بالصلة كما يتعرف 
«من»» و«ما». وإنما زيدت هاهنا ليكون «الذي» و«الي» على ما يجب ف 
الصفات من إثبات «أل». 

لوس :ذلك زياقتيا قن الأن واو لبس معدوها توا ونا يوقا عرقي ولاك 


بنى؛ لأنه يضمن معناها. 


(1) قائله: ذو المخرق الطهوي. من شعراء الجاهلية. 
واليربوع: دودة صغيرة تحفر الأرض. والنافقاء: جحر صغير يستر اليربوع. قوله: 
اليتقصع؛ يعن الذي يتقصع. يريد اليربوع يدخل ف قاصعائه» وهو جحر آخر من 
ححرة اليربوع. انظر «حزانة الأدب» (17/1). 

(2) الخنا: كل كلام فاحشء, والأعجم: من كان ف كلامه عجمة. ومن الحيوان: الذي لا 
ينطق. «حزانة الأدب» (17/1). 

(3) قائله: الفرزدق» انظر «التصريح» (38/1). 
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والثاني: أن تزاد» ولا تكون زيادتها لازمة» وذلك نمو ما يحكى من قول 
بعضهم: عقن الفاريشيوة الأولى للتعريف» والأخحريان زائدتان» ومن هذا قول الشاعر: 
أمادماء ما تزال كأنها علق ننه لسر ال 0 

إنما هو نسرء قال الله تعالى: وّلا يَغْوث وَيَعُوقَ وتسراك انوح: 23]. 

وأما دخوها في نحو الحسن والحسين والقاسم والحارث والضحاك والعباس 
فقال الخليل: دخلت لتجعله الشيء بعينه» يريد أن هذه الأسماء صارت ,منزلة 
الصفات الغالبة نحو الصّعق والسماكء وما أشبه ذلك. 

وحرض التعريف عند الخليل «أل» بكماهاء وكان يمثله بقدء وهمزتها عنده 
همزة قطع؛ وإنما وُصلت لكثرة الاستعمال. 

وقال سيبويه: اللام وحدها حرف التعريف»؛ والهمزة دلت ليتوصل بها إلى 
النطق بالساكن. واستدل أصحابه على ذلك بنفوذ الجر إلى ما بعدهاء وبأنها في 
مقابلة التنوين» فكما أن التنوين حرف واحد فكذلك اللام لأنها تقابله» وذلك أنه 
يدل على التنكير» كما تدل اللام على التعريف. 

واحتجّ أصحاب الخليل بأنها تنبت مع حرف الاستفهام كما تثبت همزة 
القطع» وأنهم قطعوها في قوهم: يا ألله. 

ولكلّ واحد منهما احتجاج أكثر من هذا يطول ذكره. إلا أنّ ما ذكرناه 
أقوى ما يُحتج به لهما. 


ومنها أم: وهي من الحروف الموامل؛ لأنها تدلَ على الاسم والفعل» تكون 
عاديلة لألف الاستفهام؛ وهي معها .منزلة أي» وذلك قولك: أزيد عندك أم عمرو؟ 


(1) ذكره ابن منظور ف «لسان العرب» مادة ‏ نسر ‏ لوى» قنن. عزز» ونم ينسبه. 
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والمعنى: أيهما عندك؟ واللجواب يكون بالتعيين» وذلك أن تقول: زيد. إن كان 
عندك زيدء وعمروء إن كان عندك عمرو. 

وتكون عديلة لألف التسوية»؛ نحو قولك: ما أبالي أقمست أم قعدت» وسواء 
على أغضبت أم رضيت. قال الله تعالى: «سَوَاء عَلَيْهِم أأندَرتهُم أَمْ لم تَنذِرْهُم لا 
ومنو »© ربس: 10]. 

وأصل ألف الاستفهام التسوية» لأنك إنما تستفهم لتستوي أنت ومن تستفهمه 
فق العلم. 5200 يقدر ببل مع المهمزة» وذلك ثحو قولك: أزيد عندك أم عمرو؟ 
والمعنى» بل أعندك عمروء ومنه قوله تعالى: 32 َقَولُونَ افتَرَاة4 زيونس: 38: هود: 013 35 
والتقدير: بل يقولون افتراه. 

وقد يأتي في الخيرء وذلك نحو قول العرب: إنها لإبل أم شاءء وذلك أنه رأى 
أشباحاً فقال: إنها لإبل متيقناء ثم بان لَهُ أنها ليست بإبل» فأضرب عن ذلك فقال: 
أم شاء على معنى: بل هي شاء. 

وتأتي للتعريف؛ وهي لغة هذيل» يقولون: جاءني أم رحلء ورأيت أم غلام؛ 
قال "القاة 0 

ذاك خليليء وذو يعاتب يرمي ورائي بانْسَّهم وَافْسَلِمة 

يريد: بالسهم والسلمة؛ وذو .معنى الذي ف لغتهم. وثي الحديث: ليس من امبر 
امصيام في امسفر. يريد: ليس من البرٌ الصيام ف السفر. وقد رواه قوم هكذاء وهذا 
لذ يكن تنافقضاء لأن النبي يك كان يكلم كل قوم بلغتهم عر الم حاط اقرف 
هكذاء وخاطب الآخرين على الوجه الآخر. 


وان كلام أ عريرة ا خرطير عقمان: طاب امضرب وحل امقتال. 


(1) هو بحير بن غنمة الطائي» من شعراء الجاهلية» انظر «لسان العرب» مادة: (س ل م). 
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ومنهم من يجعل ذلك لغتين؛ لأن الذين يقولون هذاء لا يقولون ذلك 


ومنها «أن»: وهي تكون عاملة وغير عاملة» فأمًا العاملة قتكون مع الفعل ف 
تأويل المصدرء وذلك قولك: يعجبن أن تقوم, والمعنى: يعجبئ قيامك. 

وقد تدحل على الماضيء ولا تعمل فيه» وذلك نحو قولك: كرهت أن 
خرجتء والمعنى: كرهت خروجحك. [والفرق بين كرهت خروجك] وكرهت أن 
درمت أ الا ل هود قر نوقك؟ لآنه لبن افيه الو فك 

وتكون عنقفة من الثقيلة فلا تعمل في الفعل شيئاء نحو قوله: «عَلِمَ أن سَيَكُون 
نكم مَرْضَى يه الزسر: 20 والمعنى: علم أنه سيكون. 

والأفعال على ثلاثة أضرب: 

أحدها: أن تكون متيقنة. 

والثاني: أن تكون غير متيقنة. 

والثالث: أن تكون محتملة للأمرين. 

فإذا وقعت الأفعال المتيقنة قبل «أن» كانت مخففة من الثقيلة» وذلك نحو علمت 
وأيقنت» وتيقنت» و تحققت وما أشبه ذلكء تقول من ذلك: علمت أن سيقوم» 
ورأيت أن لا يخرج. قال تعالى: إأفلا يَرَوْنَ ألا يرج جع انهم قَولاك رس وو 
لمان ين ننه كعمد مط عاد ابيا وذلك نحو السين 
وسوف»ء ولا يثبت النون في الخط. 

وإذا وقع قبلها الأفعال الي لبت متيقنة التضب:الفعل «#بأن»؛ وحدفت: التو 


فر ن الخطء وذلك أحببت» وخحفتء واشة فيه ونا أعيه دلا تقول: أحبيت 
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وقنيت اؤأردت الأتقوء) اروف الآ رج و كدلك ناتخرى هذا اخرئ, 

وأمًا الأفعال الى تحتمل اليقين وغير اليقين فنحو ظننت» وحسبتء وما أشبه 
ذلك. فإذا وقعت أن ها هنا وأردت معنى اليقين رفعت الفعلء وأثيت النون» وإن 
أردت غير اليقين نصبت الفعل وحذفت النون» وذلك نحو قوله تعالى: «وَحَسِيِبُوا 
ألا تَكون فتة؛ اللائدة: 7١‏ قرئ رفعاً ونصباً على ما فسرت لك. 

وإن كانت «أن» مخففة من الثقيلة فهي العاملة في الأسماء, واسمها مضمرء وما 
بعدها من الفعل خبرها. 

وأمّا غير العاملة فعلى ضربين: 

اخذهماء أن تكوث مفسيرة: كقولك: أفشرتك إلة أن :افعل» :قال الله تعالم” 
«إوانطلقَ الْمَاذُ مِنَهُمْ أن امْنُوا وَاصْبرُوا اص: 6)» وتقديرها تقدير «أي» ومن 
ذلك قولك: كتبت إليه أن افعل كذا وكذا. 

والثاني: أن تكون زائدة بعد «لما»» وذلك نمو قوله تعالى: قلمًا أن جَاءَ 
الْبَشِير) [يوسف: 0]96 #ولمًا أن جاءت رك لوطأ |العكبوت: 33]. وزعم 
الكوفيون أنها تكون .معنى «إذا» قالوا ذلك في قوله تعالى: عبس وَنولئ أن جَاءَهُ 
الْأَعْمَى» إعبى: :2-١‏ زعموا أن معناه: إذا جاءه الأعمى. 

وقال البصريون: «أن» ها هنا ف موضع نصب أنه مفعول له. والتقدير: لأن 
خافه» وزعموا أرضا آنها ايكون معدن «لو»» قالوا ذلك في قراءة من قرأ: لو أَرَدْنَا 
أن تعد لهو لاتخذناةُ مِن لَدُنَا إن كنا فَاعِلِينَ» [الأنيياء: 17] والبصريون يأبون 


ذلكء ولا يعرفون «إن» في معنى «لو». 
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(1) «إن» الشرطية» ذكر الزجاج أنها أم حروف الجزم. وقد منع أن يفصل بينها وبين ما 
يُجزم» ولكنه أجاز ذلك في الشعر. 
ونص الحرجاني على أنها فيما يرجح بين أن يكون, وأن لا يكون. 
وذكر الزركشي أنها إذا دحلت على «لا» كان الجزم بها لا ب«لا»» ومثال ذلك 
قوله تعالى: طإوَإلا تغفِر لي»: [هود: 47] ولكنه يرى أنها إذا دحلت على «لم» فيكون 
الجزم ب«للم» لا بها نحو قوله تعالى: «وإن لم يَنتَهُوا» [المائدة: 73) رطإفرن ا 
تَفْعَلُوا/ك» البقرة: 24. 
هي جازمة لفعلها وجوابها: 
وهي شرطية جازمة عند الزركشي نحو قوله تعالى: لإإن يَنتَهُوا يُعفَرْ لَهُمْ 
[الأتفال: 2138 وهوإث تتَقُوا الله يَجْعَلُ لَكُمْ فرقاناً 4 [الأنفال: 29]. 
وقد ذكر أنها للاستقبال» وأنها تخلص الفعل له. وإن كان 17 
أن تفيد معنى التكثير: 
نص الزركشي على ما ادعاه ابن جين في كتاب «العقد» بأنها تفيد معنى التكثير لما 
كان فيه هذا الشياع والعموم لأنه شائع في كل مرة» ويدل ذلك دخوها على «أحد» 
الي لا يستعمل إلآ النفي العام كقوله تعالى: «وَإِن أَحَدُ من الْمُنش رِكِينَ 
اسْتجَارَكَ» التربة: 6/ لأنه ليس في واحد يقتصر عليه فلذلك أدعل عليه «أحد» 
الذي يستعمل في الإيجاب. 
تشديد آخر جوابها وتخفيفه: 
في قوله تعالى: لكك تصْبرُوا وَتَنَقُوا لد يض ركُحْ كَيِدْهُمْ شيعا آل عمران: 120). 
فذكر ابن الأنباري» وابن زبحلة أنه يقرأ «لآ يعر كي ودلا 1 بالتخفيف 
(والتشتديد) أقمن قرا: رزلا يرك بالتخفيف بعمله من عمارة يضيره .معنى ضره. 


وهو بحزوم لأنه جواب «وإن تصبروا» أي جواب الشرط. - 
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وهي تكون عاملة» وغير عاملة» فالعاملة تكون خرطاء وذلك [نحو] قولك: إن 

تم أق مغك رم الشرط والبراء جيعل افإن أدخنها غلى فعلين عاضين يحكييك 

على موضعهما بالجزم» وذلك نحو قولك: إن قمت قمتْ معك. وقد يكون الشرط 
مستقبلء والجزاء ماضياء وهو أقلّ الوحوه وذلك ثحو قولك: إن تقم قمتْ معك. 

ولا يلي «أن» الفعل [إلا] مظهراً أو مضمراء فالمظهر نحو ما ذكرناه» والمضمر 
نحو قوله تعالى: إن امْرَؤ هَلكَ» [النساء: 176]. 

والمعنى إن هلك امرؤ هلكء إلا أن الفعل الأول [لا] يجوز إظهاره. لأن 
الثاني يفسره. 

ومثل ذلك: #وَإت أَحَدْ من المُشْ رِكِينَ امْتجَارَكَكُه لتربة: 6 والمعنى وإن 
امتجارك اعد عر المشر كين اسعجارك: 

وكان أبو الحسن الأخفش يجيز أن يرتفع الاسم بعد «إن» بالابتداء» وما بدأنا 
به هو الوجه؛ لأن «إن» يطلب الفعل من أجل الشرطء وهو قول يونس وسيبويه. 

وتكون مخففة من الثقيلة» ويلزم خبرها اللام للفرق بينها وبين النافية» وذلك 
قولك: إن زيد لقائم» وإن عبد الله لخارج. 

قال الله تعالى: إن كل نفس م عَلَيْهَا حَافِظ 4 |الطارق: 4]. 

والكوفيون يزعمون أن «إن» معنى «ما» واللام.معنى إلا والتقدير عندهم 
«ما كل نفس إلا عليها حافظ». 

وأما الى لا تعمل فالنافية» وذلك حو قولك: إن زيد إلا قائم. 


-ومن قرأ: «لا يَضرّكُمٌ» بالتشديد مع ضم الركء فاننا ضنمة - وإن كان محرو م 3 
جواب الشرطء ولأنه لما افتقر إلى التحريك حرّكه بالضم اتباعا لضمّة قبله كقولهم: 
لم ير وَل يشّدُ. «الحروف العاملة في القرآن» (ص: 641-639). 
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قال “الله تعالى : إن الْكَافْرُونَ إل في غَرُور» |املك: 20]. 

وكل «إن» بعدها «إلا» فهي نفي. 1 

وقد تأتي ولح كا وول ولق بغ بكرم عا لوَلقَد مَكُنَاهُمْ فيمًاإن 
مكناكم فيه |الأحتاف: 26]. 

والمعنى: ف الذي مكناكم فيه» ولا يجوز أن تعمل عند سيبويه. 

وكان أبو العباس يجيز أن تعمل عمل «ما» لأنهنا لا تمتشع أن تقع موقعها 32 
كل موضع من الكلام» والمعروف ف ذلك مذهب سيبويه. 


وتكون زائدة» وذلك بعد «ما» نحو قولك: ما إن رأتيه. وما إن مررت به. 


قال الشاعر: 
ومثله: 


: اك دام : : ا 4 

وإذا دخلت «إن» على «ما» كفتهاء كما تكف «إن» عن العمل ف قولك: 

إنما زيد قائم. 
' ا ف . ًّ 5 واواه 1 ا 25 

وزعم الكوفيون انها تأتي ممعنى «إذ». قالوا ذلك في قوله تعالى: #لتدخلن 
المَسّْجِدَ الحَرَامَ إن شاءَ الله آمِنِينَ؟ النتح: 27. 

وعهوا أن.معيافة إذ شاع الله 

والبصريون يأبون ذلك» ويقولون: «إن» ها هنا شرط على بابهاء وإنما جاء 
هذا على تقدير التأديب للعباد ليتأدّبوا بذلك كما قال في آية أحرى: ولا تقولن 
لشيء إني فاعل ذَلِكَ غدا إلا أن يَشَاءَ اللهيه لكيف: 2423). 


(1) الطب بكسر الطاء ‏ العادة» والدولة ‏ بالفتح ‏ النصر في الحرب» وبالضم: في المال. 
«انظر الكتاب» (475/1). 
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وقيل: الاستثناء وقع ها هنا على دحوهم آمنينء وفي الكلام تقديم وتأخحير. 
والتقدير «لتدلنّ المسجد الحرام آمنين إن شاء الله». 

وزعموا يفا أنها تكون .معنى «لو» قالوا ذلك ف قوله تعالى: لو أَرَدْنا أن 
نتخيل لَهُوا لاتخذناهُ لذن إن 5 فاعلينَ» |الأنياء: 17]. في قراءة من كسر 
المهمزة. والبصريون يأبون ذلك» ويقولون «إن» ها هنا شرط. 

ولإن موضع آخر. لا يكون فيه حرفاً؛ وذلك قولك: إن يا وقتء إذا أمرت؛ 


5 
3 4 هك 

وهي من الحروف الهوامل: وذلك نحو قولك: أكلت خبزا أو تمرأء وتعطف ما 
بعدها على ما قبلها. 

وتكون تخييراًء وذلك نحو قولك: تزوج هندا أو بنتهاء خيّرته بينهما. ولا يوز 
أن يجمعهما. 

وتكون إباحة» وذلك قولك: جالس الحسن أو ابن سيرين» وتعلم الفقه أو 
الأدب» أي ذلك مباح لك تفعل منه ما شئت على الانفراد والاجتماع. ويدخل النهي 
على هذا باللفظ نحو قوله تعالى: طاولا تطع منهُم آثما أو كفوراكه لإساد: 24م 

ولا يجوز أن يقع «أو» مع الأفعال ال تقتضي فاعلينء ولا مع الأسماء الي 
على هذه الصفة؛ ولا يجوز أن تقول: تخاصم زيد أو عمروء ولا حلست بين زيد أو 
عمروء وكذلك ما جرى هذا ابحرى. 

فأما قول الشاعر: 


فكانَ سِيّان ألا يسرحوانكَما 2 أو يسرحُوةُ بها واغبرّت السو" 


(1) راجع «ديوان الهذليين» و(ص: 107) لاي دويب. 


5 35 003 ١ 
53 الحره فب الثنائيّة‎ 


فإنما سوغ ذلك أنه وجدهم يقولون: جالس الحسن أو ابن سيرين على معنى 
الإباحة» وهو كقولك: جالس الحسن وابن سيرين» فاستعمل ذلك على هذا التقدير» 
ولا يجوز مثله في الكلام. 

فأما قوله تعالى: «إوَأَرْسَلْنَاةُ إلى مائة لف أو يريدُوتَ) الصافات: 147. 

ففيه خمسة أقوال: ثلاثة منها للبصريين: 

أحدها: قال سيبويه: وهو أن «أو» ها هنا للتخيير» والمعنى: إذا رآهم الرائي 
منكم يخير في أن يقول: هم مائة ألف أو يزيدون. 

والثاني: حكاه الصيمري عنهم؛ وهو أن «أو» هاهنا لأحد الأمرين على 
الإبهام وهو أصل «أو». 

والدالكة ذ كرو اود 0 وهو أن «أو» ها هنا للشكء والمعنى أن الرائي 
إذا رآهم شك في عدتهم لكثرتهم. 

وأما أهل الكوفة: فذهب قوم منهم إلى أن «أو» .معنى الواو» و كذلك قالوا ف 
قوله تعالى: الْعَلَهُ يَتَذَ كر أو يَحْشَى)؛: زطه: 44]. 

رفيا أن معناه: لعله يتذكر ويخشى» ومثله: «إغذرا أو نذراك [المرسلات: 6]. 

وقال آخرون منهم «أو» ها هنا معنى بلء والمعنى: بل يزيدونء ولا يجوز 
ذلك عند البصريين. 

وتضمر مع أو «أن»» وذلك إذا كان معناها معنى حتىء وذلك قولك: 
لألازمنك أو تقضيئ حقيء والمعنى حتى تقضيئنء قال امرؤ القيس: 


(1) هو أبو الفتح عثمان بن جيئ. ولد بالموصل. وهو أحد أئمة العربية الأعلام. من كتبه: 
امحتسبء واللمع» والخصائص. توق ف بغداد سنة (392ه) ودفن فيها رحمه الله 
تعالى رحمة واسعة وجعلنا وإياه في فردوسه الأعلى. 
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شيك الو ل تلام ععلة كنا 2 اول جلكد ا ندونة مفيدا 


وتأتي «أو» مع همزة الا 0 أزيد عندك أم عمرو والجواب: 
نعم) أو لا؛ لأن المعنى : أعندك أحد هذ هدين وأصل «أو » أن تكون الأحد الأمرين 5 دل 
على ذلك أنك لا تقول: زيد أو عمر قاما؛ لأن الغرض الإخبار عنهما. 


وهي من ال حره وف اغوامل» تكون حرف نذاي وذلك نحو قولك: ند 
أقبل» أي غلام تعال. قال الشاعر'): 
ألم تسمعي أي عبد ف رونق الضّحى بك حمامات هن قدكة 
وتكون مفسرق. كقولك: أشرت إليه أي افعل. قال الشاعر: 
وترميتبي باللْحظ أي أنت مذنبٌ واتتحق لكين إياك لا أقلي 
ومسل لكو ياك عانهناة لك أنه إوساله وكله فونه سال لكا هؤاللك 
02 
ربي © |الكيف: 38]. 
فالقيت خركة الممزة على التونة قضتان لكتناء نم أدفميت الخوة ق النوة 


وهمى تكون عاملة وهاملة. فالعاملة على ضربين: 


(1) هو كثير عزة. انظر «حاشية الأمير على المغيي» (70/1). 

(2) «لا» بين الناهية, والنافية المشبهة بِلِيْسَ: 
1- اختلف القراء في قراءة قوله تعالى: ولا نال عَنْ أَصْحَاب الجَجِيم» 
| البشقرة: 8 كمن كرا يضع التاء تمن «اتسأل» :رفم الفعل» ومن قرأ ب العاف عر 


اروف الثنائية 55 


أحدهعياة غععلها قي النكرات» :وذلك إذا كانتك 50 فتن عدن وس تصدين 
الاسمء وترفع الخبر ممنزلة «إِنّ»» لأنها نقيضتهاء يدلك على ذلك ما حكى يونس 
من قوهم: لا أحد أفضل منك. إلا أنها مبنية مع ما بعدها وذلك أنها جواب لمن 
قا هل من أحد؟ ووو اللو الي أن يكون وفق السؤال» فكان كنت أن يقال: لا 
من أحدء إلا أنهم حذفوا «من»؛ وضمنوا الكلام معناهاء» فوجب البناء لتضمن معنى 
الحرف» وهكذا كل شيء يتضمن معنى الحرف يجب له البناء. تقول في ذلك: «لا 
رجحل عندك». فلا وما عملت فيه ف موضع رفع بالابتداء» فإنْ نعت الاسم جاز لك 
ف النعت ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن تنوّن النعت فتقول: لا رجل عاقلاً عندك؛ وهذا هو الاختيار. 

والثاني: أن بعل النعت والمنعوت بمنزلة خمسة عشرء ولا تبنى معهما (لا) لأنه 
لا يتجعل ثلاثة أشياء ممنزلة اسم واحد وذلك قولك: لا رجحل عاقل عندك. 


- فقرأ نافع وحده «ولا تسئأل» مفتوحة التاءء فجزم الفعل. وقرأ الباقون «بضم 
التاع» فرفعوه. 

وحجة من رفع الفعل أنه أخبر بذلك وجعل «لا» نافية .علق «ليس»ى ودليله على 
ذلك قراءة عبد الله وأبى «ولن تسأل». وأكد أن حجة من جزم الفعل جعل «لا» 
ناهية بدليل ما روي عن النبي يف قال يوما: «لَيَت شعري ما فعل أبواي» [رواه مسلم 
وغيره]» فأنزل اللهُ تعالى: مولا تسثأل عن أصْحَاب الجحيم#» االبقرة: 110] وتفسيرها 
عند ابن حالويه «لا نؤاحدك بهم والرم دينك». 

وأما من ضمّ التاء أنه جعله فعل ما لم يسم فاعله؛ ومن فتحها جعلها فعل فاعل. 

2 وكذلك احتلفوا في قراءة قوله تعالى: #الا تخافف ذَرَكا ولا تخشّى* إاطه: 77 
فكانت «لا» بين الناهية والمشبهة 5 

فقرأ حمزة و حده اله ع4 ا وفتح التاع وقرأ بافي القراء «لا تخاف» 525 بألف» 
فعلى قراءة حمزه تكون «لا» ناهية حازمة للفعل. أما حجة من رفع الفعل» فإنه جعله 
خبرا وجعل «لا» .معنى «ليس». «الحروف العاملة في القران» (ص: 590-589). 
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والثالث: أن ترفع عاقلاً على الموضع؛ وذلك قولك: لا رجل عاقلّ عندك. 
وإن عطفت جاز لك وجهان: 
النصب على اللفظء والرفع على الموضع؛ ولا يجوز حذف التنوين ها هنا؛ لأن 
الواو تمنع من البناء» وذلك قولك: لا غلام وجارية لكء ولا غلام وجارية لك, 
كقوله ف النضصب: 
فلا أب وابنا مثل مروان وابنه لاسر ساغية ارتعدف وار 
فإن كررت «لا» جاز في المعطوف ثلاثة أوجه: 
النصب بلا تنوين على جعل «لا» الثانية ممنزلة «لا» الأولى» وذلك قولك: لا 
حول ولا قوة إلا الله قال الله تعالى: جلا لو فيهًا ولا تأ 4 |الطور: 23]. 
والثاني: أن تنصب وتنونء وتجعل «لا» الثانية زائدة» وذلك شمو قولك: لا 
حول ولا قوة. 
قال الشاعر: 
لا ب اليوم ولا عحلة ‏ اتسعالخرق على الراقء" 
هذا قول سيبويه» وأما يونس فكان لا يجيز ذلك؛ ويزعم أن التنوين في البيت 
ضرورة. 
والثالث: أن ترفع على الموضع. كقوله: 
نذا لعدر كسه الضعسار شه لاك إن كتحنان اه لاي 


(1) ذكره سيبويه في «الكتاب» (349/1) ولم يذكر قائله. وقيل: قائله رجحل من عبد مناة 
ابن كنانة. والله أعلم. 

(2) ذكره سيبويه في «الكتاب» (349/1) وعزاه لأنس بن عباس بن مرداس. 

(3) قائله هو عمرو بن الغوث بن طيئ. وانظر «الكتاب» (352/1) و«حاشية الأمير على 
المغئي» (145-2). 
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وإذا جعلت «لا» وا 1 رركي فقلت: لا رجحل عندي» ويجوز في العطف 
مع الرفع» وتكرير «لا» وجهان: 
أحدهما: أن ترفع الاسمين كقولك: لا حول ولا قوةٌ إلا بالله. 
د 
ساهي إل شي امف سات اك كم 
والثاني: أن ترفع الأول وتنصب الثاني بلا تنوين على حدّ قوله: 
فخلا عر ولا حاتت فويها ا ا 6 ال 
تن العزرك نون قزل قنز لة لبت كقولك لتريط” دل وليل إلا 
سر فرلا 
ل 2 شك 2 كك نانسا ابر وحن ل تدصر 
أي لا براح لي. 
فإن دخلت «لا» على معرفة كررتها ولم تعمل «لا» شيئاً؛ وذلك نحو قولك: 
لا زيد عندي ولا عمروء ولا عبد الله ولا جعفر. 
والضرب الثاني: أن يكون نهياً فتجزم وذلك نحو قولك: لا تقم. لا لخرج. 
والدعاء يجري بحرى النهي في الإعراب وذلرف ترتك: :لا تو كرما رتنا ولا باط 
علينا من لا ير<منا. وكذلك الترفيه نحو قوله تعالى: #وَلا تخرّن عَلَيْهِمْ ولا تلك في 
ضَيْق مما يَمْكْرُون» التحل. 7 


(1) هو عبيد بن حُصينء, انظر «الكتاب» (354/1). 

(2) ذكره ابن منظور في «لسان العرب» مادة (أثم) وعزاه لأمية بن أبي الصلت. وانظر 
«الديوان» (ص: 22). 

(3) قائله سعيد بن مالك بن ضبيحة. يذكر الحرب وشدتها. انلر «الكتاب» (354/1). 
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وكذلك قوله: اذ يَقَولٌ لصاحبه لا تخرّن» [التوبة: 140. 

وكذلك الشفاعة» نحو قولك لصديقك: لا تضرب غلامكء لا تعاقبه. 

وأما المهاملة فتكون عاطفة؛ نحو قولك: قام زيد لا عمروء وخحرج أخحوك لا 
أبوك, وتكون زائدة على وجه منها: 

أن تزاد مع الواو لإزالة الاحتمال؛ وذلك نحو قولك: ما قام زيد ولا عمرو؛ 
وذلك أنك إذا قلت: ما قام زيد وعمرو احتمل أنهما لم يقوما معأ ولكن قاما 
منفردين. فإذا زدت «لا» زال هذا الاحتمال» وصار إعلاما بأنهما لم يقوما ألبتة. 
وتزاد بين العامل والمعمول كقولك: غضبت من لا شيءء؛ وجنت بلا زادٍ. وقد 
كاك تو كيداءق فو قولة سال «لئلاً يَعْلَمَ أل لكاب [الحديد: 129. 

والمعنى لأن يعلم, فأمّا قوله تعالى: ولا قم بيوم القِيَامَة القيامة: 1]. 

ففيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن «لا» زائدة» كأنه قال: أقسم بيوم القيامة. وهذا القول فيه نظر 
أيضا: لأن «لا» لا تزاد ألا 

والثاني: أنها .ععنى «ألا» افيه تر أيفنا لأنه لا يعرف له نظير. 

والثالث: وهو الوجه أن «لا» ردٌ لكلامهم؛ وذلك أن القرآن كالشيء الواحد 
والسورة الواحدة: فيأتي الجواب عما ف سورة أخرى فكان «لا» ردا لما كرفي 
إنكار البععش ثم قال: للأَقْسِمُ يوم الْقِيَامَةك. 

فأَعْلّمَ اللهُ تعالى أنه يقسم بيوم القيامة ولا يقسم بالنفس اللوّامة» ويدلٌَ على 
صحّة ما ذكرناه قوله تعالى: «إإنَّ اللّهَ لا يَسْتَحبِي أن يَضْرب مَثْلاً مَا بَعُوضَة فَما 
فَوْقهَاكه درة: 027. 

وهذا خاب نا خريه الله من للثل من العدكبوت والذيناب وهم يموع 
غير هذا والجواب عنهما ها هنا كما ترى» وقد روى قنبل عن ابن كثير: لأقسمء 
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ع أن اللام لام القسمء وهذه القراءة فيها نظر من وجهين: 

أحدهما: حذف الألف الى بعد «لا» وهي في الإمام تابتة. 

والثاني: حذف النون الى تصحب «لام» القسم لأنه لا يجوز: الله لأقوم, 
وقد أجازه بعض النحويين إذا كان القسم من الحالء؛ قال: ويجوز حذف النون 
وإبقاء اللام كما حاز حذف اللام وإبقاء النون في قول الشاعر: 

ا شك 2ك ل كك تسبرع وإذ اناك لجار 

ومن زيادة «لا» قول الشاعر: 
أبى جودُهُ لا البحلّ واستعحلت به نعم مِن فتىّ لا ينمُ الجود قاتله 

قالوا: معناه أبى جوده البخل. وفيه وجه ثان؛ وهو أن بكرن البخل ذلا من 
«لا»؛ لأن المعنى مشتمل عليه» ويكون «لا» على هذا الوجه ا وكان يجب أن 
يعدء إلا أنه حكاها على نحو ما تستعمل؛ ليعلم أنها تلك بعينها. 

ويجوز أن يكون البخحل ا «للا» على تقدير حذف المضاف كأنه قال: أبى 
حوده لا ذات البخل؛ ثم حذف فأقام المضاف إليه مقامه. 

على هذا رواية من نصب البخل. فأما من جره فإنه أضاف «لا» إليى لأن لا 
يكون للبل وعن البخل؛ وأراد أن يبين أنه من لا إلى البل خخاصة. 

هده 

وهي تكون اسما وحرفاء فإذا كانت اسماً كان ها خمسة مواضع: 

ايده أن دكرق انفيانا عها لذ يقل وعنن .صفات تع يقل :وذلك “تلك 
ما عندك؟ فيقول المجيب: فرسء أو حمار؛ أو نخو ذلك. ويقول القائل من عندك؟ 
فيقول: زيد: فتقول: ما زيد؟ فيقول: عاقلء أو عالم» أو جاهلء أو ما أشبه ذلك. 


والثاني: ات را وذلك نحو قولك: ما تصنع أصنع. 
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قال اللّه تعالى: «إمًا يَفتح اللَهُ للناس مِن رَحْمَةَ,ه رفاط: 2. 

وقد تزاد عليها «ما» فيصير: «ما ما» فَيُسْبَتْقَلنُ ذلك فييدل من ألف «ما» 
الأولى هاء فيقول: مهما. هذا قول الخليل» وأما سيبويه فكان يقول في الأصل مه ماء 
الأصل (مَنَ مَنْ) فأبدلوا على مذهب الخليل» وفيه نظر لأن الهاء لا تبدل من النون» 
ويجوز أن يكون الأصل مه من على قياس قول سيبويه. 

والغالث: أن بكو سق كقزلك: اليد يدا وما أقبح عمرا وهي في 
هذه المواضع الثلاثة اسم تام بغير صلة ولا عائدء وإنا لم توصل لأن الصلة توضيح. 

والرابع: أن تكون خبرية معنى الذي فتحتاج حينئذ إلى صلة وعائدء وذلك نحو 
محذوف. وإن شئت أتيت به فقلت تصنعه. وما جاز حذف العائد لطول الاسم. 

والعرب تحذف هذا وما هو أكثر منه. فمن ذلك قوله تعالى: #فاطدغ بِمًا 
تؤْمَر»# [الحجر: 094 إن جعلت «ما» مصدرية كان الكلام على وجه التقدير: فاصدع 
بالأمر. وإن جعلت «ما» خحبرية كان في الكلام حذف والتقدير: فاصدع ما تؤمر 
بالصدع به. فحذفت الباء واجتمعت الألف واللام فصار فاصد ع هما تؤمر بصدعه 
ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فاصدع با تومر به ثم حذف الباء على 
قول عمرو بن معدي كرب: 
مر تله اشير فاق ها سر ينم تر لاعن ا 10 


يريد أمرتك بالخير» ثم حذف المهاء من الصلة فصار فاصدع .ما تؤمر. 


(1) ذكره في «الكتاب» (17/1) وانظر المحتسب (51/1). والنشب: الأموال الغير 
محمولة؛ مثل الأراضي والمزارع. 
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الخامس: أن تكون نكرة موصوفة. كقولك: مررت هما معجب لك؛ أي شيء 
معجب لك. وهي نكرة أبداء وعلى هذا حمل قوله: 
زب ها رع العوس من الأمت رلهفْرْجَة كحَلّ الجقال”' 

قالوا: معناه رب شيء. 

وإذا كانت حرفا كانت ها خمسة مواضع أيضاً: 

أحدها: أكون هنا لضا لدرالا ميال عر ووللك ها رقو ري وما فرج 
عمرو. فإن دخلت على الاسم كان للعرب فيها مذهبان: 

أحدهما: أن ترفع الاسم وتنصب الخبرء وهذا مذهب أهل الحجاز وذلك 
قولك: ما زيد قائماء وا عمد الانة 00 قال الله تعالى: ظإمَا هَذَا بَشَراَك 
ابوسف: 31]. 

وقال: ما هن أمهَاتِهمْ | امجادلة: 2|. 

والثاني: الا عمل ينا وهذا مذهب بن تميم. تقول من ذلك: ما زيد قائم؛ 
وما عبد الله خارج. فإن قدمت الخبر أو أوجبته استوت اللغتان» وذلك قولك: ما 
قائم زيد» وما زيد إلا قائم. 
فأما قول الفرزدق: 
فأضودوا كل أعباة اللدة تكحوحي داكو تروك وإذاها ساي 0 

ففيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه شاذ كشذوذ قولهم: ملحفة جديدة. قال سيبويه: ورب شيع 
هكذا يعئ في القلة والشذوذ. 


(1) قائله: أمية 5-7 الصلت. انظر «الكتاب» (270-1). 
(2) ديوان الفرزدق (ص: 182). 
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والثاني: أن الفرزدق - وهو تميمي - أراد أن يستعمل لغة أهل الحجاز فغلط. 
فظن أنهم يعملون «ما» مع تقديم الخبر كما يعملونها مع التأخير. 
والقالث» أن بكرا ترفع بالابتداء وحبره محذوف. والمعنى: إذ ما في الأرض 
انو مخدرب وشعي لينم على اناكو كاق قل ذلك وضنا النشرء ذلما قد قث 
وهكذا حكم النكرة إذا تقدم وصف عليهاء قال ذو الرمة: 
واعنت العسوالن والففنا يفطل كاذ افا رسدا اللو اب 
وهذا أحود ما قيل. 
والثاني: أن تكون مع الفعل في تأويل المصدر نحو قولك: يعجبئ ما قمت» 
والمعنى يعجبئ قيامك» ولا تحتاج إلى عائد عند سيبويه. وكان أبو الحسن يخالفه ف 
الله ويقيط: خا كائاه اقفن مدعي حكون لماوعل متهن مويه تكون درفا. 
والثالث: أن تكون زائدة وذلك على ضربين: 
أحدهما: أن تكون كافة, وذلك حو قولك: إنمازيد قائم ولعنها اوه 
حارج. قال الشاع ©): 
عل وشا لانت قيدك :واطرة” اب كول ليا اجن هما 
ومن العرب من يزيد «ما»» ولا يعتد بها فيقول: إما زيداً قائم وهو في ليتما 
أكثر» وبيت النابغة ينشد على وجهين: 
تايف الا السب عيذ اليك لمنة الحاتياة تمح ةيةه 


فمن أنشد بالنصب لم يعتد بماء ومن أنشد بالرفع جعل «ما» كافة. 


(1) القنا: عيدان الحوادج. والعوالي: أعاليها. وأراد بالظباء: النساء. 
(2) هو سويد بن كراع. ذكره سيبويه في «الكتاب» (283-1). 
(3) «الكتاب» لسيبويه (282-1). 
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ويجوز أن تعمل «ما» جمعنى الذي ويكون هذا خبر مبتدأ محذوف وتكون 
الجملة من صلة ماء ويكون التقدير: قالت ألا ليت الذي هو هذا الحمام لناء وتكون 
«ما» في موضع نصب بليت و«لنا» حبر ليت. 

والثاني: أن يكون لغواً وذلك نحو قوله تعالى: «قَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّهِ لنت 
هيه آل عمران: 9 أي فبر حمة. 

ومثله: ظقبِمًا نَقَضِهِمْ ميتاقَهُم |النساء: 155] أي فبنقضهم. 

وأما قوله تعاللى: «إإنّ اللّهَ لا يَسْتَحْبِي أن يَضْرب متلا مَا بَعُوْضّةَيُ» البقرة: 26 
ففيه قولان: 

أحدهما: أن «ما» لغوء والتقدير: إن الله لا يستحبي أن يضرب مثلاً بعوضة. 

والثاني: أن «ما» نكرة و«بعوضة» بدل منها يسدّ مسد الوصف»ء ويجوز الرفع 
في «بعوضة» من وجهين: 

الحذهناة أن تكون عر هذا دوقن على :طرق اموا كأننقائلا قال نا 
هذا المثل؛ فقيل: بعوضة؟ أي: هي بعوضة. 

والثاني: أن تكون «ما» ممعنى الذي و«بعوضة» حبر مبتدأ محذوف والجملة 
من كتلةتها والتقدين' أن الله لا شين أن يضرت غلذ الذي هو بعواضة: 

والرابع: أن تكون مسلطة:» وذلك نحو قولك: را قام زيد. وذلك أن «رب» 
تدحل على الأسماء النكرة فلما دحلت عليها «ما» سلطتها على الدحول على 
الأفعال ومن ذلك قول الله تعالى: ظرْبَمًا يوَدُ الْذِينَ كَفرُواك الحجر: 2. 

والنامس: أن تكون مغيرة. وذلك ثحو قولك: لو ما أكرمت نذا وذلك 
أن «لو» كانت تدل على امتناع الشيء لامتناع غيره فلما دخلت عليها «ما» 
نقلت معناها إلى التخصيصء؛ ومن ذلك قوله تعالى: لو ما تَأَتينا بِالْمَلائِكَةِ)4 
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(1) «الواو»: أجمع أكثر النحاة على أنها حرف مهمل لا عمل له إلا إذا كان «حرف 


قسم». لكن بعضهم وخاصة نحاة الكوفة جعلوه اين للفعل 0 ويكون الفعل 
اغوي عل داف "وازة ادرف سعد زاج الفعناة 3 اعمال وستين القع 
بإضمار «أن» بعده في موضع الحروف الناصبة للفعل. 

ومنهم من جعلها ناصبة للاسم .معنى «مّع»» ومنهم من يراها مهملة؛ وجعل تصب 
الاسخ بعدها بتقدير فعل مضمر بعدها. وقد أكد ابن يعيش أن مذهب سيبويه أن واو 
المعية لا تعمل والفعل هو الناصب. ونسب إلى الأخفش أنه منصوب انتصاب 
اللرف. ونسب إلى الكوفيين نصبه على الخلاف. 

وقد رجح مذهب سيبويه وجعله صواباً. وهو متفق مع ما أكده الزمخشري بأن 
التعول معد يكون عسوا بان مكدر داكا ببومعانه عي لطر قر لله نا ل 
لإفأجْيِعُوا أمْرَكُمْ وَشْرَكاءَكُمْ)» ربرنى: 71. 

وهي جارة باتفاقهم إذا كانت من حروف القسم. وأما جرّها نيابة عن «رّبَّ» ففيه 
حلاف بين البصريين والكوفيين. 

فذهب الكوفيون, والمبرد إلى أنها تعمل في النكرة الخفض بنفسها. وأما البصريرن 
فجعلوا العمل رف محذوفة بعدها. واعتماد الكوفيين في عملها نيابة عن «رب» أن 
الواو ف القسم نائبة عن الباء» وللابتداء بها وحرف العطف لا يبتدأ به. وأما عدم 
عملها عند البصرين فلأنها غير غختصة لذا أوجبوا العمل لرب بدليل طهور رب 
معها. وعملها وهي محذوفة. ولم يكن الواو موجودا ولا الفاء. وقد رجح ابن 
الأنباري حجة البصربين على الكوفيين. 

وقد جعل العمل للتاء لا لدواو في قوله تعالى: «أوَتَاللَه لأكيدث أصنامَكمم 
[الأنبياء: 57] لأنه لا يجوز الجمع بين العوض والمعوض. فعدَ الواو حرف عطف في الآية 
الالحرقة قبي 


2 


و 65 
دو جعل سيبويه العمل لرّبّ لا لها في قوله: «وبلد. تريد ورب بَلدِ» وقد ضرب مثالا 
لحذف «رّبً»» وإبقاء يليا وهو قول الشاعر: 

وجَدَاءً مَا بُرْحَى بها در قَرابَةٍ ِعَطْفٍ وما يُحْشَى السماة رَييبُهَا 
وقال: «إثما يريدون رت دا .4 
وأما الواو العاطفة فهي مهملة عند سيبويه. وهي تضم الآخر إلى الأول» وأكد أنه 
ليس فيه دليا ل على أن أحدهما قبل الآخر. فالجارة عنده هي حرف القسمء »وقد أكد 
ذلك بقوله: «وحَقّك وحقك علق الواكسيد جازء وكانت الواو واو الجرّ»؛ وعد 
الفصل بين حرف الحرٌ وبحروره قبيحا. 
وجعل المبرد الباء والواو تدخلان على كل مقسم به لأنّ الواو في معنى الباء ولذا 
جعلها كان لباو ولكنه اكداان البساء هي الأصل لأنهما من مخرج واحد وهو 
الشفة. فلذنك أبدلت يف كا الما يجا نيا مبدلة من «رّبً» في قول الشاعر: 
وبِيّن أن التحاة احتجوا ببيت الشاعر على إضمار «رٌبَ»: وقد خالفهم معتقدا أن 
الواو يذل هن الأرب»» ويرئ أ عيال أن يعدت محر ف اطفضن ولا يات تمقه ينال: 
وقد حالف الرماني المبرد وتبع النحاة» ويرى أن الجر برب مضمرة؛ ودلل على فساد 
ما ذهب إليه المبردء بكون الجر على إضمارهاء وهو مذهب سيبويه. 
ونرى أن ما ذهب إليه سيبويه» والنحاة من بعده كالرماني أرجح من حجة المبرد لأن 
رب تأتي بعد الواو» ويكون لها العمل» والواو حرف عطف لا عمل له. وتعمل 
«رّب» محذوفة وليس هناك فاء ولا واو. 
وأكد ابن السرا ج أن العرب تستعملها عمعنى «رّبٌ» فيقولون: «وَبَلدٍ قطعت» يريد 
رك وذكر لبعض النحويين أن الواو مع المنكرات ليست بخلف من «رّبُ»» 
وإنما تكون مع حرف الاستفهام كما في قوله تعالى: مإوَكيِف تكُفرون» 
| آل عمران: 10١‏ وعدّها حرف عطف. 
وأكد ابن السراج أنها إذا كانت واو قسم فهي بدل من الباء» وأعتقد أنها حرف جر 
غير ملازم للجر إذا كانت لغير القسم.- 
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-وأكد ابن جين أن يكون الجر لرْبَ لا للواو. ونفى أن يكون النصب بواو المعية بل 
قل الفا 
كر اقرف اانا طعر اوووجا نيديا أنه كر ياه :10 اف عد ف اليه 
وتكون معلى «رس» كما ف قول امرئ القيس: 

وَمِنِلِكِ يَيْضَاءٌ الْعَرَارض طَفلَةٍ لَعُوب سق إِذَا قشت سيربالي 
وقدر «ورب منلك». 007 أنها ممعنى «مّع»» وبمعنى الباء» وأنها الناصية بإضسار 
أن» ويقصد النصب بأن مضمرة لا بها. 
ومثال الزخشري لواو المعية قوله تعالى: ظوَمِئْلَه مَعَهُ لِيَفْقَدُوا به ملا عَذَابِم اللائدة: 36) 
ويرى أن النصب بعدها بالفعل لا بها. 
وأكد الحرجاني أن الواو الي بمعنى «مّعَ» لا تنصب إلا وقلقنا نع ناته ابن 
الخشاب فجعلها قائمة مقام «مّعٌ» لتقاربهما في الدلالة لأنّ معنى الجمع قريب من 
من الاح 4لا دمخي باجتما ع فقوى الفعل بالواو فنتصب الاسم الاي 
كانت «مع» مضافة إليه. 
ومن كلام ابن الخشاب يتبين لنا أنها مقوية» وغير عاملة بنفسها بل أن النتصب 
للفعل» ومثاله لواو المعية قوله تعالى: لفَأَجْمِعُوا أَمْرَكُم وَصْرَكاءَ كمي ربرنس: 071. 
واعتقد الحيدرة أنها مقوية للفعل لينصب الاسم مع الواو الي أقيمت مقام مع الجارة, 
ومناله لذلك قوله تعالى: «إلَمْ يكن الْذِينَ كَفَرُوا من أل الْكِتَاب وَالْمُْرٍكين 
مُنفكينَ/ رابية: 11 ولإإن الْذِينَ كَفْرُوا من أضل الكِمَاب وَالْمُشْرِكِينَ في نار 
هدم |البينة: 6]» وأكد أن بعض النحويين قدره «مّع المشركينَ» إذ لا يجوز كفروا 
من أهل الكتاب» ومن المشركين لأنهم كلهم كفار ومن مع أهل الكتاب جمعنى 
التبعيض» ومثاله قوله تعالى: يا جبّالُ أَوَبِي مَعَهُ وَالطَيْرَكك سبا: 10. 
والحيدرة على ما نعتقد هو أكثر من مثل الواو المعية في الآيات القرآنية إذ وجدنا 
أكثرهم شاهده قوله تعالى: لإفَأَجْمِعُوا مركم وَشْرَكاء كم ريرنس: 71/ وثبت - 
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- ابن يعيش رأياً لبعضهم خالف به سيبويه وجماعته من البصريين للعامل في 
المعطوف. فجعل سيبويه وجماعته العامل في المعطوف هو العامل في المعطوف عليه 
بينما جعل المخالفون العامل قي الأول الفعل المذكورء والعامل في المعطوف حرف 
العطف لأنّ حرف العطف بحسب اعتقادهم إثما وضع لينوب ا عن 
إعادته مثل: قام زيدٌ وعمرو: فقال: إنَّ الواو هي الي رفعت رام وهكذا علي رأي 
المحالفين لسيبويه. 

وقد نسب إلى ابن السرا ج أنه قال: إن الواو جرت كما جرت الباء في «مررت بزيدٍ 
وعمرر». 

5507 يعيش اخر بها لعدم اختصاصهاء وقد ذكرنا لابن السراج أنه عدّها 
حرف عطف. وأكد أنها لا يلازمها الجر. 

وقد أسند إلى أبي علي الفارسي وإلى ابن جين أن العامل في المعطوف هو الفعل 
المحذوف, وأسند إلى ابن برهان أن العامل في المعطوف هو الحرف العاطف. 

ونصّ السهيلي على أن واو القسم تشبه وا و العطف لفظا ومعنىء ولذا لم يجعلها 
جارة في القسمء وقد عدّها حرف عطف أيضاء ولم تخفض عنده لا الظاهر ولا 
المضمرء وأكد أن المحفوض بها في القسم إنما انخفض بالعطف على محلوف به. 
واموه ار عسوي الاخلاناك و شاعد اللعول مله يراه تعالى : اوش رَكاء كمه 
ايونس: 71] فقال: إن قوماً حملوا وشركاءكم على أن يكون مفعولاً معه. وحمله قوم 
على أن بكو معظوها على معنو ل رز وا عدرا» ماله ارون عل ايكون 
كميريا لعز سير و لفكي افا وا 0 

ونص ابن عصفور على أن «رّبً»؛ وفاءهاء وواوها لا يمر من الظاهر إلا النتكرات. 
فجعل الفاء والواو ما ينوب مناب «رّبٌ» ومثاله لتباينهما عنها أبيات شعرية. 

ونقل ابن الدوزي عن ابن فارس قوله «الواو تكون للجمعء وتكون للعطف. وتكون 
تمعنى الباءء وق القسم نحو: واللهِ. وتكون يمعنى مَعّ. تقول: استوى الماء والخشبة أي 
مع الخشبة. وتقع صلة» ولا تكون زائدة أولى...».- 
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-ثم ذكر أنها في القرآن على ستة أوجه: 

أحدها: الجمع؛ كقوله تعالى: مأفَاغِْلُوا وُجُوهَكُمْ وأيْدِيَكم |الماندة: 16 

والثاني: العطف؛ كقوله #أننا مغرو * أَوَآبَاوُنا الأَوُلُونَ |الصافات: 16 17/ 
فهذه واو عطف دخلت عليها همزة الاستفهام. 

والثالث: .ععنى القسمء كقوله: وَاللّهِ ريا ما كنا مُش كين |الانعام: 23]. 

والرابع: صلة كقوله: لا وَلْهَا كتابث مَعْلوةٌ به |الحجر: 4]. 

والخامس: معنى إذء كقوله: جأوَطائقَة قد أَهَمُتَهُمْ أَنَفسُهُم» آل عسران: 154) يريد 
إذ طائفة. 

والسادس: أن تكون مضمرة» كقوله: إإذًا ما تك لتخملهُم قلت» |التوبة: 92 
المعنى أتوكء وقلت: «تولوا». 

فنص ابن منظور على أن الواو يقسم بها. وأكد أنه حرف بدل من الباى وعلة سبب 
إبداله من الباء قربه منه ف المخرج لأنهما من حروف الشفة. وجحزم بأنه لا يتجاوز 
الأسماء المظهرة» وهي حرف مهمل عند لمالقي إلا إذا كانت حرف قسم فتجر 
الأسماءء ومثاله للجارة قوله تعالى: «وَالطور *(وكناك مَسْطو ره [الطور: 1 2) 
ووَالشمُس وَصْحَاهَاِ انين +.وذكر أنه كقير في الفكاناء ونعر علي أن 
التعبب انك الا لواو لمحي ايها 

وتبعه المرادي. ولم يختلف عنه فأكد أن الجارة هي واو القسمء وذكر حجة المبرد في 
إنابة الواو عن «رُبٌ»» ولكنه يرى أن الجر برب لا بها. وأسند إلى الجرجاني أنه 
يعتقد أن واو المعية ناصبة بنفسها للمفعول معه. 

وهذا خلاف لما يراه الأحفش بأن انتصابه يكون كانتصاب الظرفء والواو مهيئة 
لاتتصاب هذا الاسم اتتصاب الظرف. 

وأكد صاحب جواهر الأدب كا مالقي. والمرادي أنها جارّة إذا كانت من حروف 
القسمء وهذا ما نض عليه النحاة قبلهم. وقد ذكر إنابتها عن «رب» عند بعضهم 
وسيب إل سييوية انوا لرييا د القت را بين حون سكو انبره بين انين 
تنوب عن «رّب» «الحروف العاملة ف القرآن» (ص: 1-443 45). 
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«و١أ»:‏ وهي من الحروف اهوامل وهي لقص بالمندوب» وذلك قولاكث: 
وا زيداه» وا عمراه. وحكم المندوب أن يلحق آخره ألف لمد الصوتء فإن وقفت 
عليه لحقت بعد الألنز شاع روكفرز أن توق ري المثادى» فيمال: :ؤلازيدة واعمسرة:. 


ولا يذكر المندوب إلا بأشهر أسمائه» ولا يندب مضمرء ولا مبهم؛ ولا نكرة. 


كيد 


«ها»: وها موضعاك: 

أحدهما أن تكون حرف تنبيه» وذلك نحو قولك: هأنذاء جواب لمن قال لك: 
أين أنت؟ ويقول الاثنان: ها نحن ذان» ويقول الجميع: ها نحن أولاء» وتقول المرأة: 
انل وتقول الموافاك: ها من تان» وتقول النساء: ها نحن أولاى وتقول 
للمخاطب: هأنت ذان» وللاثنين: ها أنتما ذان» وللجميع: هأنتم أولاء. قال الله 
تعالى: ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يُحَبو نكم # آل عسران: 119]. 

وتقول للمؤنث: ها أنت ذه وللاثنتين: ها أنتما تان» وللجميع: ها أنتن 
أو لاتء وللغائب: ها هو ذان؛ وللجميع: هاهم أولاء. وللواحدة: هاا هي ذه 
وللاثنتين: ها هما تان وللجميع: ها هن أولاء. 

ومن ذلك: هذاء وهذان, وهذى وهاتان» وهؤلاء. 

وف قولك: «ها» معنى التنبيه» ولذلك تنصب النكرة على الحال بعد نمو 
قوله تعالى: #إهَذًا بَعْلِي شَيْخاي هره: 72 إن شكت جعلت العامل فق الحال معنى 
السو وان حمم سس الاناوة :ومين لك ذلله انك تقرزل» ما امت 13 دونه قاذ 
جعلت العامل معنى التنبيه صحت المسألة؛ لأن الحال وقعت بعد العامل. وإن جعلت 
العامل معنى الإشارة لم تحز المسألة, لأن الحال قبل العامل» وإذا كان العامل غير 


متصرف لم تتقدم عليه الحال. 


0 الحرء فب الشاضّة 
والثاني: من موضعي روفاك الااتكوق عا مين عا السعة بومعانة عي تقو 
«ها» للواحد المذكرء والمؤنثء» والاثنين» والجميع. 
ولغة ثانية وهي أن تقول: هاكء وهاكماء وهاكم. 
ولغة ثالثة وهي أن تقول: هاء للمذكرء وهاء للمؤنث وهاؤماء وهاؤم؛ وهاؤن. 
قال الله تعالى : هَاؤّمُ اقْرَءُوا كتابيَة» |الحاقة: 19]. 
ولغة رابعة وهي: أن تقول: «ها» للمذكر و«هائي» للمؤنث. 
ولغة تحامسة: وهي أن تقول «ها» للمذكرء و«ها» للمؤنث. 


يا: وهي من حروف النداء وهي أمَّ حروفه. 

والمنادى على ثلاثة أوجه: مفرد. ومضافء ومضارع للمضاف. 

فالمفرد على ضربين: معرفة» ونكرة؛» فالمعرفة على ضربين: معرفة قبل النداء 
كقولك: يا زيد» ومعرفة بالنداء كقولك: يا رجلء إذا قيلت على واحد بعينه. و كلا 
النوعين مبنٍ على الضم. 

قال الله تعالى: هيا صالح اننا بما تَعدّنا 4 [الأعراف: 177 

وقال: فيا جبّالَ وبي مَعَهُيُه إسبا: 10. 

وان لكك اسح تريلفة ياررضاف ]ذا ل[ ارد واعيد تبي وص كل ند 
أحابك فهو الذي أردت» وهي منصوبة) وكذلك المضافء أخو قولك: با ل 
ويا أبا زيد» وكذلك المضارع للمضاف»ء نحو قولك: عفاور سرت رده وو يا 
وجهه. وإنما لل وقكاتكون الزيا» العنيههم و قوليك: ينا 


اذهب بزيدء وعلى هذا قرأ بعض القراء: 
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رلا يَا سَجُدُوا» |النمل: 25/ وقيل: معناه يا هؤلاء اسجدواء وقال الفراء: على هذه 
القراءة يلزم السجود, ولا يلزم على غيرها. ومثل ما ذكرناه قول ذي الرمة: 
ألا يا اسملمي يا دار مَيّ على البلى ولا الي م عا م 
وكذلك قرول اده 
بادا على يالالتري تم المي سية ار عمس فكي لونم 
«يا» في جميع ذلك للتنبيه. فأما قول الآخر 
با لعنة الله والأقوام كلهم والصالحين على سمعان من جار 


فعلى تقدير حذف المنادى. والمعنى: يا قوم, لعنة الله على سمعان. 


بل: وهي من الحروف الحوامل؛ ومعناها الإضراب عن الأول» والإيهاب للشاني 
تقول من ذلك: ما قام زيد بل عمروء وحرج أعوك بل أبوكء تقع بعد النفي 
والإيجاب جميعاً هذا مذهب البصريين. 

وأما الكوفيون فلا يجيزون أن تقع بعد الإيجاب» وإنما يد بعد النفي أو 
ما يجري محراه. وإذا جاءت في القرآن كانت تركا لشيء وأحذاً في غيره. واكنز هنا 
تأتي بعد الإنكار» نحو قوله تعالى: أَمْ خَلَقَوا السَّمَوَاتِ وَالأَرْض بل لا يُوقنون»ه 


|الطور: 36]. 
ولقوله تعالى: أوَمَا يَشْعْرُونَ أَيّانَ يُبْعَفُون بل اذَّارَكَ عِلْمُهُمْ في الآ 
١السل:‏ 6665]. 


(1) الجرعاء: الأرض المستوية. 
(2) هو عجاج بن رؤبة. 
(3) أورده سيبويه في «الكتاب» (320/1) ولم يذكر قائله. 


الخره فى الثنانية 


(1) «عر»: أحكامها ومعانيها عند المفسرين 


نص المخطيب الإسكاقي على أن «عَننْ» لما جوز الشيء إلى غيره ملاصقاً زمنه لزمنه. 

ويرى أن المراد من القول: أطعمه عن جوع؛ وسقاه عن عطش. لا يراد به إلا أنه لما 

عطش سقاه؛ ولا جاع أطعمه ويرى أنه تقرب من معنى «بعدَ». 

وقد عدّد ها ابن قتيبة ثلاثة معان: 

أوشها: أنها تأتي ممعنى «على» ومثال ذلك وارد في بيت قيس بن الخطيم: 
أو أنك تلْقِي حنظلاً وق بُيضنا 2 تَدَحْرَجَ عَنْ ؤي سامه المَقَاربٍ 
والتقدير على ذي سامه. 

وثانيها: أنها تأتي مكان «الباء» مثل قوله تعالى: وما يَنطِقء عَن الْهَوَى» |التحم: 13. 

وتقديره ل«عن الهوى» هو «بالهوى» ودلل على تقديره هذا 0 العرب: «رميت 

عن القوس» أي رميت بالقوس. 

وثالئها: أنها تأتي مكان «من»». ومثاله لهذا المعنى قوله تعالى: مَروَهُوَ الذي بَقِبَلٌ 

التوبة عَن عِبَادِه © |الشررى: 025 والتقدير عنده «من عباده». 

ول أله استعان ما ذكره سيبويه من أنها تأتي .ععنى «من». 

وذهب أبو عبيدة إلى أن «ما» لا تكفها عن العمل ويراها زائدة لا كافة شاء وشاهده 

لعدم كفها قوله تعالى: هما قلِيل] المرسرن: 40). 

ونصّ ابن حالويه على أنها جارة 0" تعالى: لعَنهُ ماله لليز: ١|بروجارة‏ 

للنعيم في قوله تعالى: عن النعيم © |التكائر: 18 وجارّة للصلاة في قوله تعالى: عن 

صّلاتهم# الماعرن: 5| واهتم ابن خخالويه بالإعراب كباقي النحاة الذين جعل وا 

اهتماميم متصيا عليه لأنه تثاول الاغزاب وإن فسر معاني بعض الألفاظ في كتابه. 

وهو بهذا قد خالف ممن كتب عن إعجاز القرآن كالخطابي مثلاً الذي جعل اهتمامه 

بالمعنى أكثر من الحانب الإعرابي وعمل الخروف.- 


5 7 ب 5 
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-ومن اهتمامه بالمعنى تأكيده رادا على اس العالية عندما لم يفرق بين «عن». و«في». 

فأبو العالية يرى أنّ في قوله تعالى: عَنْ صلاتهم# الماعرن: 5] أن السهو الذي هر 

الغلط ثي العدد إنما هو يعرض في الصلاة بعد ملابستها. ويرى الخطابي خلافه وإن 

كان هذا معناه لو جب أن تكون «ق» بدل «عن» لأن وجود «عن» يدل على أن 

المراد به الذهاب عن الوقت. وأما السيوطي فروى هذه الرواية ناسبها إلى ابن عباس 

رضي الله عنه ونسبت باحثة إلى الطبري أنه يرى أنهم يتغافلون عنها ونرى أن السهر 

حين لا تنهى السلاة عن الفحشاء والمنكر وأكد الخطابي خخطأ القتيبي في قوله تعالى: 

©#وَمَن يش عَنْ ذكر الرَحْمّن.. © |الزحرف: 36] لأنه زعم أنه من قول: «عشوت 

إلى النار أعشو إذا نظرت إليها. وذكر أنهم غلطوه في ذلك, وبين أن المعنى عنادهم 

«من يعرض عن َس الر<حمن». 

نم وضح الخطابي أن القتَيبي ‏ أي ابن قتيبة ‏ لم يفرق بين عشوت إلى الشيء؛ 

وعشوت عنه. ولذا أكد أنه باب عظيم الخطر و كثير ما يعرض فيه الغلط. 

«انها أعم من على عند المفسرين». 

وهي للمجاوزة عند الراغبء وأسند إلى أبي محمد البصري أنه يرى أنها تستعمل أعم من 

«على» لأنها تستعمل في الجهات الستء» ولذلك وقعت موقع «على» في قول الشاعر: 
إذا رَضِيَتْ علي بُنو قشير لعمر الله أَعْجَيّني رضَّامًا 

أي رضيت عيئ. وأورد الزركشي م ذاكره الرافي عن بق عد ومعناها اججاوزة 

وضا ان عر قد ذكرنا منها ما ذكره المفسرونء ونود أن نذكر آراء الباقيبن في تعدد 

معانيها وهي: 

1 أنها للمجاوزة: 

وهي أشهر معانيهاء ويتعدى بها ومثاها للتعدي عند الزحاج قوله تعالى: #الحبط 

عَنهُمْب |الأنعاء: 88] وتقدير الآية عنده: «عن ثواب أعمالهم» وأشار أبو حيان إلى أنها 

في قوله تعالى: فصلا عَنْ ترّاض مِنَهُمًا وتشاؤر» البقرة: 233) للمجاوزة مجازا لأن 
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دوهي ف قوله تعالى: «فَلَيِحدرٍ الذين بخالفون عَنْ أَمْريُه [النور: 63] للمجاوزة عند 
الزركشي والسيوطي لتقدير الزركشي: «إذا خخالفوا أمره بعدوا عنه وتجاوزوه»؛ أما 
السيوطي فقدر «يجاوزونه ويتعدّون عنه». 

وقد تأتي «عن» المجحاوزة قبل من كما في قوله تعالى: عن من يَشَاء © النور: 43/ 
وظوعن مَن تَولَى أ |النجم: 29]. فيرى الزركشي أن «عن مرْ» (في آية سورة النور 
حرفان) وفي النجم عد «من» حرق فون وبين أن «من» فيهما حرف كليء 
و«عنٌ» حرف للمجاوزة. وامحاوزة عن الكلى بحاوزة للجميع حزئياته دون العكسء. 
فلا وصلة بين الحزأين «الحرفين» في الوجود فلا يوصلان في الخط. 

وف قوله تعالى: لإولا تَغْدُ عَيْناكَ عَنْهُم) |الكيف: 08 نض الزوكشي غلى تين 
«تعْدُ» معنى «تتصرف» فعدي ب«عن» لأنه في معنى كشف الفزع. وذكر ما نص 
عليه ابن الشجري بقوله: ومن زعم أنه كان حقى الكلام؛ «لا تعد عينيك عنهم». 
وأسند إلى ابن سيدة ما عدي بها لأنه في معنى كشف الفزع في قوله تعالى: #إحتى 
إذا فُرَعَ عَن قلوبهم» ا 2 

2 أنها «للبدل»: 

في قوله تعالى: إوَاتقُوا يومالا نَجْزِي نفس عَن نفس سينا |القرة: 123] كان 
شاهداً لمعنى البدل عند الزركشي والسيوطي. ش 

والتقدير عندهما «بدل نفس». 

3 أنها «للاستعلاء»: 

وجعل الزجاج الجار في موضع الحال» ونص على أن أحببت ,معنى «لزمت» من 
قوهم: أحب البعير: إذا برك لكنه أكد أنه إذا قال: «أحببت» ممعنى «آثرت» كان 
«عن» .معنى «عَلى» وقدن: #«اى ثرت كن الشون غان د كر ربّي» من قوله تعالى: 
حبنت حُب الْخيْر عن ذَكو رَبّي# |ص: 32] وقدرها الزركشي بعَلى في الآية 
السابقة وتتاهةه لهذا امسن كماد د كر السيوطى للمغق بنفسه أضا هبو قوله تاك: 
ظإوَمَنْ يَبْحَلْ فَإنمَا يَبْحَلُ عَنْ نفسي هه إسررة سد و: 38] أي على نَفْسيه. - 
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-4 أنها «للاستعانة»: 

وف قوله تعالى: لوَمَا يَنطِقٌ عَن الْهَوَىإ |النحم: 3 قدر ابن قتيسة كما ذكرنا قوله 
#إغن الْهَوَى)كه ب«بالهوى» واعتماده على ما قالته العرب: «رميت عن القوس» أي 
بهاء ونفى الزركشي أن تكون على حقيقتها في هذه الآية وثبت ها معنى الباء. 

ه - أنها «للتعليل»: 

أي أنها تكون .معنى «من أجحل» وجاءت للتعليل في قوله تعالى: وما كَانَ اممتغفارٌ 
اناق لأسا عر اقرف رقع 401 رحدو راشا وى اال مرفي 
كما ذكره الزركشي والسيوطي وذكر مثالاً آخر للمعنى نفسه هو قوله تعالى: "ِوَمَا 
6 بتاركي آلِهَتنا عَنْ فلك رهرد: 53 وقدرا «أي لقولك». 

6 أنها بعمعنى «بَعد»: 

أكد الإسكاتي أنها تقب من معنى «بعْدَ» في قول من قال: «أطعمه عن جوعء 
وكساه عن عري»» فقال: «لأنك تقول: أطعمه بعد جوع وكساه بعد عري». 

ومن الأمثلة الى ذكرها الزركشي والسيوطي لهذا المعنى قوله تعالى: عَمَا قليل 
ليُصْبِحُنَ نادِمينَ © |المومنون: 40 والتقدير: «أي بعد قليل». وقوله تعالى: #التركين 
طََقا عن | طبَق* |الانشقاق: 19] أي بعد طبق. 

وف قوله تعالى: «ِيُحَرَفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِِ) إلمائدة: 13] أي بعد مواضعه بدليل 
قوله تعالى: «مِن بَعْدِ مَوَاضِعِدف لمائدة: 41]. 

7 أنها بمعنى «من»: 

ذكر الزر كشي أنها معنى «مِن» في قوله تعالى: سِيَقبَلٌ التوبَة عن عِبَادِو 
|الشورى: 25] لتقديره «عن عباده» ب«من عباده». وقدرها ممعنى «مِن» في قوله تعالى: 
«الذين نتقبّلٌ عَنْهُم أَحْسَنَ ما عَمِلُوا» |الأحقاف: 16] ودليله لدعم رأيه قوله تعالى: 
طفقبّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يبل مِنَ الآخريه إلمائدة: 277] واكتفى السيوطي لدعم- 


6 الشروق الننائة 
عن و هي تكون اسماء وتكون حرفا. 
فأما كونها اس فنحو قولك: حلست من عن يينك» وقمت من عن ثماله. 
قال القطامي: 
فقلت للرَكبو نا أن غلا بهم مِنّْعن هين الْحْييّانظرة قبل 
والدليل على أنها اسم دخول «من» عليهاء وكل مكان دخلت «من» عليها 
فهي هناك اسم. وأما كونها حرفا فهو نحو قولك: رميت عن القوس» ومعناها 
امحاوزة وكذلك: حدثت عن أبيك. وقد تأتي .ععنى الفاء» نحو قوله تعالى: هوا 
يَنطِقٌ عَنِ لْهَوَى4 [النجم: 3]. أي: بال هوى. 
[المزمنون: 40]. ش 
أي : بعد قيل. 
وقال الشاعر: 
قربا مربط النعامة مني لقحت حرب وائل عن حيال 
وتأتي .معنى «على» نحو قوله: 
لاز انق عملك لا فضت قح عدئ؛ ولا أنت ديساتي افتخروتتى 
أراد على. 
و«عن» ف جميع ذلك حرف من حروف الجر ونونها ساكنة» فإن لقيها 
ساكن كسرت لالتقاء الساكنين نحو قوله تعالى: عن الْيَمِين وَعَن الشّمَال فعِيد» 
زق: 17]. 
-هذا المعنى بقوله تعالى: «إيَقَبّلُ التؤبّة عَنْ عِبَادِهِ؟ك (الشررى: 25]. «الحروف العاملة 
في القرآن» (ص: 283-276). 
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(1) «في» معانيها عند المفسرين: 
1 أنها «للوعاء»: 
وف قوله تعالى: لوَلأْصَلبَدكُمْ 5 جُذُوع النخل» إطد: 71). نفى الزجاج أن تكون 
«في» .ععنى «عَلَى» قُِ هذه الآيق ورد على النحاة بأن هذاقي الحقيقة من باب 
الحمل على المعنى. بينما جاء في معاني القرآن أنه أحاز أن تكون «على» مكانهاء بل 
يراها تؤدي الفائدة قال: «لو قلت لامك على جذوع النحل كان فشيقيما» 
لكنه أشار إلى أن أصلها إنما هو الوعاء.. 
وذكر لها أبو حيان هذا المعنى ومعاني أخر سنذكرها في مواضعها عندما فسر قوله 
تعالى: 4لا رَيْبَ فيه |البقرة: 2| وطاوَلكم 0 القصّاص حيّاة/» [البقرة: 179]. 
وأكد ابن القِيم أن معناها الوعاء عندما قال: «وهو معنى مستحيل على نفس الباري تعالى 
إذا قلت: جاهدت ف الله تعالى... محال أن يكون هذا اللفمظ حقيقة لما يدل عليه هذا 
الحرف من معنى الوعاء؛ وإنما هو على حذف المضاف أي في مرضاة الله وطاعته». 
ونفى الزركشي أن تكون يمعنى «الباء» في قوله تعالى: ليذرؤكم فيه©» [الشررى: 11] 
وقدر «في هذا التدبير» وذكر كأنه محل لذلك. 
وثي قوله تعالى: #اولكم في القصّاص حيَاة»ك [البقرة: 179] نص على أنه مسوق 
لإظهار الاقتدار مع الوحدانية؛ وأعتقد أنه أسقط السببية» وأثبت «في» الظرفية. وعد 
ذللة عن الأطحان,. الأك اللياة امن انها الأسعناة إلى الى حافت لا إلى غير 
فاحتيرت «قي» على «الباء» وعلل هذا الاختيار بأنه مسوق لبيان الترغيب والمعنى 
المفهوم والقصاص مسوق للتجويز وحسن المشروعية. ونصً على أن الفقشرف 
والمظروف يكونان حسيين ومثاله قوله تعالى: «إإنّ الْمَُقِينَ في ظلال وَعْيُونه 
|المرسلات: 41 و#إفاذخلي في عِبَادِي» | الفجر: 29]) وطوفي عِبَادِكَ المالحِينَ» 
(السل: 19 وَظعَلَيْهِمُ اقول في َم الأحقاف: 18]. وأما القول: فإنهما معنويان- 
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-مثل قوله تعالى : لحم في 5 حَيّا ةك |البقرة: 0179 ومثاله المطورت رد إذا كان 
50 قوله تعالى: «إإنا لَمرَاكَ اي ضلال مُبي نإ |الأعراف: 6160 ومثاله لللرف إذا 
حيننا قوله تعالى: «لافي قلوبهم مَرض ف [البقرة: 10] وعد هذا أقرب المجحازات 
إلى الحقيقة. وأما شواهد السيوطي هذا المعنى فهي قوله تعالى: في أذنى© 
[الروم: 3]) وظافي اللقصّاص حَيّاة) البقرة: 01179 وضوفي ضّلال هبين :8 الأعراف: 260 
استعمانها في جانب الضلال: 00 
بين السيوطي استعمال «عَلَى» و«في» ف قوله تعالى: ظاوإنا أو إيَاكُمْ لَعَلَى ُدى 
أو في ضّلال مُبين 4 إسباً: 24]. فأكد أن «على» استعملت في جانب الحق و«في» 
استعملت فق جاتب الضلال وتعليله لما أكده لأن الحقّ مستعل. وصاحب الباطل 
منحفض. وقد سبقه إلى هذا التعليل أهل البيان وسنبين «جذوع» كما أنه آراءهم في 
الفضل الثاني من هذا الباب. ونظنٌ أنه إن لم ينقل ما بينه الزركشي. فيكون الاثنان 
قد اعتمدا على ما ذكره البلاغيوك. 
2 أنها للمصاحبة ك«مّع»: 
أشار الزركشي إلى أنهامعنى «مّعٌ» عندما قدرها في قوله تعالى: «إفاذخلي في عبَادِي» 
|الفجر: 29] أي «مع عبادي». وأما في قوله تعالى: #حَق عَليْهِمُ الول في أمم» 
[الأحقاف: 18] قدرها الزركشي والسيوطي «مَعْ أمم» وأما في قوله تعالى: «اذخلوا 5 
م4 [الأعراف: 38] قدر أبو حيان والسيوطي قوله: «ق أمم» ب«مَعَ أمم». 
3 2ظ «للاستعلاء» : 1 1 

ضر الأحفشن على .يوسن امسر :3 كر سوا الس ا : «نولت فق أبياك» 
يريدون به نزلت عليه. 


5 ع ر«خسةى. 037 م ف لي ّ 2 
وثي قوله تعالى: ظوَلِأَصَلبَكُمَ في جُجذوع النخل© رطم |7 يرى أبو عبيدة أنها 


.كعنى «على» وأكد الفراء صلاحية على مكانها في الآية نفسها. ودلل أبو عبيدة عليه 


بقول سويد بن أبي كاهل:- 


الجرء فت الشائيّة 79 


-َهُمْ صَلَبُوا العبْدِيّ فِي جذع نخلّةٍ فلا عَطْشس شَيْبَاكُ إلا بأحْدَعَا 
وقد ذكر ما نفاه الزجاج بأنها معنى «عَلى» في الآية بينما ذكر معنى الاستعلاء لها 
في الآية أبو حيان» والزركشي والسيوطي وإن نفى الزركشي هذا المعنى؛ ويراها 
للظرفية في الآية. لكنه ذكر أنها ععنى «على» في قوله تعالى: طحتى إِذَا كسم في 
الك (بون: 22] أي «على الفلك». 
4 أنها «للتعليل»: 
جعلها السيوطي للتعليل في قوله تعالى: موَلَوْلا قَضْلُ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمْمَهُ في اليا 
وَالآخِرَة لَمَسَّكُمٌ في مَا أَقَصْتَمْ فِيهِ عَدَابْ عَظِيمٌ» الدور: 14] وأورد السيوطي 
والزركشي مثالاً له هو قوله تعالى: أقَالَتَ فَذَلِكُنَ الْذِي لمتنني فيه ريوسف: 32. 
5 أنها بمعنى «الباء»: 
جعلها الفراء بمعنى الباء في قوله تعالى: إقَرَدُوا أَيْدِيَهُمْ في أَفْوَاهِه م إإبراهيم: 9] 
لتقديره «قٍ أفواههم» ب«بأفواههم» أي بالسنتهم: 
ودلل على ما ذهب إليه بإنشاد بعضهم: 

وَأَرْعْبُ فيهًا عَنْ لقيط وَرهطِهٍ ولكني عَنْ بس لست أرغب 
قال الفراء: «أرغعب فيها يعئ بنتا له أي قن أرغب بها عن لقيط». 
وذكره أبو حيان أنها في الآية السابقة ممعنى «الباء» لأنه قدرها فيها ب«بأفواههم» 
أب 
وجعلها الزحاج ععنى الباء في قوله تعالى: #بَل هُمّ في شك» |الدسل: 66] وظذوّفي 
َنْفسِكُمْ أفلا تَبْصِرُوتُ» لداريات: 21. وجعلها مكي ,عنى الباء في قوله تعالى: «لافي 
الآخرة# |السل: 66] وقدرها ب«بالآحرة»» و«بعلم الآخرة». 
وجعلها الزجاج .معنى الباء في قول زيد الخيل: 

ِرْكَب يوم الروع فيها فَرَارِسَ 2 يصيروت في طَْن الأباهر وَالْكُلَى 
والتقدير عنده «بطعن الأباهر والكلى». - 
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الحروفف التنائيّة 
> وإن ذكر أبو حيان هذا المعنى لها في قوله تعالى: لإقلا يُسْرفْ في القعل/م 
[الإسراء: 33] لكنه نفى أن تكون بمعنى الباء وحجته إذا كانت «في» عمعنى «الباء» لم 
0500ظض لأن من قتل يحق قاتل مواليه لا يصير موقا بقتله. 
أنها «للمقايسة»: 
نص الزركشي والسيوطي على أنها الداخلة بين مفضول سابق وفاضل لاحق وأوردا 
مثالاً له هو قوله تعالى: هما مَنَاعٌ الْحيَاةِ الدُنْيَا في الآخرة إلا ليل تتربة: 38 . 
7 أنها بمعنى «إلى»: 
ذكر الزجحاج أنه يقال: إنها .ععنى «إلى» في قوله تعالى: في أي صورة ما شَءً 
رَكْبكَيك الإنفطار: 8]» وجعلها الزركشي والسيوطي يمعنى «إلى» في قوله تعالى: 
ظقَرَدُوا يديه , في أفوَاههم.» [إبراهيم: 9| لأنهما قدراقوله: «قي أفراههم» ب«اإلى 
أفواههم». وقدرها الزركشي ب«إلى» في قوله تعالى: فتَهَاجِرُوا فيها: |اننساء: 97/ 
أي إليها. ش 
8ه أنها معنى «من»: 
ف قوله تعالى: ويم تبعت في كل أمّةٍ شهيد اه ادحل 89 قدرها الزركشي 
والسيوطي ب«من 0 مق . 
9 أنها بمعنى «بَعْدَ»: 
قدرها الزركشي ب«بَعْدَ» في قوله تعالى: ظوَفِصالَهُ في عَامَيْنَ) التساد: 14 أي 
«بعدَ عَامَّين». 1 
0 أنها بمعنى «عند» : 
وقدرها الزركشي ب«عند» في قوله تعالى: وَلبنت فيا مِن عُمّرَكَ سِبِينَ» 
(الشعراء: 18] أي لبشت عندنا. ش ظ 
1 أنها بمعنى «عَن»: 
قال تعالى: ظفَهُوَ في الآخرَةٍ 
الأخرةء أو عن محاسنها». - 


2 
حم 


عْمَى © [الإسراء: 72] وتقديرها عتحَك السيوطي ب«عن 
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في: وهي من الحخروف العوامل» وعملها الجر ومعناها الوعاء» تقول من ذللك: 
المالل تق الكيس 6 واللض قلق الجن الى اشعهز الكيس على المال» والبيين على 
اللص. وقد يتسع فيها فيجري بحرى المثل» وذلك نحو قولك: فلان ينظر في العلم 
كأن العلم قد اشتمل عليه. 

وزعم الكوفيون أنها تكون معنى «على» ف قوله تعالى: لالأُصَلْبْنَكُمْ في 
جُذوع النخل» ركاه أى على 

ومنه قول الشاعر: 

وهم صلبُوا العبدي ف جذع غخفلة فلا عطشت شيبانُ إلا بأجدعا 
ومنه قول عنترة: 
بطل كأ ثيابِه في سَرحَةٍ 

والبصريون يقولون «في» على بابهاء والمعنى أن النخلة مشتملة على المصلوب؛ 
لأنه إعما يصلب ف عراضها لا عليهاء فكأنها صارت له وعاء أو اشتملت عليه. 

وقالوا: وتكون .معنى «مع» في قوله: 

وهل يُنعَمَنَّ من كان أَحَدَثْ عهدو 2 ثلاثينَ شَهْراً في ثلاث ةأخْوال 


قالوا: معناه مع ثلاثة أحوال. 


-12 المؤكدة وهي الزائدة: 

وردت زائدة في قوله تعالى: ظووَقالَ اركبُوا فِيهاك |هرد: 41] أي اركبوها. والله 
تعالى أعلم. 

«معررك الأقران» (171-3) و«البرهان» (4 - 303)» و«الحروف العاملة» 
(ص: 2290-283). 


82 


(1) «من»: معانيها وأحكامها عند المفسرين 


1 أنها بمعنى «الباء» عندهم: 

رُوِيّ عن الأخفش ما قاله عن يونس أنها بمعنى الباء في قوله تعالى: ظيَنظرُونَ من 
طَرْضٍ حَفِي الشورى: 45/ أي بطرفمٍ حفي وثي قوله تعالى: يَحْفَظُونَهُ مِن أمر 
الله الرعد: 11] أ ي بأمر الله. 

در أيهم في زيادتها: 

ذهب أبو عبيدة مذهب سيبويه لأنه يرى أنها لا تزاد في أمر واجب عندما ذكر قوله 
تعالى: ومن يَعْمَلْ مِنَ الصّالِحَات#» رط: 112 فقدر «ومن يعمل الصالحات» أي 
جعلها زائدة وإنما زيادتها لغرض التوكيد, ومثال لزيادتها بغير الواحب لدعم رأيه 
قوله تعالى: هما نكم م مِنْ أَحَدٍ عَنهُ حَاجِ ين الحافة: 7 وذكر زيادتها في قوله 
تعالى: 0 وَجَنا لأكترهِم من عَهْدٍ) | الأعراف: 102] وإن ممازه «وما وجدنا 
لأكثرهم عبدا» أي وفاءً ولا حفيظة. فمن من حروف الزوائد عنده بشرط 0 
في غير الواجب. ومثال ذلك عنده قوله تعالى: وما في الأرض إن عِندَكُم من 
سُلْطان بهذا يونس : 68 فمن زائدة في هذه الآية. وذكر أن مجاز سلطان فيها حجة 
وحق وبرهان. 

وف قوله تعالى: ظوَيُكفَرٌ عَنكُمْ مِنْ سَينَاتَكُمْيه البمرة: |27 وطيَغْفِرْ لَكُمْ من 
نوكم رنوح: 4 فإنها في الآيتين للتبعيض عند سيبويه ونسبوا إحازة زيادتها إلى 
الأعفش في الواجب. ورفض الزعخشري زيادتها في الآية الأخيرة «وما يعلمه إلآ في 
حطاب الكافرين» وهي عنده للتبعيض فيها. 

وذهب الفراء إلى عدم إسقاطها عندما ذكر قوله تعالى: مَأوَمًا في الْأَرْض من ذَابَةَ) 
[التحل: 49] فقال: «من دابة» لأن «ما» وإن كانت قد تكون على يعدن «الذي» 


فإنها غير مؤقتة» وإذا أبهمت غير مؤقتة أشبهت الجزاء» والجزاء تدخل «مِنٌ» فبما- 


ص 5 7 
ا غنائة 
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- جاء من اسم بعده من النكرة ثم نهى عن إسقاطها في مثل هذا الموضع وأورد أمثلة 
هي قوله تعالى: هما أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فمِن الوه انا 79 وظمن ذكر أو 
أنقى)ه الساء: 124 و«إإلى مَا خَلَقَ اللَّهُ من شيء» |النحل: 48 قال: وَل 1 
0 

نص الزركشي على أن “الكسائي وهشاما يريان زيادتها بلا شرط وجعلها السبوطي 
ف قوله تعالى: «ايَغَفِرَ لَكُمْ مِن ذنوبكم» إنوح: 4] للتبعيض ولم يقل بزيادتها لكنه 
قال: «وقيل من لبيان »وقيل لابتداء الغاية» وضعفهما لأنه يراها للتبعيض فقط. 

ونفى الآلوسي ما ادعاه الأحفش من أنها زائدة في قوله تعالى: «يُخْرج لَنَا مما تنبت 
الأَرْضُّ من بَقَلِهَاك (البقرة: 61] ويرى أن «مِر» ف قوله «مما» تبعيضية لتقديره 
«مأكولاً ثما تنبت» وعد الثانية بيانية. وفي قوله تعالى: ظوَيْنْرَلٌ من السَّمَاءِ من 
جبال فِيهًا مِنْ برد النور: 43] وعلى أساس تقدير الفراء «فيها جبال يَرَدْ» أنه جحعل 
من الشالثة زائدة وهو متفق مع ما نسب للأخفش. 

وقد نص مكي على تقدير الفراء لهذه الآية وهو مأوَيْنرَلُ مِنَ السّمّاء مِنْ جبّال فيهًا 
من يَرَدِ» |النور: 43| وجعل «مِن بردٍ» على قول الفراء في موضع حفض ثم أكد أنها 
على قول البصريين في موضع نصب على البيان أو على الحال» وجعل مكي الثانية 
زائدة» والثالئة للبيان لكنه ذكر أن الثالثة تكون زائدة على قول بعضهم: «حبال 
فيها برد». 

وذكر الزركشي احتماع المعاني الثلاثة فيها. فمال: الأولى لابتداء الغاية» والثانية 
للتبعيضء والثالثة لبيان اللجنس. 

وجعلها الأخفش ف قوله تعالى: من الأؤثان©» ربخح: 30 للتبعيض على معنى: 
«فَاجْتيِبُوا الرجس الذي هو بعض الأوثان». ومنهم من حعلها لإبانة الجنس في هذه 
الآية على معنى واجتنبوا الرحس الذي الأوثان فيه وإلى هذا ذهب مكي بل عذه 
أعم في النهي وأولى. 

أنها للتعدية عند الزجاج ورأيه في التضمين:- 
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اخرو ف الثنانية 


-نصَ الزجاج على أن في قوله تعالى: ظفمَنْ يَنصُونا من اس اللده إغافر: 20| 
نيميلا لتقديره «من يعصمنا من بأس الله إذا جاءنا» وهو بهذا قد ضمن النعل 
«نصر» ب«يعصم». 

وأشار إلى أنها للتعدية في قوله تعالى: فوَنْجَيناةُ مِن الْغيَ | الأنبياء: 88]. 

الاختلاف في معناها: 

وذكر لأبى عبيدة أنه جعلها معنى «عند» ف قوله تعالى: «الْنْ تغبي عَنْهُمْ أَنْوَالهُمْ 
ولا أَوْلادُهُمْ مِنَ الله شيْكاب» وال عمرن: 10) ذكره الزركشي لهء وهي للبدل عند 
الزركشيء أما أبو حيان فذكر أنها لابتداء الغاية عند المبرد. وأسند إلى أبي عبيدة أنه 
جعلها معنى عند كما في قوله تعالى: اظأَطْعَمَهُمْ من جُوع وَآمَنَهُمْ مِنْ خرف 
إقريش: 4| وقال: إن المعنى عند أبي عبيدة هو «عند جوع وعند خحوف» وهذا حلاف 
ما قدره سيبويه بأنها ععنى «عَنْ» قوله: وقد تقع مِن موقعها: تقول: أطعمه من 
جوع» وكساه من عُري وسقاه من العيمة». 

وضعف أبو حيان ما ذهب إليه أبو عبيدة» وأسند إلى الزعفشري بأنه يراها معنى البدل. 
ودليله على ذلك قوله تعاى: ملأَرَضِيعَمٌ بِالْحَيَاةٍ الدُنْيَا مِنَ الآخرةا» |الثرنة: 38. 
ولْجَعَلنا مِنَكُم مَلائْكة أ [الزخرف: 60/ والتقدير «أي بدل الآخرة» وبدلكم». 

وبهذا فد ذكر أبو حيان لما أربعة معان هي: ابتداء الغاية ونسبه إلى المبرد والكلبي. 
ومعنى «عند» ونسبه إلى أبي عبيدة: والبدلية ونسبه إلى الزتخشري وعدها هو 
للتبعيض في الأآية يفنا 

ونود أن حمل معانيها الي ذكرها المفسرون وهي: 

1 أنها «لابتداء الغاية»: 

نص الزحاج على أنها دخلت في الزمان في قوله تعالى: هالْمَسْجِدٌ أسّس عَلَى 
التقوَى مِنْ أُوّل يوم |التوبة: 108|» وجعل الأصل أن يكون «مند» و«مذ» أكثر 
ا ل 0 


في قول زهير: - 


لمن الدَيَارٌ بقَنَةٍ الججر أقويْنَ مِن حِجَج ومن ذهر 
وقال: إن التقدير عند البصريين هو «مِنْ مر حجج ومن مر شهر» فنرجح أن الزجاج 
قد تأثر ما ذهب إليه المبرد وليس بالكوفيين لأنه تلميذه. 
وسن: الرر كت أنها لابتداء الغاية المكانية عند البصريين» ولابتداء الغاية الزمانية عند 
الكوفيين. وني قوله تعالى: الله الأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُي دروم 4 عد الزركشي 
«قبل» و«بعد» ليستا بظرفين ف الأصل وعدّهما صفتين» وهو بهذا ينفي التمسبتاة 
بكونهما ظرفي زمان كما جعلهما الكوفيون. 
وإنها لمبتدأ الغاية كما أن «إلى» لمنتهى الغاية عند ابن خالويه. وإنها جارة للذسماء 
عند إعرابه لقوله تعالى: ظأمن بين |الضارق: 17 وظإومن ويه |انضارق: 0/10 
وطامن سِجيل» ريل: 04 وظالذي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جوع وَآمَْهُمْ مِنْ حْف» 
|قربش: 4]» وظامن مسد | المساد: 5]» ومن شر ما خلق» | الفلق: 2] وجعلها القاضي 
عبد الحبار لابتداء الغاية وليس للتبعيض في قوله تعالى: ظافِي الْبْقَعَةِ الْمُبَارَكةِ مِنَ 
الشّجرة:4 | القصص: 30] وقال: «لأث النداء لا يصح كونه 5 للشجرة. أو يراد به 
ابتداء الغاية وهو الذي يصح قِ هذا المكان. 
ونصً الإسكاقي على أنه في قوله تعالى: من بَعْدٍ ما جَاءَكَ مِنَ الْعِلم © | اتبقرة: 06 
خحص ما في القبلة بلفظ «مِن» وص «من» الى هي لابتداء الغاية وقال: «مِن الب 
هي للحد وابتداء الغاية» و جعلها لابتداء الغاية في قوله تعالى: طِلَهُم دا تخري 
من تَحْيهًا الأنهار» المائدة: 119 وأشار إلى أن كل موضع ذكر فيه «مِن تحتها» إنما 
هو لقوم عام فيهم الأنبياء» والموضع الذي لم يذكر فيه «مِن» إنما هو لقوم مخصوصين 
وجحعلها لابتداء غاية الزمان في قوله تعالى: وما رملا من قنْنِك» إيوسف: 109| 
لتقديره «ما أرسلنا من ابتداء الزمان الذي تقدم زمانك». 
وجعلها مكي لابتداء الغاية في قوله تعالى: مأمِن خَيْر من ربكم البقرة: 105] ومن 
ق قوله: «مِن 00 هي الابتدائية. وأما «مِن» الأولى فأكد زيادتها لتأكيد النفيء 


وجعلها وششرورها اين خير» في موضع رفع نائب فاعل. - 
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دوقي قوله تعالى: «إممًا عَرَقُوا مِنَ الْحَق» [المائدة: 8 
أن «مِنْ» في قوله «مِمًا» لابتداء الغاية عند الزمخشريء وأما الثانية في قوله «مِنَ 


الحقّ» فهي للتبيين عندهء وذكر أنها تحتمل معنى التبعيض وقدر «على أنهُم عَرَفوا 
بعض الحقَّ». وأما في قوله تعالى: «وَلَقَدْ خلّقما الإنسّان من سُلالة مِنْ طِين» 

[المؤمنون: 12| فد جعل «من» الأولى في قوله «من سلالة» للابتداء وجعال الثانية في 

قوله: «مِنّ طين» للبيان كما في قوله تعالى: ظامن الأؤثان» [المحج: 30 أي من 
عس. الأوتان: ش 

وأخاز الوعهري أن تكون :»اق قؤله تعالى؛ 0 أَفَيِدَة ا الناس توي 

إلنهم» | إبراهيم: 37] لابتداء الغاية» ورحح أن تكون للتبعيض أ 

0 اكتفى الراغب بتعداد معانيها دون أن بمثل ا بشواهد قرانية فل لك لها معنى ابتداع 

الغاية» والتبعيضء والتبيين» والاستغراق والنفي والاستفهام. 

وأشار الزركشي والسيوطي إلى معنى الابتداء لها في قوله تعالى: امن أُوّل يوم 

[التوبة: 108]. 

وجعلها أبو حيان لابتداء الغاية قي قوله تعالى: لمن بَعْدِو |البقرة: 51 وفامند 

| البقرة: 160 و فامن بَعدِ0:# [البقرة: 87])» ومن 2 [البقرة: 0190 و امن بعد 

مُوسَى 4# |البقرة: 246] وأشار أبو حيان إلى أن الأحفش أجاز زيادتها في هذه الآيات. 

وف قوله تعالى: امن الْمَْجِدٍ الْحَرَام)» |الإسراء: |١‏ جعلها الزر كشي والسيوطي 

لابتداء الغاية في المكان. كما أنهما جعلاها لابتداء الغاية قي قوله تعالى: إن من 

سُليْمَانَ)» |النمل: 30]. 

ولكن الزركشي يرى أنها إما أن تكون لابتداء الغاية» أو تكون ممعنى اللام في قوله 

تعالى : وايَجْعَلُونَ أصَابِعَهُمَ في آذانهم مِنَ الصّوّاعق' [البقرة: 19]. 

وقد ذكر ها الألوسي معنى الابتداء في قوله تعالى: واكصيّب من السمَاء © |الشرة: 19/ 

لكنه احتمل أن تكون للتبعيض فيها على حذف مضاف لتقدير: «من أمطار 

السماء». وذكر أن الجمهور يجمعون على أنها ابتدائية في قوله تعالى: وَاذْعُوا- 
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-شْهَدَاءَكُمْ مِنْ دُون الل رابقرة: 23]. بيئما يرى أنها للتبعيض في هذه الآية. ونصًّ 
على أن ظاهر كلام الدماميى في شرح التسهيل من أنها زائدة على مذهب 
ابن مالك. 
وقد تكررت «يِنْ» في قوله تعالى: هم ثَمَرَةٍ رزقا قَالُوا هَذَا الْذِي رَزِقنا مِن قَبْلُب 
|البقرة: 25] فجعل الأولى والثانية لابتداء الغاية قصد بهما جرد كون المحرور بهما 
ضوع القس ل عر القع 
كما جعلها لابتداء الغاية في قوله تعالى: «أوَإذ يُرْفَعٌ إبْرَاهِيِمْ القَوَاعِدَ مِنَ البَيِتٍِ 
وَإِسْمَاعِيلٌ#» البترة: 127] وجعلها متعلقة ب«يرفع», أ الا تمن القواعق 
وجعلها لابتداء الغاية في قوله تعالى: لمِن بَعْدٍ ميتَاقَهِ البقرة: 27)» و ومن حَيِثْ 
خرجت فول وَجْهك# االبقرة: 149] فمن ابتدائية لأن الخروج أصل الفعل ممتد. 
وأما في قوله تعالى: ِعَلَيْهِمْ صَلَّوَاتْ مِن رَبَّهِمْ وَرَحْمَةَ)ُ رالفرة: 157) فذكر أن 
«من» ابتدائية. وقيل: تبعيضية. 
وف قوله تعالى: #كلوا مما في الأرْض حَلالاً/» [البقرة: 168] فأحاز أن تكون «من» 
فيها ابتداثية لكنه يرى أنها للتبعيض. 

2 أنها «للتبعيض»: 

وث قوله تعالمى: «إمِما تبت الأرض مِن بَقلهًا» [البقرة: 71] فقد روى مكي بن أبي 
طالب عن ابن كيسان قولاً: إنه جعل «من» الأولى في قوله: ومما «للتبعيض»؛ وجعل 
الثانية في قوله: «ومن بِقلِهًا» للتخصيص. 

وف قوله تعالى: إمِن حِسّابهم من شيء ب الأنعام: 52] قد جعل الأولى ف قوله: ومن 
حسابهم © للتبعيض» وعد الثانية في قوله: «من شيء» زائدة. 

وفي قوله تعالى: لؤبشيء مِن الصّيّدك رنلائدة: 94 يرى أنها للتبعيض لأن السرم صيد 
الوك كا هه وان التمدر يك واقعد و مال« الاتتويام اتحاقينة, وذ كت فالا :انيما لباوت 
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حرو ف الشنائيّة 
-الجنس لأنه لم يُعلم من أي جنس هو عندما قال: هاليَبْلْوَنَكُمْ اللَّهُ بشيء» 
|المائدة: 94] فبين ب(من) فقال: «مِنَ الصيد» كما يقال: لأعطيته شيك من الذدهب. ش 
وأسند إلى أبي عبيدة أنه يراها في قوله تعالى: مما في بُطونه:» |النسل: 66] دالة على 
التبعيض اتقديرة «زما في بطون البعض الذي .له لبن ولبس كلها لبن». 
وأحاز الزمخشري أن تكون للتبعيض. أو لبيان الجنس في قوله تعالى: #فسأخرج 
بهِمِن الشمَرَّات» | إبراهيم: 6|32 و«اولتكن مكنأ أمَّةَبهِ | آل عمران: 104] ومعنى 
الآية الأولى. 
قال الزخشري: «لأنه لم ينزل من السماء الماء كلهء وأخرج بالمطر جميع الثمرات» 
أما معنى الثانية فمّال: «لأنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفايات» 
ولأنه لا يصلح إلا مَن علم المعروف والمنكر». 
وأحاز الزمخشري أن تكون للتبعيض أو لبيان الجنس ا ف قوله تعالى: «افمًا 
امتهم به مِنهْسَ رساء: 24|» وجعلها للتبعيض في قوله تعالى: فَائْسَحُوا 
وجوه يكم من دس 6 وعد قول من جعلها لابتداء الغاية في الآية 
الأخية كول تليق مو كد انهلا يدهي اعداتن العرب إلا معنى التبعيض فيهاء وأما 
ف قوله تعالى: : لوَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ من ذكر» |للساء : 124 فجعل الأولى ف 
قوله: «مِنَ المّالحات» لله للتبعيض وجعل الثانية في قوله «مِن ذكر» للتبيين لإبهام فى 
من يعمل. وف قوله تعالى: «امن عَذَابِ الله مِن شيعن |إبراهيم: 21 فذكر أن «من» 
في قوله «من عذابي» للتبيين» ومن في قوله ان كع للتبعيض. وقال: إنها 
للتبعيض في قوله تعالى: «أوَآتاكم مِن كل ما سَأَلحمُوة» إبراهيم: 34 لتقديره: «أي 
أتاكم , بعض جميع ما سالتموه». 
وأحاز أن تكون «من» للتبعيض في قوله تعالى: #أولو الْعَرْم من الله 
|الأحقاف: 35] وجعلها للتبعيض في قوله تعالى: انم عير من قريب 4# |النساء: 17]. 
ومثال التبعيض عند الزركشي والسيوطي هو في قوله تعالى: لَنْ تمَالُوا الْبرَ حَتَى 


وه ور 


تنفقوا مِما تبون © آل عران: 2 قال الزركشي: «وهذا في مصحف ابن مسعود- 
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- بعض ما تحبون». أما السيوطي فقال: وقرأ ابن مسعود «بعض ما تحبون» ورتما 
نقل عن الزركشي أو نقل الاثنان عن غيرهما. فيكون التقدير: «أي بعض 
ما تحبون». 

وذكر أبو حيان معنى التبعيض لما ف قوله تعاللى: امن بَقلِهَاك [البقرة: 61)] كما جعلها 
للتبعيض ف قوله تعالى: مإمِن طَيّبَات)ه البقرة: 57]» ونفي المعاني الأخخر كالزيادة اليّ 
ذكرها الأحفش ا في هذه الآية. أو جعلها للجنس أو البدل. وذكر معنى التبعيض 
ها في قوله تعالى: ملوَمِنَ ذرَينا ب [البقرة: 128 و#لزمن بي إمسْرائيل© |البقرة: 246]ء 
ومن أَرْوَاجكُمْ)ه رالنحل: 172 

وأورد الزركشي مثالاً للتبعيض هو قوله تعالى: «إمِنهُمْ مَن كلم الله ابقرة: 253, 
ولإإني سكنت من ذَرَيتِيك ابراهيم: 37]. وعلل سبب كونها مبعضة لأنه نزل 
ببعض ذريته. 

كما أنه لا يرى إسقاطها في سورة البقرة في قوله تعالى: أفأتوا بِسُورَةٍ من مثْلهك» 
|البقرة: 23| لأنه يراها للتبعيض إضافة إلى أن سورة البقرة سنام القرآن وأوّله بعد 
الفاتحة فحسن دخول «من» فيها ليُعلم أن التحدي واقع على جميع القرآن من أوله 
إلى آخره بخلاف غيرها من السورء فإنه لو دخخلها (ين) لكان التحدي واقعاً على 
بعض السور دون بعض ولم يكن ذلك بالسهل. 

وأكد الزركشي عدم زيادتها في آية سورة البقرة» ومنال وجودها عنده أيضاً بآية 
أخرئ هي قوله تعالى: «ويُكفرٌ عَنَكُمْ مِن سَيِنَاتَكُم4 [البقرة: 271] وهو لا يمانع 
زيادتها في سور أخر من القرآن الكريم أكد هذا بقوله: «وسائر ما في القرآن بإسقاط 
مِن». وقد أكد أنها حذفت ف قوله تعالى: لكي لو َعْلمَ بَعد عِلم شيئاء» |النحل: 70) 
بينما ذكرت في «الحج» في قوله تعالى: «إمِن بَعْدٍ عِلم شينا» 8 5]. 

ويرى أنها للتبعيض ف قوله تعالى: «إسبعا مِنَ الْمَتَانِي» زالحجر: 87] إذ كان المراد به 
القرآن» والقرآن حينئذٍ من عطف العام على الخاصء وإن كانت الفاتحة ف«مِنٌ» لبيان 
الجنس. فتقدر الآية ب«أي 58 هي المثاني». - 
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- وجعلها الآلوسي للتبعيض ف قوله تعالى: ظأوَمِما رَزَقناهُم يُنفقوت» البترة: 3 أما 


الخروف الشسانية 


في قوله تعالى: ِلأُولَيِكَ عَلَى هُدى مِن رَبّهِمْه البترة: 5| فذكر أنها في هذه الآية إما 
أن تكون للتبعيضء أو تكون لابتداء الغاية على تقدير حذف المضاف أي «مِن هشدى 
ربهم» وقد عدّد ها معاني متعددة في قوله تعالى: من مَقَامِ إِبُرَاهِيم مُصَلى به 
|البقرة: 125] كالتبعيض وععنى «في»» وزائدة على مذهب الأخفش. أما هو فقد رجح 
ها معنى التبعيض. 

3 وتكون «لبيان الجدس»: 

ورد في «إعراب القرآن» المنسوب للزجاج أنها تبيان العذاب في قوله تعالى: إوَيْسْقَى 
من مّاء صَلِيلِّ |برهيم: 16] ومعنى الآية «عذاب من برع رحزاً ومن شريّه». 

وأكد مكي أنها لبيان الجنس في قوله تعالى: فَاجْتيبُوا الرجْس مِن الأؤثان ا 
[الج::30] كما ذكر الو ركشي .والسيوطي أنها لبيان الس فيها أيضا. 

ونفى الإسكاف أن تكون من للتبعيض ف قوله تعالى: ظوَعَمِلُوا الصَّالِْحَاتِ مِنَهُمْ 
مَغفِرَة الفتح: 29] وجعلها لتبيين الجنس وأورد شاهداً آخر له هو قوله تعالى: من 
الأؤثان» [الحج: 30]. 

وجعلها مكي لبيان الجنس في قوله تعالى: يْضُوا مِن أَبْصَارهِمْ) |اندرر: 30) وى 
أن تكون للتبعيض والأرجح أن تكون زائدة للتوكيد. 

وقد رحح العتشري أن اتكؤناق وضع ليدانق الس ولمصق للمعيسن فى قوله 
تعالى: إلا قليلا ممّن أَنجَيْنا منهُم) إهود: 116]. وعدّها للتبيين لاعتقاده أن النجاة 
إنما هي للناهين و حدهم. وكذلك جعلها في «منكر» في قوله تعالى: ومن قفن 
مِنكن لله |الأحزاب: 31] لبيان اللجنس لا للتبعيض. 

و قوله تعالى: وير مِن السَّمّاءِ من جبال © |النور: 43| أن «من» في قوله «مِن 
الستّماء» لابتداء الغايق وأما النانية في قوله ا حبال» فلبيان الجنسء» وذكر آراءهم 


1 
فيه خخلافا للفراء فقد حعلها زائدة في قوله: «مِنْ جبّال فيهًا مِن بَرَدِ |النرر: 43].- 


الحرو ف الثنائية 01 


- قال الفراء: والمعنى - والله أعلم ‏ أن الحبال في السماء امن بَرَدِّه خيلقة مخلوقة 


كما تقول: الآدمي من لحم وكام «فمن» ها هنا تسقط. فتقول: «الآدمي 8 ودم». 
ومثال الجنسية عند الزركشي والسيوطي هو قوله: ظَوَيَليِسُونْ بياب خضراً من 
سدس هه |الكهف: [3] وأوردا للمعنى نفسه أمثلة أخر هي قوله تعالى: ومن رَحْمة» 
إفاطر: 02 ومن آية© [البقرة: 106]» وَاِمَهُمَا تنا به من يوم الأعراف: 132]. 
ويذكر الآلوسي لها معنى البيان والتبعيضء والزيادة في قوله تعالى: وَبَث فِيهًا من 
03 ذَابَة ب |البقرة: 164]. 

وقد وردت البيانية» والزائدة» والابتدائية في قوله تعاللى: ما يَوَدُ دين كفرُوا مِنْ 
أَهل الْكتَاب ولا الْمُشْرٍكِينَ أن يُنرْلَ علَيِكُمْ مِن خَيْرٍ من ربكم اليقرة: 105) فنص 
الزركشي على أن الأولى في قوله «مِن أهل» للبيان: أن الكاهرين توعان كتابيون 
ومشركون. والثانية في قوله «مِن خيْر» مزيدة لدخوها على نكرة منفية» والثالئة في 
قوله: «من رك لابتداء الغاية. 

4 أنها تكون «للتعليل)» 

وقدرها الزركشي باللام» وأشار الفراء إلى أنها يصلح مكانها اللام؛ والباء» وعلىء 
وأجاز لها التعليل الزركشي والسيوطي في قوله تعالى: َإِيَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ في 
آذانهم مِنَ الصّوَاعِ قي ابقرة: 19] فهي بمعنى اللام. 

وهي ف قوله تعالى: #أمِمًا خطيئاتهم أغرقوا» [نوح: 25| للتعليل عند الزركشي»ء 
والسيوطي. والالوسي. 

فذكر الز ركشي التعليل في قوله تعالى: ملأْطْعَمَهُمْ مِنْ جوع إقريض: 4| لتقديره 
ل«من جو ع» ب« لأجل الجوع» قال: وقيل: هي ممنزلة اللام للعلة أي لأحل الجرع 
وليس بشيء. واخحتار الصفار أنها لابتداء الغاية «وأكد أن الآبدي جعلها للابتداء 


ا وذكر تقديره» أي «ابتداء الإطعام من أجل الجو ع» وهو متفق مع الصفار- 


روف الشسائيّة 
- ونرجح أنها معنى «عن» والتقدير «ععن جوع» وهو ما ذهب إليه سيبويه على 
أنها تؤدي معنى «عن». ش 
وهي للتعليل ف قوله تعالى: إيَحْرّجُوا مِنهًا مِنْ غم المج: 22/ عند الزركشي 
والتقدير عنده «لغم». 
5 أنها تكون «للبدل»: 
ومثاله عند الزركشي والسيوطي قوله تعالى: لإأَرَضِيَم بِالحيَاة لديا مسن الآخرة) 
[التوبة: 38] أي بدل الآخرة وقوله تعالى: ملَجَعَلْنَا مِنَكُمْ مَلائِكَةيْ الرحرف: 60/ أي 
بدلكم. 


1 
وهي للبدل عند الزركشي في قوله تعالى: «إلن تغبِي عَنْهُمْ أَمْوَالْهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ مِنَ 
الله سينا [آل عمران: 16!] أي بدل الله وف قوله تعالى: «فن من يَكُلَوْكُمْ باللَبلٍ 
وَالَهَار مِنَ الرّحْمَنٍ© (الانياء: 42/ أي بدل الرحمن. 

أنها تكون «للمجاوزة»: 

أشار ابن قتيبة إلى أنها تكون مكان «عَنْ» واستدل على ذلك ب«لهيت من فلان» 
أي عنهء وحدثئ فلان من فلان أي عنه». 

7 أنها تكون بمعنى «الباء»: 

قدرها ابن قنيبة في قوله تعالى: «َإيَحْفَظُونَهُ مِن أَمْر اللّدِيُه الرعد: |1١‏ بالباء «أي 
بأمره» وق قوله تعالى: لإياذن رهم مِن 03 أمْرِ مَلاة)» (القدر: 5-4] أي بكل أمر 
وف قوله تعالى: يلقي الرُوحَ من أمْرِه)» [غافر: 15] أي بأمرو. 

8ه أنها تكون بمعنى «على»: 

قال الأخفش: «كما كانت «من» بمعنى «على» ف قوله: مإوَنْصرْنَاةُ من 
الْقَوْم» [الأنبياء: 77] أي على القوم كما كانت الباء عمعنى على..» وقدرها معنى 
على ابن قتيبة والزركشي والسيوطي. وذكر الزركشي التضمين في الآية والتقدير 


«منعناه من القوم». - 


ا 0 


- 9 أنها تكون بمعنى «في»: 

نص ابن قتيبة على أنها تكون مكان «في» في قوله تعالى: أروني مَاذَا حلموانة 
الأرْضه إفاطر: 40] وقدر «مِنَ الأرض» ب«قٍ الأرض». 

وذهب الزر> 0 أنها لبيان لجنس ؛ ونفى أن تكرن .ععنى «قي» ف الآية. 

ورفلا لوطل اقول تقال : #إمن يوم الْجُمُعْةَبه | الجمعة: 9 ممعنى الظرفية فقدر 
«من يوم» ب«فيه». ونص السموطق 55 على أن في الشامل عن الشافعي أنها في 
قوله تعالى: «أفَإن كان مِنْ قوم عَدُوَ لَكُمْك [انساء: 192.معنى «في» بدليل قوله: 
او لون ل 1 

0 أنها تكون موافقة ل«عند»: 

وقد ثبتنا أنها تكون بمعنى «عند» إلى أبي عبيدة اعتماداً على ما ذكره الزركشي له 
وإن خالفه الزركشي جاعلها للبدل في قوله تعالى: «إلَن تغيي عَنْهُمْ أمْوَالهُمْ 
ولا أَوْلادُهُم فحن الله شيا | آل عمرات: 10] إلا أن السيوطي يراها عمعنى عند في 
هذه الآية. 

1 أنها تكون «للفصل»: 

وهي الداحلة بين متضادين» وقد تدحل على ثاني المتباينين من غير تضاد. 

ومثاله عند الزركشي؛ والسيوطي قوله تعالى: «إوَاللَهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصلِحٍ»# 
| البقرة: 0 ولإختى ل بمِيز الخبيث مِن الطيّبيه | [آل عمران: 179] ونرجح أن تكون 
.معنى «عن» 00 في الآيتين. 

2 أنها تكون زائدة «للتوكيد»: 

تقدم ذكر آرائهم في زيادة هذا الحرف. فمنهم من قال بالزيادة ومنهم من أكدهاء 
والزائد عندهم يفيد التنصيص على العموم وتوكيده. والله تعالى أعلم. [«البرهان» 
(421-4) «معتزك الأقران» (556-2) «معاني القران» للفراء (256-2) «روح 
المعاني» (33-2) «الكشاف» (234-30) «تأويل مشكل القرآن» (ص: 431) 
«الحروف العاملة قي القرآن» (ص: 311-291) «الكتاب» (308-2). 


04 الرووة الثنانية 


وهي من الحروض العوامل» وعملها الجرء وها معاك: 

منها: أن تكون لابتداء الغاية» وذلك حو قولك: خرحت من الدارء وجئت 
من البصرة. ومنه قوهم: زيد أفضل من عمروء أي ابتدأ فضله من فضل عمرو. 
وقيل: معناها التبعيض. 

وسوانة ا لكر و العف وذئلة لوال اعدف من الفاتي لوطت 
من الدراهم يا أي لبعتف بعض الثياب» وقبضت بعض الدراهم. 

وتكون للجدس وذلك نحو قولك: هذا ثوب من حزء وباب من ساج. أي: 
من هذا الجنس. 

قال الله تعالى: فَاجْعيِبُوا الرّجْس من الأوثان©» لحج: 30,. أي: الرجس الوئي. 

وتكون زائدة وذلك في النفي؛ نمو قولك: ما جاءني من أحدء أو مارأيت من 

قال الله تعالى: مما لَكُمْ من لَه غَيْرْةُ4ك |الأعراف: 59 265 73 وَعِفُمًا أو فم 

أي: ما لكم إله غيرهء وفما أوجفتم عليه خيلاً. 

وقال النابغة: 

وقفت فيها أصيلالاً أسائلها يت جوابا وما بالربع من أحدٍ 

قال الكوفيون: وتأتي بمعنى «عن» وذلك (نحو): رميت من القوسء أي: عن 
القوس. وتأتي بمعنى الباء نحو قولك: ليَحْفَظُونَهُ من أَمْر اللو نرم .)١‏ أي: 
بأفراله 

والبصريون يقولون: معناه له معقبات من أمر اله تحفظونه. قال الأصمعي: 
وقد تكون .معنى «إلى»؛ وأنشد الأصمعى: 


معت من آل ليلى ابتكارا وشنطت عل .ذئ فنوئ أن تدزارا 


الى .اعت الكنائنة 05 


قالوا: معناه إلى آل ليلى. 
قال البصريون: قوق عيها ولأ وطن إلا على ارت وفوا ويد 
ربي لأخرجن. 


ويكون أمرا وذلك حو قولك: مِن إذ أمرتد بالمين وهو الكذب. 


لح 
وهي من الحروف الحوامل» وهي مختصة بالفعل» وإنما لم تعمل فيه لأنها قد 
صارت كأحد أجزائه. ومعناها: التوقع» وإذا دخلت على الماضي فيه عو انال 
وذلك قولك: قد جاءء وغهذا حسن أن يقع الماضي ثي موقع الحال تقول: رأيتك وقد 
قام زيدء 5 في هذا الحال. 
وقد تحذف وهي منوية» فمن ذلك قوله: «أَنؤْمِنْ 5 غك الأَرْدَلُونَ» 
|الشعراء: 111]ء 
وكذلك قوله: #أَوْ جَاءْوكُمْ حَصِرَت صُدُورُهُوْيه رناء: 90. 
أي قد حصرت. يدل على ذلك قراءة بعضهم: (أو جحاءوكم حَصيرَة صدورهم). 
وتضمر مع الماضي ع إذا وقع را لكان وأحواتها: كقوله تعالى: إن 
كان قمِيصهُ قَدَ من ذبر © [يوسف: 27. 
ع 6 ومن ذلك قول النابغة: 
ال ار 
أي قد احتملوا. 
وإذا دخلت على المستقبل دلت على التوقع والتقايل كقولك: قد يفعل» وقد يُخرج 
أي ذلك قليل منه» وقد تستعمل ف معنى أن الأمر يجوز أن يقع ويجوز ألا يقع. 
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(1) «كي» أحكامها ومعانيها عند النحويين: 
اقلق الفحاةا ق تعملهاء افنتيه حز هلها بحارّة لابه ذآنها واتص من خعلها نحاذة 
للأسماء» وناصبة للفعل المضارع. ومنهم من جعلها ناصبة له بشرط دخول اللام عليها. 
فيرى سيبويه أنها ناصبة للفعل إذا سبقتها اللام. نحو «حشّك لكي تَفعَل» مؤكداً أن بعض 
العرب يعملها في الأسماء فيجعلها منزلة حتى لقوله: كيّْمّه في الاستفهام فهي جارّة عند 
سيبويه إذا لم تسبق باللام ويكون النصب لأنْ مضمرة بعدها وهي جارّة للمصدر. 
وذهب المبرد مذهب سيبويه لأنه أكد أنها ناصبة بنفسها للفعل إذا سبقتها اللام» وتكون 
هي والفعل مصدرا. وأما إذا تحردت من اللام فالنصب لأن مضمرة بعدهاء وهي جارة 
للمصدر المنسبك من أن المضمرة والفعل» وهذا ما ثبته الرماني لسيبويه وللمبرد. 
وإن الذي جعلها ناصبة للفعل عند سيبويه والمبرد لأن مذهبهما لا يجيز اجتماع حرثي 
جر ولذا جعلاها ناصبة في هذه الحالة بنفسها للفعل لكي تكون معه مصدراً يكون 
بحرورا باللام. لأن حرف الجر عندهما لا يجوز دحوله إلا على الأسماء. 
وقد أجاز البصريون حرفيتها حلاف لما ذكره الكوفيون أنها ناصبة للفعل بنفسها. 
وحجة البصريين لحرفيتها دخوها على الاسم الذي هو «ما» الاستفهامية كدحول 
حروف الجر عليها. 
الدليل الآخر الحرفيتها حذف ألف «ما» الاستفهامية ولا يحذف إلا إذا كانت في 
موضع جرء واتصل بها الحرف الحار فيقولون: كيْمَه وَلِمَهُ. 
وذعي أبن الأتياري مذهب :ستيبوية من أنها الناضبة إذا ,سيقت باللام وشاهدة :لما 
قوله تعالى: «الكيلا مرا عَلَى ما فاتكم» [الحديد: 23] لأن حرف الجر لا يدحل 
على مثله. أما عند تجريدها من اللام فتكون حرف جر عنده بل جعلها جمعنى اللام. - 
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-ومذهب الخليل والأحفش أن «أن» مضمرة بعد «كي» وهما يعتقدان أن «كي» 
حارّة فقط. وأنكر ذلك أهل الكوفة ومذهب سيبويه» والمبرد وغيرهما أنها جارة إذا 
لم تسبق باللام كما ذكرنا ذلك هما. 

وجعلها ابن السراج ناصبة للفعل خلافاً لمن ذكر له جواز نصبها. 

وأكد الزغخشري أنها جارة في قوشم: كيْمّه معنى لِمّه وبيّن اسن يعيش أنها حرف 
يقارب معناه معنى اللام لأنها تدل على العلة والغرضء» وذكر أنها جارة وناصبة إذا 
دحلت عليها اللام. وهو متفق مع مذهب سيبويه. 

وهي للغرض عند الحيدرة» وجعلها ناصبة للفعل كالكوفيين. 

وذهب ابن عصفور مذهب سيبويه. فهى جارة عنده إذا لم تسبقها اللام. 

ونقل ابن منظور عن الجوهري أنها للعاقبة» وتنصب فعل المستقبل. ومثاله لدخول اللام 
عليها - 86 عن ابن سيدة قوله تعالى: لكلا تأستا عَلَى ما فاتكو» | الخديد: 23]. فهي 
ناصبة عند ابن منظورء ومعناها العلة لوقوع الشيء. وذهب الشلويين مذهمب 
سيبويه» فهى جارة عنده إذا تحردت من اللام» أما إذا اتصلت بها اللام فهى ناصبة 
بنفسها للفعل. 

وجعلها عبد القادر ناصبة للفعل» وهي ناصبة للفعل عند ابن كيسان على شرط أن 
تسبق بلام كي كما أنه ذكر أن النصب بأن مضمرة بعدها إذا تحردت عن اللام. 
وأحاز أبو سعيد إضمار «كي» وجعل النصب بها بعد اللام والأولى عند ابن هشام 
وهو مذهب البصريين ‏ إضمار أن أي أنه لا يجوز النصب بكي مضمرة بعد اللام. 
ومن جميع ما تقدم فإن لكي ثلاثة أقسام هي: 
1- أنها جارة .ععنى لام التعليل» وجارة لما الاستفهامية» وأكد هذا سيبويه» واستدل 
بكلام العرب» وأكده المبرد» وابن الأنباريء والمتأخرون أيضاً. 

وجزم الخليل» والأخفش على بقائها حرف جر لا غير. وقد نسب المرادي وابن هشام 
التزام حرفيتها إلى الأخفش. أما الخايل فيرى أن نصب المضارع ب«أن» ظاهرة- 
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- ومضمرة وقد ورد للتعليل في قوله تعاللى: كي لا يُكون ذُوَلَة بْئْنَ الأغباء 
منكم )4 [الحشر: 7]. 

2 وتكون بمعنى «أنَ» المصدرية لحلول «أث» محلهكء ولأنها كانت حرف تعليل لم 
يدخل عليها حرف تعليل كما في قوله تعال: ظالِكَيّْلاَ تَأَسّوًا عَلَى مَا فاتكم» 
وتكون جارّة وناصبة عند السيوطي» وذكر أنهم قالوا: لا تكون حرف جر. 

3 أنها تكون اسماً بمعنى «كيف» كما ذكر لما ذلك المتأحرون. ومثالهم لاسميتها قول 
الشاعر: 

كي تَجْنَحُونَ إلى سيلب وما تعرت 20 قنلاكمٌ وَلَطى الْهَبْحَاء تضطرم 
والتقدير عندهم «كيف تحنحون»: 


ونسب المرادي وابن هشام إلى بعض النحويين على أن «ما» كافة لكي في قول 


ا ل 2 
بينما ذكر صاحب جواهر الأدب ما زعمه أبو علي أن أضل لأكنا» هو «كي ما» 
حذفت ياؤه. ونصب بها الفعل في قول الشاعر: 

قط ماف سما ور دعا اسه كما يَحْسْبوا أن اهَرَى حَيْث تَنظرٌ 
وعد صاحب جواهر الأدب إعماطا بزيادة «ما» عليها 0 والأولى عنده حذف 
الوق كه« القع «مسمترا» لسؤرور:ة لقص أ مين بك لطر أل العجب بأن 
مضيرة بعد و كنا للفعل بدليل ظهورها بعد «كيّما» في قول الشاعر: 

فنص صاحب جواهر الأدب على أن اللام حرف؛ وكي حرف. ودحل حرف الجر 
على مثله. وذكر ما اختاره الفراء بأن + جحعل «كي» مصدرية مؤكدة بأن. ورجح ما 
اختاره صاحب التسهيل - ويعي به ابن مالك -. ونحن نرحح حرفية «كي» ودحول 
حرف الجر عليها ف البيت». ولكننا نرق أن نصب الفعل «بأن» وإن كانت مؤكدة 
«لكي». وتكون «أن» زائدة في البيت. والله تعالى أعلم. - 


الحروفُ الشنائة 99 


ومنها ا وهي من الحروف العوامل» وعملها النصب في الفعل. 

تقول من ذلك: جنتك كي تحسن إلي؛ وخحرجت كي أسلم عليك» وقد تدخل 
عليها اللام نمو قولك: لكي تفعلء وقد يلحقها لا فيقال: حجنت كي يغضب 
ولكيلا يغضب. 

وزعم الكوفيون أن «كما» تأتي في معناهاء وأنشدوا لعمر بن أبي ربيعة: 

إذا رعذ قساف عرفل غرخاز. “كما ستر ان فرعي مدر 

أ كن هيا والرواية عن البصريين لكي سينا : 

و«كي» تنصب بنفسها إلا على مذهب من قال: كيمه. فإنها على هذا 
المذهب جارّةء وحروف الجر مختصة بالأسماء» ولكن يضمر بعدها (أن) لتكون مع 
الفعل يدر والمصدر اسم فتكون داحلة على اسم كما كان ذلك في لام كي ولام 
الجحد ومعناها في كلا الوجهين العلة» وذلك أن ما قبلها علة لما بعدها. 


ومنها لن. وهي من الحروض العوامل» وعملها النصب في الفعل خاصة» وهي 


لنفي المستقبل» حو قولك: لن تقوم» فهذا جواب من قال: ستقوم. 


وإنما نصبت لشبهها بأن من حيث اللفظء هذا مذهب سيبويه. 


«المغي» (182/1) «المعترك» (195-2) «اشمع اللوامع» (17-2) «التوطنة» (ص: 
115-0) «رصف المباني» ١(ص:‏ 215) «الحروف العاملة» (ص: 483-477) 
«كشف المشكل ف النحو» (ص: 216) «المقرب» (216/1) «شرح المفصل» (8- 
49) «معاني الخروف» للرماني (ص: 100-99) «اللامات» للزجحاحي (ص: 53) 
«متتخب'قزة العيون» رض 902] «زالكتاب» لسيبرية 0408-4073 
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فأما الخليل فذهب إلى أن أصلها لا أن إلا أن الهمزة حرفت فنا فلن 
الألف والنون فحذفت لالتقاءاالسنا فق :ف دن ولا سفي فد ل عمد شيل إلا 
بأن مضمرة أو مظهرة: وألزمه سيبويه ألا يجيز: زيداً لن أضربء لأن زيداً في صلة 
(أن) لأنه مفعول ضربء ولا يلزم الخليل هذا لأن الحروف إذا ركبت انتقل حكمها 
في غالب الأمرء نحو هلء ولوء ولم إذا ركين» فقيل: هلاء ولوماء ولولاء ولما. ألا 
ترى أن معاني هذه الحروف قد انتقلت عن الحكم الأول» وكذلك «أن» لما ركبت 
انتقل حكمهاء وكان علي بن سليمان لا يجيز زيداً لن أضرب من غير الجهة الي 
ألزمها سيبويه والخليل» وهي أن عوامل الأفعال لا يتقدم عليها معمول معموها. 


د 


ومنها لم؛ وهي من الحروف الحوامل؛ وعملها الجزم في الفعل؛ وإثما عملت 
الجزم لأنها نقلت الفعل نقلين: نقلته إلى الماضي» ونفته. ومن حكمها أن تدخل على 
المستقبل فتنقل معناه إلى الماضي» وذلك حو قولك: لم يقم أمسء وهي نفي فعل»؛ 
كأن قائلاً قال: قام. أو خحرجء فقلت أنت: لم يقم ولم يخرجء فإن قال: قد قام» وقد 


كيه 


ومنها لوء وهي من الحروف الموامل» وفيه معنى الشرط. ومعناها امتناع 
الشيء لامتناع غيرهء ولا يليها إلا الفعل مظهراً أو مضمراً. وذلك نمو قولك: لو 
جاءني زيد لأكرمته, ولو خرج عمرو لأدركه زيد. فقولك: لأكرمته ولأدركه زيد 
حوات لني وو شان مرو ولاق شوقرله سانل عارلى أن قزانها شيرتا به 
الْحِبَالَ أَوْ قَطْعَتْ به الأَرْض أو كلم به الْمَوْتَى» «رعد 31). 


اروف الثنائيّة 101 
أ .لكان هذا الفران»:وقال: الشاعر: 
ولد لطن عي الفا رمهرات ‏ ا كووات كن اك للم يها 
أي لو أتانا رسول شيء نا اا وشيء يرتفع بإضمار فعلء فإنه قال: 
لو كان شيء أنانا رسوله. ومثله قول الله تعالى: #قن لو نتم لون ال 
رَحْمَةَ رَبِي يه الإسراد: 1100. 
وأما قوله تعالى: ولو أن قرآناك برعد: 31ر. 
فتقديره عن أبي الغيلسن لوا كاف أت قرا أو لو وقع ادق انا اكاك سحيو 
يذهب إلى أن «لو» إثما وليتها «أن» على التشبيه بلولا؛ لأنها أصلها ومركبة منها. 
وإنما لم تعمل «لو» وفيها معنى الشرط لمخالفتها حروف الشرط»؛ وذلك أنها 
لاكره لاض قير كنا شعن نتر قدا الحررظ الاعرى أناف تقول إق قف غيدا 
ا ا ا 
وإنما تقول: افليس" امص القمية عاك 


3 هد 0ه 


ومنها هل؛ وهي من الحروف الموامل؛ لأنها لا تختص بأحد القبيلين وها موضعان: 


أحدهما: أن تكون امن انا عن حقيقة الخبر وحوابها نعم أو لاء وذل»ك 
قولك: هل قام زيد» هل عمرو خحارج؟ 

قال الله تعالى: مفَهَلٌ وَجْدتَمَ ما وَعَدَ ربكم حَقَا فالا تَعَمْيهِ رتاعرف: ددر 

والثاني: أن تكون بمعنى قد وذلك نحو قوله تعالى: «اهَلْ أتى عَلَى الإنسّان» 
[الإنسان: 1]. 


قالوا: معناه: قد أتى على الإنسان. 
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ومثله قوله جل ذكره: وهل أتاكَ ك الخصم» إص: 21]. أي: قد أتاكع وهو 
كثير ف القران. 


ومنها مذء وهي على ضربين: 

أحدهها أن نكون اسماء فإن كانت 58 جرت ما بعدها وإن كانت اسن 
ارتفع ما بعدها والاختيار أن ترفع بعدها ما مضىء وأن تحر ما أنت فيه» وذلك حو 
قولك: ما رأيته مذ يومان. والتقدير بيئ وبين لقائه يومان» وقيل التقدير: مدة فراقه 
يومان» فمل غخلن :الوه الأول عير معدا ويوهات ميتداء وغل ى الوجه الثاني حون 
ةخود وووقان كر ابوكنة سائها امف لزعي قينا 

وتقول: ما رأيته مذ عامنا فهي هنا حرف .منزلة اانه وفك ا تكو انا 
حرفا ,منزلة المكان فأما قوله تعالى: لسر أُسّس عَلَى التقوى مِن أوّل يم 
|التوبة: 108] فقالوا: تقديره رق تأ شوضن أول يوم ولذلك قول زهير: 

لمن الدَيَارٌ بقل ة الجحر 2 أقَوينَ من حِجّج ومن دهر 

أي من مر حجج ومن مر دهرء ورواه بعضهم: «مذ حجج ومذ دهر». 

وقالوا: كان من لغته أنه يِجِرَ مذ على كل حال. 

والأضئل ق قذتند) يدلكغلق ذلك اتلك لو يك عل وضكرتة القلت سيد 


دن التصغير يرد الأشياء في غالب الأمر إلى أصوها. 


© © 89 
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لحروف الثلائية " 

(1) حروف الجر الغلاثية: 
نتناول حروف الحر الثلاثية وهي: 
«إلى» وجرعحلا» و«رب» و«عدليى و«على» وسوف نذكر أحكامها ومعانيها عند 
المفسرين. 
أ «إلى»: 
وجودها وإسقاطها: 
ذهب الفراء إلى أنها تسقط في آية وتذكر في أخرىء ومثال وجودها عنده قوله 
تعالى: ملوَاهْدِنا إلى سّوَاء الصّرَاطِي رص: 22 أي إلى قصد الصسّراط. ومثال 
إسقاطها عنده قوله تعالى: مأاهْدِنَا المراط الْمُسْعَقِيمَ» الفاتمة: 16» وقوله: 
«وَهَدَينَاهُ الَجْدَيْنيه |البلد: 10]» وقوله: «إنا هَدَيْنَاةٌ السّبيل |الإنسان: 3) وإن 
أسقطت ف الآيات المتقدمة فقد وحدت في قوله تعالى: لأأفَمَنْ يَهْدِي إلى الحق)» 
| يونس: 35]» وقوله: م#يْهَدِي إلى الْحَقَ َإلى طريق مُسْتَقِيم © الأحقاف: 30 وأشار 
الفراء إلى أن الفعل: «هدى» يتعدى ب«إلى»» وباللام» كي الزرحاج إلى أن الفعل 
«هدى» يتعدى إلى مفعولين: وإنه يتعدى إلى الثاني منهما بأحد حرفي الجر إلى 
واللام» وأورد مثالاً لتعديه ب«إلى» قوله تعالى: «فاهْدوهم ل صراط الجحيم:» 
|العافات: 23 وقوله: «أْوَاهدِنا إلى سَوَاء الصسراط» رص: 22 وذكر أن الفعل 
«أُوْحَى» يتعدى بها وباللام ومشال التعدي بها قوله تعالى: لوَأَوْحَى رَبك إلى 
النخل أ |النحل: 068 كما تعدى «رفتث» بها في قوله تعالى: !ارقت إلى نسانكم» 
|البقرة: 1187» ويرى أن تعديه بها حل على الإفضاء. كما تعدى «ترى» بها د 
على النظر ومثال ذلك قوله تعالى: ألم تر إلى الْذِينَ خرَجُوا من دِيَارِهمم 
|البقرة: 2|243 ألم إلى الْمَلاك [البقرة: 0|246 و#ألم تر إلى الّذِي حَاج» 
|البقرة: 0258 و ألم تر إلى رَبَكَّْه | الفرقان: 45). - 


04] الحروف الثلائية 
- وقد ذكر مكى أن «إلى» تدخل مع «يُسمعون» في قراءة من حفف السين» وذكر 
أن يسمعون لا يحتاج إلى حرفا جرء وجوز تعدي فعل «تسمّع» بها لأنه فعل 
مطاوعة قال «لا تقول: سمعت إليك لأنه جرى بحرى مطاوعة وهر «تسمّع» فكما 
كان «2 تسمّع» يتعدى ب«إلى» تعدى «سمع» ب«إلى» وفعلت «و» «افتعلت» في 
التعددي سمواع». 

وروع اقول اخر وعو أنمعن وطاق «سمكوق» فق كرله تفال ماله سمعون 
إلى الملا الأغلى2 الصافات: 8| .معنى «كيلون» بالسمع إليهم. 

وقد ذكر الآلوسى أن الفعل «ألقى» في قوله تعالى: مولا تلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة» | البقرة: 195] يتعدى بنفسه وإعما عدي نه لتضمتة معنى الإفتماء أو الإنهاي 
وأشان إلى أن الباء حرقت: زائد:ق المتعول لتاكيد معى النهى: كماد كدر أبنو عبان أن 


0 000000 
ن أقرّب إليه© إق: 16/ يتعدى بها وباللام. 


«أقرب» في قوله تعالى: «إون 
وعدد طا المفسرون معاني هي: 
1 أنها «لانتهاء الغاية في الزمان والمكان»: 

ومثال أبو حيان لمعنى الغاية قوله تعالى: «إثمَ أَتمُوا الصّيّامً إلى اللَبْل)ه البقرة: 187 
ويرى أن النهار ليس من جنس الليل فلا يدخل في حكمه وذكر هذا المعنى لما ف 
قوله تعالى: «إفَاغْسِلُوا وجوهكم وَأَيْديكُمْ إِلَى الْمرَافِقٍ وَافْسَْحُوا بِرْءُوسِكُم 
وَأَرْجُلَكُمْ إلى العْبَيْنٍ» [الائدة: 6 

ونصّ الزمخشري على أن المراد إلصاق المسح بالرأس» وقيل: إن الباء للتبعيض. 

وقوله تعالى: إلى الْمَسْجدٍ الأقصى ب الإسراء: 1 وَظوَالأَمْرٌ إليِك؟ه اسل: 33 


وأشار إلى أن أكثرهم 1 يذكر لما غير هذا المعنى» ونسب معانيها الأخر إلى الكوفيين 


د 


وإلى ابن مالك: ولا ترى صحة لما نسبه والدليل على ذلك أن الأحفش قد قال: 


«وتكون إلى ف موضع «مع» نحو امن أنصّاري إلى الله [آل عمران: 52]».- 
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-2 أنها تكون بمعنى «مّع» : 
أحاز الفراء أن تكون «إلى» في 0 إذا ضمت الشيء إلى الشيء وذكر ما 
قدره المفسرون لقوله تعالى: مولا تَأكلوا أمْوَالهُم إلى أَمْوَالكُمْك (المف: 14| فقدروا 
«إلى الله» ب«مع م الله» وعذه 0 عي علما بأن الأحفش قد قدره ب«امع م الله» 
2 كتابه معانى المران. 
وقد ذكر ابن قتيبة تقديرهم عندما أورد الآية شاهدا لهذا المعنى مستندا إلى قول 
العرب: «الذود ل الذودٍ إبلّ» أي مع الدوة: وأمعدل نيما لدلل بها على انها 
مكان «مّعَ» في قوله تعالى: ولا تأكلوا أَمْوَالهم إلى أَمُوَالكم4 |انساء: 2) وقدر 
«إلى أموالكم» عر موالكم»» وقدرها ب«مع» في بيت ابن مُفرغ: 

شدحت عر السّوابق فيهم فوخو إن الام كاه 
ونفى الزحاج أن تكون «إلى» ممعنى «مّع» في الآية المتقدمة الذكر ويراها مقاربة ها 
معنى» وضعف قول من جعلها .معنى «مّعَ»؛ وذهب إلى أن الحروف إذا تقاربت في 
الفائذة فلذ يكو يتاه :واخحداء وهو بهذا لأ ينعن بده معانبها: 
وأسند أبو حيان إلى الفارسي أنه يراها بمعنى اللام في قوله تعالى: #إإلى اللو 
(السكة قز زاقال. أهو سيان تفال اجن على لقا سي عستي ال اللو لوا كقرلنه 
مإِيْهُدِي إلى الحق © إيونس: 35] أي للحق» بينما قدرها أبو عبيدة «من أعواني قُِ 
ذات الله وقد ذكر إلى الز مخشري قوله: «قال الزمخشري «إلى الله» من صلة 
أنصاري ضمنا معنى الإضافة» كأنه قيل: من الذين يضيفون أنفسهم إلى الله 
الله ماتجيا إليه» ويراها 0 حيان .معنى «مع» في الآية أضا ! لقوله: «أي مَعَهُ» لكنه 
ذكر «وقيل: من ينصرني إلى أن أبين أمر الله». 
وأورد الزركشي أمثلة لهذا المعنى هي قوله تعالى: إلى أَمُوَالكم |الساء: 2/, وإلى 
المرافق4... «إوارجلكم إلى الكغبيئين» [المائدة: 6ل ومن انصاري إلى الله 
إآل عمران: 152 ووإِذًا خلوًا إلى شَيَّاطِينِهِمْ» |البقرة: 14] لكنه ذكر أنها في قوله- 


]06 


- إلى 28 ترجع 7 الانتهاءء واكتفى السيوطي بثلاث آيات إلى هذا 
المعنى وهي قوله: إلى اللداه 7 عمران: 153 و إلى الْمَرَافِق....8 |المائدة: 016 
وإإلى أمُوَالكم» [التضاءه 2[ لكدمة و كر نا كمه يعضت لإبقاتهدا غلدى 
معناها الأصلي. 

3 أنها موافقة ل«في»: 

وأووها الور تق بو سوط فانرا :3ن ال عر يفره ما وه و قفر كل لك الى رذ 


8 © |النازعات: 7 ذا ال 2 1 قوله ز 1 نك 
تركى نه |النازعا : 18] واأاورد لسيو ضي شاهد حر هو فوله تعالى: #إلى يوم 


القيَامَوَك |الأسام: 12. 

4ل أنها تكون معنى «الباء»: 

ذكر لها هذا المعنى الأخفش. فقال: وأما قوله: «أوَإِذا خَلُوًا إلى 000 
|البقرة: 14 | فإنك تقول: حلوت إلى فلان في حاجة. كما تقوا ل: لوت بفلان. إلا أ 
حلوت بفلان له معنيان. أحدهما هذاء والآخر سخرت به. 

وإن قال الزركشي: إنما يقال: حلوت به لكنه ذكر أنه ضمن «خلوا» معنى «ذهبوا» 
ف الآية واتع فراي» ويرى أن التضسين أولى من جعلها بممعنى «الباء» أو بمعنى 
«مَّعّ» وذكر المكي أن خحلوت به إذا سخرت منه فأتى بها لدفع هذا الوهم 

5 أنها تكون «للتبيين»: 

عند ررك والعركل على ابوجالق قد كر دناسي نا بكرن تجان: 
«رَب السَّجْنْ حب إليب» |يرسف: 133. 

أنها تكون موافقة إلى «اللام»: 

جعلها الفراء معنى «اللام» ف قوله تعالى: وأخبتوا اللي ربهم» إهرد: 23] ومعنى 
الآية عنده «اتتحشّعوا لربهم وإلى ربيم» لأن العرب تجعلها قي موضع «اللام». ودليله 
على ذلك قوله تعالى: أبن رَبك أَوْحَى لهان»ه |الزلزلة: 5و« الْحَمْد لله الذي هَدَانا 
لهُذائه (الأعراف: 043 و ويهدِيهم ! | إِليْهِ صِرَاطا مُسْتَقِيمابه الساء: 175 وافَأَوْحَى 


لبهم ريهم» اراميم: 13ت 


اروف الثلائية 07 


- وبهذه الآيات دلل الفراء على مُشاكلة معنى اللاام ومعتاها. ل أب د 
الرماني أنه يراها عمعنى «اللام» في قوله تعالى: #مَن أنصّاري الي الهو لمر 
وذكر انا العارقس قدرها « لله» وهي معنى «اللام» في قوله تعالى: #إيهْدي إلى 
الْحقي اد لتقديرهم «إلى الحَو» ب«للحق». 

ومثال حغلينا موافقة لللام عند الزر كشي والسيوطي تله ا : +والأمر إلبك ه. 
|السل: 33/ وجعلها الزركشي موافقة للام في قوله تعالى: «#إلى صراط مُسلتقيم ٠‏ 


ا ا 
اي لا 


7 أنها تكون بمعنى «على»: 

ذكر طا هذا المعنى الالوسي لما أورد قوله تعالى: انم استوى إلى السَمَاء ب« |البقرة: 29 وقد 
قدرها «أي غلا إليها وارتفع»» اقتضى عنده أن تكون «إلى» جمعنى «على». 

وذكز العلماء كا أحكاما أحر هي: 

أ أنها محذوفة في تقدير الأخفش: 

قدرها الأحفش محذوفة في قوله تعالى: يوم نط الْمَْْ مَا قدَمَتْ يذافه .نا: 10 
وتعديره ها ب«إلى ما 599 يذَاهُ» . 

ب - أنها تكون زاندة للتوكيد: 

نسبوا زيادتها إلى الفراء في قوله تعالى: فَاجْعَلْ أَفئِدَة مِن الناس تهوي إِليْهم» 
إبراهيم: 137 بفتح الواو من «تهوي» وخرجها منهم على تضمين «تَهُوى» معنى 
وحمي ».وان زيافتها فى هدم الآية لخرطن القر كيه عفد العراء آنا فورهكت علي 
تضصمين «تهري» معزى وجا 

ج - «إلى» حرف لا اسم عند الممسرين: 

نص أبو حيان على أنه أجمع النحاة على حرفيتهاء وأنه شيعه افيه غيرانا 
ك«عن» و«على» لثبات كونهما مين كما جاء في أبيات شعرية أوردها ليدئل على 
العيتهماء وذ كر أن بعضهم يزعم عرفل ال تكرن 76 الكل وإنها فيحن 


مواردها. ونفى أبو حيان أن تكون اسما.- 
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- ويراها حرفا ودليله على حرفيتها قوله تعالى: ِوَهُرّي إلبِك بجذع النخلة» 
(مريم: 0125 وقوله «إوَاضمم ليك جَنَاحَكَ» [القصص: 32]. 

وأما اسميتها فحكاها ابن عصفور في شرح أبيات الإيضاح عن ابن الأنباري هذا 
ما ذكرة الوركشنى للنه. وعد ريا أن نفى أن تكون إلى اسماء وعدّهاهو 
عرفل بكرن ممعي ور فى معان اننا فو نان قم لا الوذ 
تكون اسى ععنى النعمة. 

د الفرق بينها وبين «عَلَى»: 

قال تعالى: 8 آمَنا باللَه 37 أنزل يناه البقرة: 136]» وقال تعالى: 9 آمَنا باللّه 57 
أل عَلْينَائكه [آل عمران: 84] بالرغم من الشبه بين الآيتين لكن هناك فرق بين موضع 
«إلى» في الآية الأولى وبين «على» في الآية الثانية. فاختصت الأولى ب «إلى» وهي 
للمنتهى» ويكون المنتهى من اللبهات الست كلها هلة فض طل» ية والكدة كفا 
يختص «عَلَى» واحتيار «إلى» لأنها مصدرة بخطاب المسلمين فوجب أن يختار له 
«إلى» لأن الوحي أنزل على الأنبياء ثم انتهى من عندهم إلى المسلمين. 

وأما «عَلَى» فموضوعة لكون الشيء فوق الشيء وحيقه من علو فهو منص من 
الجهات الست كلها يجهة واحدة فكانت «عَلَى» أحقّ في خطاب النبي 1# لأن 
الوحي أنزل عليه وف لفق انزل دلالة على انفصال الشيء من فوق. 

وقد وردت «عَلى» ف قوله تعالى: «أَنزلنا عَلَيِكَ الكتاب» |الزمر: 41] ووردت 
«إلى» في قوله تعالى: مِأَنرَلنا ِلك الْكتَاب بالْحَقَ)» [الزمر: 2] لأن المنزل على الأنبياء 
منته إليهم فلذلك ضمت «إلى» إلآ أن «عَلى» أصلها إذا قصد الإيضاح بالمعنى أن 
تستعمل فيمن نزل الوحي عليه وشركة الأمة في اللفظ بحاز لا حقيقة. 

وعقيع وكا تنباةا» بنط نا ]لاق ل 10 لاتسوك وتوا لتر 
السيوطي مثله أيضا. وجعل أكثر ما جاء في جهة النبي ب«عَلى»» وأكثر ما جاء 
قُُ جهة الأمة ب«إلى». - 
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- 2 خلا: 

لد تر في القرآن الكريم 0 وإغغا 200 بلفظ خلا وبلق وعليت» 
وبلفظ «خلوًا»» وقد وردت ا اح اق «يحل»ه وتعلق ولذا لم أعثر على 
تأ المقبر وى 1 خلة تفرفة ونن قك 33 12 واوا اليس اه ها و فكي فافع 

3 ربْ: 

معاني «رب» عند المفسرين: 

1- أنها «للتقليل»: 

أشار الآمدي» وأبو حيان إلى أنها تكون للتقليل» وقال السيوطي: إنها أكثر ما تكون 
للتقليل والتكثير 0 

2 أنها «للتكثير»: 

ذهب السيوطي إلى أنها للتكشير دائما في قوله تعالى: «إِوْبَمَا يَوَدُ...) 
واختار أن تكون للتقليل غاليا والتكثير نادراً. 

3 أنها «للتكثير في موضع المباهاة والافتخار»: 

أكد السيوطي أنها للتكثير في موضع المباهاة والافتخار. 

4 أنها «حرف إثبات»: 

ذكر السيوطي أنها حرف إثبات دلم يوضع للتقليل ولا للتكثير بل ذلك مستفاد من السياق. 
أحكامها وخصائصها: 

لقد انفردت «رّب» ببعض الخصائص الى ذكرها علماء اللغة نذكرها في الفصل 
القادم» ونذكر هنا ما ذكره بعض المفسرين من أحكامها وهي: 

«لغات رُبْ»: 

1- «ربّ في القرآن الكريم»: 

لم تقع في القرآن الكريم إلا مخففة قال تعالى: #أرَبَمَا يودي رالححر: 2] ولم ترد إل مرة 
انه و شورة الجر مق افر مطل كز زدرفها و لمساة العرما برط يعار 


رواية عن الأحفش. - 


1 
م 


0 حرو كه 


- 2 تعدد لغاتها: 

اكتفى مكي بد كر أربع لغات شا هي: «رّعا» مخففة» و«ريما» مقايدا وهو الأصلء 
وج تجا بالناء والتسفيف» «ويالعاء والتعدين على تايف الكلنة سس إل أبعم 
حاتم حكاية ! لوجوه الأربعة بفتح الر اءِ 

3 تعلقها بالفعل الماضي: 


0 


ذهب الأشركم ل ان الفعل الذي بي تتعلق به أن يكو ماضيا وقد ورد الفعل المعدار 


مم م 0 


في الآية القرآنية. فذكر الزر كشي ونيز إضمار «كان» لتقديره ريما كان يو 
الْذِينَ كفروا». 
4 عذا: 
م ترد هذه الأداة في القرآن الكريم» ولذا لم أعثر على رأي للمفسرين في تفاسيرهم فيها. 
5 «غلى»: 
أحكامها عند المفسرين: 
1 على بين الحرفية والاسمية: 
نص أبو حيان على أنهم زعمواق فقول الشتاعر: 
وعجوة عتيك هنين الجر يكف الإله مُقَادِيرها 
أن على اسم وهذا ليس ببعيد عنده لأنه قد ثبت كونها اسما في قوله 
عدف ع عايه فط العلل يَعدْما راس خاي السد ترق حردنا 


30 
د 


وقد ذكر شا معاني نذكرها له في معانيها. ذكرها دم بل تعالى: « نعمت 
عَلَيْهمْيه | الفائية: 7]. 

2 قدروها محذوفة في بعض الآيات: 

أسند إلى الأحفش أنه قدرها محذوفة في قوله تعالى: وَاقفَمُدُوا لَهُمْ كل مرْصَدنه 
إشومةه 5 أي سل 5 مرعندة وق قوله تعالى: #أولا تَعْرمُوا عُقدة التكاح» 
[البغرة: 235] اي على عقدة النكاح. وفي قو له تعالى: لأفَعُدَنَ لهُمَ صِرَاطك 
الْمُسْتَقِيمَك الأعراف: 16| أي على صراطك. - 
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- 3 نفي كونها فعلا: 
ومنهم من جعلها فعلاً في قوله تعالى: «#الرّحْمَنْ عَلَى الْغرْش امنتؤى 8 رنه: 5) وقد 
رد على من ادعى حرفيتها الأستاذ إسماعيل الضرير في تفسيره بوحهين: 
أحدهما: أنه جعل اله ف ومصاحف أهل الشام والعراق ٠‏ الحجاز قاطعة بأنها 
هنا حرف ولو كان فعلاً لكتبوها باللام ألف كقوله تعالى: #أوَلعلا بَعْضْهُمْ على 
بَعض 8 | المومتون: 91]. 
انيم أنه رفع العرشء ول يرفعه أحد من القراء. و ماقاله الفراء والأشعري 
وجماعة من أهل المعاني صواباً لأن معنى قوله: «[امنتؤى» أقبل على خلق العرشء 
اقمب ان هرك للشنام ووو في عذا درك" عند الدليه لا ترج عدي 1 
تشبيهى ولكنه 6 أن الأشعري اعتبر «عَلى» قُِ الآية بمعلى «قٍ» كما قال تعالى: 
على مُلْكِ سُلَيْمَاتَك البترة: 0102 ثم ذكر أن المعنى أنه أحدث الله في العرش فعلاً 
سماه استواء كما اذم ماد ا ونعمة. 
1 أنها تكون «للاستعلاء» : 
يرى الزركشي أنها تكون للاستعلاء حقيقة كما في قوله تعالى: ظوَعَليهًا علي 
الفلك تخملون» رونا فارحنا ا وا قرله اففال! ظوَلهُم عَلَيَّ دبي + 
| الشعراء: 4| | وقوله: : افصلا بَعْصَهُم على بَغْض * |[الشرة: 253]. وقد نفى الزركشي 
اذمتكوق للاسعلاة سمل عت الاضافة والأتماد ع كرلة تعال اوت كز على 
الْحَي الذي لا يموت (الفرقان: 58]. 
وذهب السيوطي مذهب الزركشي فذكر فا معنى الاستعلاء حسا رمعنى؛ ومشال 
شما الآيات. اللي “كانت شواهد شُما عند ألزر كشي لكلنه زاد عليه قر لد تعالى: #كل 
من عَلَيْهَا فانم |الرحمن: 26 «أوَللرّجَال عليهن درجة» 0 
2 أنها تكون «اللتعدية»: 
ومثالى التعدي بها قوله تعالى: «اوَقالوا ا 0 |إقضددات” 1[ 
وقرله: طاشهد عَلَيْهِم سَمْعْهُمْ وَأَبُصَارْهْمْ)» علد : 20 دوم تشهد اغتهم " 


اروف الثلانية 
الهم | النور: 24] ولإشهدنا على أنفسينا وَغرتهم الحَباة الدنيا وَشْهدُوا على 
أَنفسِه م [الأنعام: 130]. 


وقد حكى القاضي عبد الحبار في قوله تعالى: ألم تر أنا أَرْسَلَْا الشَيَاطِينَ على 

الْكَافِرِينَ تَوْزُهُمْ أَرَايهِ امريم: 83 أنه إذا عدي الإرسال بها لم يقتض ظاهره الرسالة 

الأ وَإِعما يفيد ما ذكرناه. 

فأما إذا عدي ب«إلى» فالمراد به الرسالة ولذلك لا يقول أحدنا: «أرسلت غلامي 

على فلان إذا بعثته إليه برسالة وهذا ظاهر». 

3 الاختلاف بينها وبين الباء: 

فرق السنهيلئ:: بين المعنى الذي لأجله قال تعالى : #ولتصتع عَلَى غَيْنِي )كه ات: 9 عرف 

«على» وبقوله: #إتجري بأَغيينا/» |القمر: 14] برف الباء. فذكر أن الآية الأولى وردت 
في إظهار أمر كان عتقيا وإبداء ما كان مكوناء فإن الأطفال إذ ذاك كانوا يغذون 

ويصنعون شراً. فلما أ راد أن يصنع موسى ويُغدّى ويُربّى على جَلى أمن وظهور أمر لا 

نحت حوف واستسرار دحلت «على» في اللفظ تنبيهاً على المعنى لأنها تعطي معنى 

الاستعلاء» والاستعلاء ظهرر وإبداء» وذكر العين لتضمنها معنى الرعاية والكلاً. 

وأما قوله له: ملإتخري أَغيسا» القسر: 14| #إوَاصضنع لفك بَعْينا/» إهود: 37] فد 

ذكر أنه إنما يراد في رعاية منا وحفظء ولا يريد ادا شيء ياه بعد كتم فلم 

ختج الكلام إلى معنى «عَلى». 

4 التعدية بها على أساس التضمين: 

في قوله تعالى: أأِلَةٍ عَلَّى الْمُؤْمِبِينَ أَعِرَةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ الماندة: 54 ذكر 

الزركشي أن الآية تضمنت معنى التعطف والتحتن ثم ذكر ما قاله الزعنشري من 

تضمن قوله تعالى: #الذِينَ إذا اكتالوا عَلَى الناس أ |الطففين: 2) معنى «تحاملوا» 

لتعديتة بدرغلى» والأصل 0 «مِن». ْ 

5 أنها تكون «لحقيقة الاستعلاء»: 

جعلها الالوسي ف قوله تعالى: وأوليك عَلَى مُدئ من ربهمة» [البقرة: 5| استعارة 

تمثيلية تبعية شبهت حال أولئك؛ وهي تمكنهم من الدى واستقرارهم عليف وتمسكهم- 
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به بحال من اعتلى الشيء وركبه. 

أما ف قوله تعالى: نرَلنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأتوا بسُورَةٍ مِنْ مثله)ه رلبثرة: 23» فذكر 
الآلرسي أن تساي «ترّل» بها إشتاره إلى اتحملاة التزل على الْترّل عليه وفكنه 
منه... بخلاف «إلى» الي لا دلالة ها على أكثر من الانتهاء والوصول. 

أما في قوله تعالى: يحم اللّهُ عَلَى قُلُوبهم وَعَلَّى سَمِْهمْ وَعلَى أَنَصَارهِم]» 
|البقرة: 7] فيرى الزمخشري أن فائدة تكريرها أدل على شدة الختم في المرضعين. 

معانيها عند المفسرين: 

1 أنها «للاستعلاء»: 

ذكر لها أبو حيان هذا المعنى في قوله تعالى: طقَانهُ زَلَهُ عَلَى قَلبك#» (القرة: 97 فنص 
على أنه أتى بلفظ «عَلَى» لأن القرآن مستعل على القلب إذ القلب سامع له ومطيع 
يتمثل ما أمر به» ويجتنب ما نهى عنه. ويرى أنها أبلغ من «إلى» لأن «إلى» تدل 
على الانتهاء فقط. و«على» تدل على الاستعلاء» وما استعلى على الشيء يضمن 
الانتهاء إليه. 

2 أنها «للمصاحبة كمّع»: 

قدرها أبو حيان ب«مّعٌ» في قوله تعالى: #افهي وي عَلى عُرُوشِهَا© راخج: 145. 

قال أبو حيان: «وقيل المعنى: من أهلها ثابتة على عروشهاء فالبيوت قائمة؛ وقال 
السدِي: ساقطة متهدمة جدرانها على سقوفها بعد سقوط السقوفء وقيل: «غلى» 
معنى «مع» أبنيتهاء والعرش على هذه الأبنية. 

وف قوله تعالى: مو آتى الْمَالَ عَلَى حُبَهِيه |البقرة: 7 و إن رَبك لدو مُغْفْرَة 
للناس عَلسن ظليهم» [الرعد: 6 قدرها بعض المفسرين ب«امّع حَبّه» وبطامع 
ظليهم» كأبي حيانء والزركشي والسيوطي. 

3 أنها للمجاوزة ك«عَن»: 

حكاه لما الأخفش عن يونس سماعاً عن العرب قال: «وَرَضبِيِتَ عَلَيِْ أي عنة» وأورد 
شاهدا آخر ليدثل به على المعنى نفسه هو قول القحيف العقيلي:- 
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داق ري قد و م لعْسْرْ الله أَعْجَبنِي رضّاها 
والتقدير عنده «إذا رَضبيت عن». 
واما الزركشي فقدرها ف قوله تعالى: «:فخر غليهم السّقف من فوقهمت 
|انتحل: 20] ب«هِغَنٌ» لقوله: «خرّ عن كفرهم بالله». ويراها أن تكون معنى «اللام» 
في الآية أيضا لتقديره «فخر لهم». 
4ل 0 «للتعليل كاللام»: 
حعليا اب ا ب الجر » ف قوله تعالى: «:تماما على الذي أحسن©» 
|الأنعاء: 154 | وأورد شاهدا ليدل عليه وهو قول الراعي: 
أَغنهُ أشهرا وخلا عليْهًا فطارٌ ال فيهًا وَاسُتغارا 
فأشار إلى أن الشاعر أراد «وخلا لهّا»: 
١ ُ : 7 ١ '‏ 8 : 55 3 5 7 0 
وثبت ها أبو حيان معنى التعليل في قوله تعالى: #وَلتكبّرُوا الله على ما هَذَا كم 


|ابقرة: 185] لأن التقدير عنده: «ْدايته إيا> كم» وهو ماقدرهد ف الزر > مشبىي 


0 


نص الفر اء على أن «في» تصلح مكانها في قوله تعالى: ظوَاتبْعُوا ما تتلو الشَّيَاطِينٌ 
0 2 2 له 59 

غلى مُلكِ سُلَيِمَانَ | البقرة: 102 | وتقديره لقوله: «على م ب«تي ملك» 

وقال: «تقول: أتيته كُِ عهد سليمان وعلى عهده سواء» وفاد حعلها على «ثي» في 

قوئد تعالى : من الدين استحق عَليْهم الأوليان:» إطاندة: 1007| لأنه قدر «عليهم» . 

الآية ب«فيهم» واستدل بالآية السابقة على تثبيت رأيه بأنها جمعنى اللرفية. وقال: !| 

«قل» تصلح مكانها ف 5 قوله تعالى سد اس نما 

انين عليكم في مؤاكلتهم حر ج». 

كنا أشار إلى أن «في» تصلح مكانها في قوله تعالى: #ودخل المّدينة عَلى حين غفلةانه 

التصص : 5!: قال: «والمعنى: في غفلة أو دحلت فيه» وعدها زائدة في الذية أيضا 

وقد نسب الآلوسي إلى ابن مالك أنه حعلها ظرفية في قوله: #على مُلكِ سُليْمَادَةِ 


ع 0-2 0 3 ع ١‏ 
|البقرة: 102 لكنه ذكر أن منهم من أنكر يحجيء «على» ععنى «في»» وجعل ذلك- 
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0 
جره 


-على حي و تي 1 حان ‏ ا ل وا كما جعلها 


ظطرفية فيها الزركشي والسيوطي. 

وإن ذكر الزر كشي تضمين «تتلو» معنى «تقول» فإنه أورد شاهداً لعنى الظرفية قوله 
تعالى: مإعَلى حين غَفلَة» | القصى: 15] وقدر «على جين» ب«في حين غفلة». 

نص الفراء على أنها تتعاقب مع «مِن» في قوله تعالى: + كمَالوا عل اناس 
| المعطففين: 2] و[ ننا نرجح أنه أحدذ هذا المعنى عن البصريين بدليل أن أبا عبيدة قد ذكره 
في الآية نفسها وقال: «معناة مِنَ الناس» 0 أحذه أبو عبيدة من شيوخه البصريينء 


وذكر المعنى ها 5 الآية المذك كورة أبن 


١ 


قتيبة و أورد ١‏ ليدلل به عليه هو قول 
صخر الغنوتي: 

تفي ,ما سكروهنا تعرفوها على أقطارها عبن يي 
وتقديره ل«على أقطارها» هو «من أقطارها». وكذلك قدرها في قوله تعالى: :#من 
الْذِينَ امْتحَقٌ عَلَيْهمُ الأوليان» [امائدة: 107] وقدر «عليهم» ب«منهم». 
و جعلها الزرجاج .معنى «من» في قوله تعالى: أبَعْضْكُم عَلَى بَعْض © |السور: 58| 
أي: من بعض. 
وذكر أبو حيان أنها ممعنى «من» ف قوله تعالى: «الفرُوجهم حَافظون ك0 إلا عدي 
أَرُوَاجِهم# |اللعارج: 30-29] أي إلا من أزواجهم. وقدرها الزركشي من في قوله 
تعالى: ذا كمَالوا ع اناس [المطففين: 2] أي من الناس. إلاأنه كن أن 
الوعفشر يي ضمن معنى «تحاملوا» فعداهة ب«على» وقال: والأصل فيه «من» عندماً 
ل ورد مثالا للمعنى هو قوله تعالى: !ا سْتحق عَلَيْهِمْ الأؤليان» للائدة: 107 وقدر 
«عليهم» ب«منهم». كما قدرها من في قوله تعالى: كان على ربك 5 مقضييا + 
لويد ]أ مرخ ربك. 
وأورد اللسيوطي أمقلة لهذا المنتى :تحر قوله تعال: لاعلنى اناس اللطففين: 12 وجاإلا 


عَلَى َرْوًا جهم [المؤمنون: 6] وقدر «من الناس»» ومن أزواجحهم.- 
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-6- أنها بمعنى «عند»: 
ذهب ابن قتيبة إلى أنها معنى «عِندَ» في قوله تعالى: ظوَلَهُمْ عَلَيَّ دنب | الشعراء: 14 
لتقديره شا ب«عندي». 

3-5 أنها موافقة للباء: 
ذهب الفراء إلى أنها يصلح مكانها الباء و«عن» ف قوله تعالى: وما هُو : على 
الْغَيْبِ بضبين# |التكوير: 124 ويرى مكي أن دحول «على» يدل على أو ضييدا 
لقان عع طون ناه لسارت ور لو نياك انيت الل قوس اران 1ف 
مُتهم فيكون بالباء وذلك كما يقال: هو متهم بكذاء ولا يقال: على كذا ولذا أجاز 
مكي أن تكون على ورمع الاومحيسن لخر قراءة بالطاء. 
وي قوله تعاللى: «احقِيق عَلَى أن لا أقول)» لاعرف 38 أشار الفراء إلى أنها في 
كراتقاغية الله «حَقية قّْ بأنْ لآ أقول عَلَى الله». وقال: إنها حجة من قرأ «غل ى» والم 
يضف - أي لم ير بها ياء المتكلم لأنه يسمي حروف الجر حروف الإضافة» وذكر 
أن العرب تجعل الباء في موضعها نحو: رّميت على القوس وبالقوس. وجىت على 
حال حسنة) ويبمال حسنةق ولكنه عدّها زائدة أيضاً لقوله: «لو م يكن فيها «عَلى» 
لكان 000 
وأسند الأخفش إلى يونس أنه جعلها بمعنى الباء قال: «وعم يونس أن العرب تقول 
ظفرت عَليْه أني به..» إلا أن أبا حيان يرى أنها في الآية المتقدمة بمعنى الباءء وأسند 
ذلك الرأي إلى الأخفش والفراء والفارسي؛ وأشار إلى أن الأخفش مم تجعله مطرداً 
بينما ذكر أن الرمخشري ضمن «حقيق» ممعنى «حريص». 
ودلا ل الزركشي والسيوطي على ' أنها معنى الباء ف الآية السابقة أيضا ودنينه, ة قراء 
2 لما وهي «بأن» بالباء و يقول العرب: «أر > كب على اسم سم الله» 3 في باسم الله. 
8- أنها «زائدة»: 
عدّها الفراء زائدة في قوله تعالى: «َأَبَشْرْتمُوني عَلّى أن مَسبِي الْكبَرَ) الححم 
لقوله: «لو 0 يكن فيها «على» 0 تبان لقنا وأما قي قوله تعالى: - 
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3 «إفهي خاوية عَلَى عُرُوشِهَا |الحح: 45] فاستحسن زيادتها لأنه يرى أن العروش 
أعالى البيونت. 

وذكر أبو حيان أنها تأتي زائدة. 

9- أنها تكون «للاستدراك والاضراب»: 

أكد الزركشي والسيوطي أنها تأتي لمعنى الإضافة والإسناد في قوله تعالى: #وَتوكل 
على الْحَيَّ الذي لا يموت« |الفرقان: 58! لأنهما ذكرا معنى الآية: «أضفت تواكلي 
واستدم ل اللناك سنال سم فيان أنونا لقن مح على الاقم لكو 
السيوطي رجح أنها معنى باء الاستعانة. 

0- تأكيد معنى الوقوع وتأكيد امجازات: 

يرى الزركشي أنها حيث وردت ف حق الله تعالى - وكانت في جانب الفضل كان 
معناها الوقوع وتأكيده؛ ومثاله قوله تعالى: ظفَإنمَا عَلَيْكَ الْبَلاعٌ وَعَلَيْنَا الْحِسَاب م 
|الرعد: 040 وقوله: ثم إن علا حسابهم» | الغاشية: 026 ويرقف السيوطي أفين 
لتأكيد الحازات ثيْ قوله تعالى: جا كتب عَلَى نفس الرّحْمَةه |الأنعام: 12]. 

««للات»: 

لم ترد في القرآن الكريم إلا في قوله تعالى: #وَلاتَ حِينَ مُناص 8 اص: 13. 

أحكامها ومعانيها عند المفسرين: ش 

1 إعماهًا وإهماها: 


1 


ذهب ابن قيبة إل آنا حرف حفض ف قول أبي ر 
طَلبِوا ضّلحَا وَلات أوان فأجَبنا أن ليس جين بَقاء 

أشن أنه يرى أن «أوان» درور 18 

وأما الزحاج فقد روى القراءة الي ذكرها سيبويه لقوله تعالى: #ولات حين مناص به 

|ص: 3] وهي «ولات حين مناص». وذكر أن الأخفئش يركف أنها لا تعمل في 

القياس لأنها يست بفعل فإذا كان ما بعدها 5 فهو على الابتداء وهو بهذا 
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وهي تكون اما وحرفاء فإذا كانت اهما ارتفع ما بعدها على نحو ما ارتفع بعد 
«مذ»» وإذا ار ما بعدها كان حرفا. وحكمها حكم «مذ». إلا أن الاحتيار أن 
خرّ بها على كل حال: ما مضىء وما أنت فيه تقول. من ذلك: ما رأيته منذ يومين؛ 
ومند يومناء ومند اليوم. وإن جعلته اهما قلت: ما رأيته منذ يومان أي بيئ وبين لقائه 


يومان. ومدة فراقه يومان» وزعم بعض الكوفيين أنها مركبة من (من وإذ). وأصلها 


الأحفشء ويرى أن قراءة الخفض بها شاذة كما نص الزركشي على أنها عاملة عمل 
اف نف« كوو 11 فلار ينكان القراء قله 3 كز العرف و انسوم لانن يداف يقد 
أنشد ذلك عندما ذكر قوله تعالى: ظاولات حينَ مَناص أ زص: 013 ويرى انا سن 
ليس وأورد شاهدا آخر هو قول الشاعر: ش 

لسو ارسي "ل 
ثم دعو ما ذهب إليه ‏ للخفض بها ببيت أبي زبيد الطائي المتقادم كما كان هذا 
البيت شاهدا للخفض عند المتأخرين كأبي حيان والسيوطي. 
وإن «لات» لا عمل ها عند الأخفش على ما ذكره الزجاجء أما الجر بها فحكاية الفراء 
عن العرب. أما هو فيراها معنى ل ويرى أبو حيان أن الجر بتقدير «مر» الاستغراقية. 
فنك ابن الأورق” بو الله تعالى أعلم. 
| «البرهان» (362-4) «معاني القرآن» للفراء (397-2--398) «الدرر اللوامع» 


وأشار العكبري إلى أنها تشبه إن عند الأحفشء, وأشارت باحتة إلى أنها تشبه ليم 


(100/1) «البحر الخيط» (384-7) «معتزك الأقران» 247-29) «إعراب القرآن» 
للزجحاج (935-3) «الكتاب» لسيبويه (1 -29) «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة 


(ص: 403) «الحروف العاملة» (ص: 337-311)]. 
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رقي افاي اساي بع وده دويق والناازا تواطلنيك اليم لمر دكي انان 
مفردة وبينها مركبة. فإذا جررت ما بعدها غلبت حكم منء وإذا رفعت ما بعدها 
غلبت حكم إذء وحركت الذال من منذ لالتقاء الساكنين» وضمت ليتبع الضم 
| الضم] هذا مذهب البصريين» وقال الفراء: ضمت منذ لأنها تدل على معنى حرفين 
افونا فر ول واذتلك أنلق :ذا قليق :ها راكد مقلة يؤمي كناك معداهة عار اكه امود 
أول اليومين إلى وقتنا هاذءا. وقد جعل الفراء 52 مدا فقال؟ تنوك كفن علي 
الضم لأنها تدل على معنى التثنية والجمعء وكذلك «قبل» و«بعد» يدلان على 
معناهما ف أنفسهما ومعنى المضاف إليه؛ و كذلك «ضرب» سق على الضم لأنه يدل 
على معنى الفاعل ومعنى المفعول في أشباه لذلك. 


وهي حرف من الحروف المهوامل تكون جواباء وهي عِدة وتصديق» وهي 
نقيضة لا؛ يقول القائل: هل أنا كزيد» فيقول: نعم إولا] يجاب بها إلا في التحقيق. 


3م سى 5 


وهي من الحروف الهواملء وهي جواب التقرير فيقول القائل: ألم أحسن 
النلق فهو ل جل قال الله: الت بربكم قالوا بَلى» |الأعمراف: 0172 ولا يجوز 
هنا نعم؛ لأنه يصير كفراء وذلك أنه يؤول إلى معنى نعم لست بربناء وهي تكتب 


مه 


وهى من الحروف الشواملء» ومعناها العطف» وهى تدل على النراحى والمهلة: 
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فأما قوله تعالى: #وَلْقَدَ خَلقنا كم ثم صوَرنا كم ثم فنا للملائكّة اسُْجُدُوا 
لآدَمَيُه بلأعرف: 1١‏ ,. والأمر بالسجود كان قبل حلقنا ففيه ثلاثة أقوال للعلماء: 

أحدها: أن التقدير: ولقد خلقنا أباكم آدم وصورناه ثم قلنا للملائكة اسجدوا 
له. فجاء هذا على حد كلام العرب. وذلك أنهم يقولون: نحن هزمناكم يوم كذا أو 
كذاء أي أباؤنا هزموا آباءكم. 

ومنه قوله تعالى: «وَإذ لتم تفسا فَاذَارَات فيهاله نقرة: 072 أي وإذ قتل 
آباؤ كم؛ أن الذين شاهدوا الببي #؛ لم تكن هذه القصة فى وإنما كانت للذين 
شاهدوا موسى (عليه السلام). 

والثاني : أن ازتيب وقع ها هنا في الخبرء وهذا كقولك: لقيت اليوم فد 
فقلت له كذا وكذاء ثم إني قلت له بالأمر كذا وكذا. 

والعاليك أن «ثم» هذا وقع موقع الواو لاشتراكهما في العطف. 


وإنما مم تعمل «ثم» لأنها لا تنتص يأحك القبيلين» ومن العرب من يقول: فم 


فيبدل من الثاع فاء على حد قوهم: بجحدث وجدفء ونوم وفوم في أحد القولين. 


وكذلك ما جرى بحراه ومنهم من يقول: ثمت. 


1 ه 2 1 2 دّ ٌ ا 0 
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وإنما كسرت لالتقاء الساكنين» وم تفتح حملا على «أين» و«كيف» لأند ُ 


يكثر استعماضًا كما كثر استعماهما. 
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وهي على ضر بين: 

أحدهما: أن تكوك افعلا. 

والثانى: أن تكون حرفا وهى ف كلا الوجهين استثناءء» فمن جعلها فعلا نتصب 
ها بعدهاء وذلك قولك: خر ج القَوم حلا فداه ونيز كينا ع فا كر نهدا بكده 
وقال: خلا زيد» فإن جنئت بها بعد ما [نصبت] لا غير وذلك [نخو| خحرجوا ما خلا 

واجاز الكساني الجر على زيادة (ما) وهو قبيح؛ لأن (ما) لا تزاد أولاء وقد 


كر مو ضع زيادتها. 


وهي من الحروف العوامل. ولا تعمل إلا ثي النكرة»؛ وما صدر الكلام 
لمضارعتها حرف النفي» تقول من ذلك: رب رجحل أكرمته ورب فرس ركبته» وقد 
أدخلوها على المضمر على شريطة التفسير فمن ذلك قوله: ربه رجلاً وربها امرأة. 
تطدودا د وامرأة على التفسير وهي مشددة. 

وأما قول أبي كبير: 

انوا يفي القنطال امه . ١ن‏ مضل لحنت لفت يوتطبيل 

فمن الضرورات. وليس بلغة: فالدئيل على ذلك أن كل حرف على حرفين لا 
يكون إلا ساكن الثاني» خو: هلء وبلء وما أشبه ذلك. 

وقد تزاد عليها «ما» فيليها الفعل فيقال: رما قام زيدء ويُخفف فيقال: رماء 


قٍِ 


أحد القولين» وحكى أبو حاتم فتح الراء في جميع ذلك وهو شاذ. 


_ 


02 دوق اذه 


تكو اها وفعلا وعرعك قماحاءك هناها قوطي بسك من عليه أ قوق 
قال الشاعر: 
غدتٌ مِن عليه بعذماتمّ ظمؤها 20 تصيلٌ وعن قيض بزيزاء مُجهل 
أي من شوقه. وقال الآخر: 
فلاشد نو ظلرة هقالط يماك رض تخا الشسو عات قن 
فأما كونها فعلاً فنحو قولك: علا زيد الجبل. 
قال الله تعالى: «إإِنْ فِرْعَوْنَ علا في الأرْض* القصص: 4/. 
وقال طرفة: 
وعلا الخيل دماء كالتحتر 
وإذا كانت حرفاً كانت من الحروف العواملء وعملها الجرّ ومعناها الاستعلاء 
أحوا: جلست على الكرسي» وصعدت على البيتء ثم تمري مجرى المثل» فيقال: 
على زيد دين» ومررت على زيدء وقد قيل تقديره: مررت على مواضع زيد. وقد 
وضعوها موضع الباء وعلى ذلك تأوّلوا قراءة من قرأ: #وَمَا هُوْ عَلَى الْغْنِبٍ 
بضبين© | تتكرير: 24 بالظاء أي بالغيب؛ لأنه لا يقال ظننت عليه بكذا أي اتهمته. 
00 لان قال حتق عليه يكذ اف سه 
وما وضعت فيه موضع الباء قول عمر بن أبي ربيعة: 
فقالت: على اسم اللَّهِ أمركَ طاعة وإن كنت قد كلفت ما ل أُعرّد 
فإذا أضافوا «على» إلى المضمر قلبوا الألف ياء فقالوا: عليك ومثل ذلك: 
التلف »و لهيلك» كال فلن[ :3 أزافوا" ا ت"يفركوا انين المتمكنة وعد "السكةة سر 
عليك وإليك. 
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اس نينا 
1 : : 0 “أز: و أاأنه:٠‏ ال 
وهي من الحروف الغوامل وهي عدة وتنفيس وذلك قو القع 000 


2 


وسنواق أنطلق. وهي مبنية على الفتح؛ وفتحت كراهية للخره وج من لواه إلى 
الكسز مع كثرة الاستعمالء و تعمل وهى مختصة بالفعل؛ لأنها حاون كاه 
أجزائه .ممنزلة لام المعرفة قي الأماء. يدلك على ذلك قوله تعالى: ©#ولسُوف يُعغطيك 
ربك فترضى* |الضحى: 5 وهذه اللام إنما تدحل على الاسم والفعل المضارع فلم لا 
أن سوف صارت كأحد حروف الفعل لما جاز أن تدخل عليها اللا وقد كع 


ا 


ء 


-ه 


وهي من الخروف العرامل تتضبي. الاساه وترفع الأخبار واجمها مشياه بالمفعول. 


وخبرها 1 بالفاعل وضًا اربعة مواضع: 


(1) «ات»: دلالة | إن في القرآن الكريم: 
لإن ثلاثة معان ف القرآن ال> كر هق؟ التأكيد, والتعلى ومعنى نعم ونرى أن التأكيد 
فكو افد ععاته انو اكدرهها اتعفدانا قالقران الكريتي :و دلافا عي دن ان 
المفسرين قد عدوا التعليل قسما من التأكيد» وأما كونها معنى «نعم» فهو في قوله 
تعالى: #*إن هَذان لَسَاحِرَان؟» رث: 63] فيمن شدّد النون. 
1 - التاكيد: ٠‏ 
فالله سجاه باهر عباده بالتقوى مؤ كد انها تفي الخلذك من افر امول كيفاةة 
قوله تعالى: «ذاتقوا بكم | ان لله السّاعة شيء عظيم© إالحد: ازع دولا لاطت 
في الَذِينَ ظَلَمُوا إِنَهُم مُعْرَقَونَكك اهرد: 37] ومراركبُوا فيها بسم الله 5 
وَمُرْسَاها إن ربّي لغفوز رَحِيِمْيه |هرد: 41.- 


الحروة ف الثلايّة 


-وأحياناً يكون الأمر إلى رسله أيضاً ويؤكد هذا الأمر نحاربة الكفر والطغيان كقوله 
تعالى: لاذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْن إنَهُ طَعَى* رط: 24,. واذهبًا إلى فرْعَوْن إنهُ طَغى# 
رطف 43 ونا شكا لأس تدع قدرة "طكيانه كن طم زويها انيما «ابرهينه 
قوله تعالى: مالا را نا نَحَافُ أن يَفْرْط عََينا أو أن يَطْفَى * قَالَ لا تَخَاقا نبي 
مفكما أمْمَعٌ وَأَرَى يك رطه: 46-45/. 

ومثل ذلك في النهي عن الدعاء لمن وجب هلاكه كه نهى الله إبراهيم عليه السلام بقوله: 
جديا إبُرَاهِيمَ أغرض عن هَذا إنَهُ قد جَاءَ أَمْرُ رَبَكَ وَإِنَهُمْ آتيهم عَذَابٌ غَيْرْ 
مَردُودِةِ |هرد: 76]. 

كم اند يداه ونا كن أنه لاق أ يقر قتية ندا ورقشر جاننون العرلك وموفان 
تعالى: إن الله لا يَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دون ذلك |النساء: 48] وإن كانت 
الآية جامعة للتخويف لكن فيها ترجية. لأن المذنب إذا اعرف بذنبه وهو الذي خلط 


عملاً ضارا إن حال لاسي فالزيكا وفك الله مافؤل لابه فقوو رحب 


0 ال 


وَآخرُونَ اعتَرُوا بذنوبهم م خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحا وَآخَرَ سيّنا عسى اللَهُ أن يعوب 
عَلَيْهِمْ إن اللَهَ عَفُورٌ زٌ رَحِيمكه |التوية: 102]. 

رده عي الحاظي» تق الاتزره التكلع سات كرلها دا ركية عات الله 
فتزول هذه الخيرة بالتأكيد بأنها تميل .عيلها الطبيعي إلى الشهوات لكن نفس المتكلم 
ر“مها الله فعصمها عن الخطأ. قال تعالى: «إوَمًا أَبَرَئُ نفسِي إِنّ النفس لأَمَارَةٌ 
بالسّوء إلا مَا رجم رَبّي إِنّ رَبّي غَفُورٌ رَحِيِمْ4 إيرسف: 53] وهذا كلام عبر به 
يوسف عليه السلام عن نفسه الزكية الطاهرة المعصومة. 

وهكذا تتعدد الأمورء وتكثر متطلبات الحياة في الدنيا والآخرة فيستو جب إدعاها 
اد سد ا مداق افد 
الوا ا لكثرة هذه الأمور الي تحتاج إلى التأكيد للناس لأن أكثرهم كما قال 


تعالى : فوا كتْرْهُم للحَقَّ كَارِهُون)» [اللؤمنون: 70]. > 


]25 000 


فيد عند الآةوضيوها آذ الأغر رو قزق رأف الأ وار كلف متأكن الله سسكا ين 
هذه القلة أنهم في النعيم كما أكد هذه الكثرة أنهم في الجحيم علسا بأنه حلة 
الإنسان قال تعالى: #أإنا حلَقَنَا الإنسَاك؟ بالإناد: 2 وهداه إلى الخير وخيره بعاد أن 
حذره ونهاه. قال تعالى: «أإنا هَديْناة اسيل إمّا شاكرا وَإمًا كفوراد. |الإسان: 3 فإن 
ايعان الكفر كدق ايعيدى خالدا فبهنا مقيد ا« بالسالامل :ومطرقها بالأعلال ميد 
كفره وما جنته يداه قال تعالى: إن أَغْتذنا للكافرينَ سلاسل وأغلالا وسعيرااب 
[الانساكت: 4]. 

فنرى أنه سبحانه أكد جزاء الكفار قبل تأكيده لجراء الأبرار للاهتمام بذلك لأن ما 


2 27 5 . 5 3 2 1 6 000 1 2 
تقدم تأكيده إلا ما اهتم بى وإن من اهتم بشيء اكثر ذكره. ولعظم الاهتسام ع 


التأكيد لعلهم يرجعون من غيهم وتماديهم في الباطل كما ان الأبرار حتى وإن 3 


1! 
يؤكد شمء فهم يوقنون .ما أنزله عليه» وأتى به إليهم لكنه أكد حالتهم لكي يرغب 
غيرهم فيها كي بمتنعوا عن المعاصي لنيل الحنة قال تعالى: إن الأَبْرَارَ يشربون من 
كأس كان مِرَاجُها كافورا» الإنسان: 5/. 

وصور نا سنهد انمو مكراحق يون تباي لنتعة :الع فليو اللاره محل يبن بطو كا لخ ان 
عليهم رقباء حفظة يكتبون عنهم كلّ ما قاموا به علماً أنه ييَعْلُمُ الْجَهْرَ من القؤل 
وَيَعْلَمُ مَا تَكْتَمُون؟» الأنياد: 110. 

وبعد ذلك أكد حال الأبرار قبل حال الأشرار لأن تأكيد النعيم إلى الأبرار ترغيب 
إلى الأشرار أيضا كي يتركوا ما هم عليه ليتوب عليهم ربهم: وإنه تعالى أراد هم في 
الآخرة جميعا دار السعادة والنعيم» ول يرد شم غيرها لكن من عصى وتكدبر وطغى. 
فأكد له أن جهنم هي المأوى سيخلد فيها جزاء ما غوى. ولأنها لأمثاله تهونى قال 
تعالى: #أوَإن عَلْيْكُمْ لْحَافِظِينَ * كراماً كاتِينَ * يَعْلمُونَ مَا تَفْعَلُونَ * إِنْ الأثرار 
لفي نعيم *وإن الْفْجَارَ لفِي جَجحيم © |الاتفغار: 10 14 

ولم يكتف بتو كيدها للجملة بل التاق اليها تأ كيدا آخر هو التأكيد باللام لزيادة في 


التأكيد. - 


]26 


الحررففُ الغلائية 
- ونحن نلاحظ كلما عظم الاهتمام كثر التأكيد» و كلما قلّ قل التأكيد قال تعالى: 
هذا صراط ته |الحجر: 41 فقد أخبر عن الإخلاص بدون تأكيد بها. ولما أراد أن 
يؤ كد لإبليس بأنه لا سلطان له على المخلصين من عباده؛ قال تعالى: إن عِبّادِي 
وزاد في التأكيد له عندما قال تعالى: وات جهنم لموعدهم أجَمَعينَ© |المحر: 8د4ا 
فأدحل «إن» وهي للتأكيد وزاد في التأكيد بأن أدخل لام التأكيد في خبرها ليجزم له 
مؤكدا أنهم سيجتمعون في دار جهنم خالدين فيها. ولو أخبره بدارهم لقال له 


5 


«جهنم موعدهم» ومُم يكتف سبحانه بالتأكيد بالأداة فقط لكنه زيادة في التأكيد أتى 


بم كد آخخحر وهو اللام. 


وقد وردت ثلاثة تأكيدات في قوله تعالى: إن عَلَيْنا لْهُدَىت [الليل: 12]. 

أوها «إنّ»» وثانيها «اللام». وثالثها تقديم الخبرء والعرب لا يقدمون إل ما يعتنون 
به ويهتمونء ومثله قوله تعالى: لك في ذلك لآبيات 8 | الروم: 02 و#©#إن في ذلك 
لذية به | العنكبيرت: 44|) الك في ذَلِكُمْ لآيات نه |الأنعام: 099 و إن في ذلك لعبّرة ب 
| النازعات: 26]. 

وقوله تعالى: أوَإنٌ مِنَ الْحِجَارَةٍ لَمَا يَتَفَجَرُ مِنهُ الأنْهَارُ وَإِنّ مِنْهًا لما يَشَقَقٌ 
فيَخَرْجُ من الْمَاءُ وإِنْ منها لما يهبط مِن حَشيّة الوه «دترة. 74. ووَإِن مِنْ أضل 
الكتاب لمن يوم بالله» أل عسرات: 199 

2- التعليل: 

قال تعالى: وزاتقوا ربكم إل زَلَرَلَة السّاعة شَيءٌ عَظيم © المح .]١‏ 

يلمح أنه أتى مع التأكيد ف تقدير سؤال السائل لأنها تقدمها من الكلام ما يلوح 
نفسه للنفس . فالله تعالى أمر هم بالتقوى ثم علل و جوب التقوى محيياً عن السؤال 
المقدر بذكر هول الساعة وهذ! الوصف بأنها مهول فيقرر عليه الوجوب. وكذلك 


قوله تعالى: مأُوَصّلَ عَلَيْهِمْ إن صلاتك سكن لهمي التوبة: 103 أمره بالتزحم عليهم 


بالدعاء هم لأنَّ صلاته سكن شم أي طمأنينة. - 
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00 تعالى : 7 تَخَاطِيْبِي في الّذِينَ ظَلَمُوا نهم مُغْرقُون © إهود: 37| نهي إلى 
نوح عليه السلام بعدم الدعوى في شأن قومه لدفع العذاب عنهم بشفاعته شم أن 
الله قضى عليهم بالإغراق لا محالة. 
ونرى أن «إن» قي الآيات المتقدمة قد تصدرت الحمل ويلمح إفادتها للتعليل إلى جراب 
لسؤال مقدر. وهذا التعليل يأتي مع التأكيد» ومن الأرجحح أن تكون مؤكدة للتعليل ! 
التأكيد غالب علية. وما التعليل ع فى الآايات المتقادفنة إلا نو م التأكيا ا غير. 

3- معنى نعم: 
ثبت ما علماء التفسير أنها.كعنى «نعم» كما نذكر آراءهم في هذا المعنى. 
ومعنى نعم كما ذكرنا نصوا عليه أنه قِّ قوله تعالى : للك هذاك لساحران» إعطه: 63 
سح شيدف النون ذوان أن وهر الك عا لعن 1 ف غير هذه الآية. وقد نفاه بعضهم 
و سند كر ذلك. 
3- عملها في القرآن: 
إنها ناصبة للاسم رافعة للخبر» وقد أعسلوها منففة وكل ذلك ستبينه بعد أن نذاكر 
آراء علماء التفسير في معانيها ثم نذكر آراءهم في عملها تلافياً للتكرار. 

- آراء المفسرين في دلالتها: 
أورد المفسرون معانيها قِِ تفاسيرهم لللايات اله لقرانية الى وردت فيها هذه الأداق 
وير جع هدا إلى معر فتهم باللغة والإاعراب.» والبلاضة. وتأدية المعنى سسب المقاصسد 
والأساليب. 

5 000 اي ١‏ : 200007 : 
وهكذا تدور مادة التفسير لغويا حول التوضيح والبيان اللفقلي عندهم. وإنهم إلى 
حانب التأويل وذكر أسباب النزول. والناسخ واننسوخ. وشر - الأحكام العامة 
الجسيع الأمور العبادية» والمعامللات. فإنهم ذكروا هذه الأداة ‏ ولغيرها من الأدوات 
غائلة ومهملة د معانيها 
ويكاد تجمع أكثرهم على أن ضله الآداة ثلانة معال ضى: التأكيلك. و التعليل. و معت 


بعم. ومنهم من جعلها مقيكة للتحقيق. ث بعئن به اجا كيك - 


-1- إن تفيد التأكيد والتحقيق: 
ذكر ابن النحاس أن فيها معنى التحقيق. وهي حرف تحقيق مؤذن بثبات الأمر وتمكنه 
عند الزعخشري في قوله تعالى: ألا إنهًا ر همه |التوبة: 099 وقال ثي مفصله: إنها 
لتأكيد مضمون الحملة وتحقيقه. بينما قال في غيره: إنها للتحقيق. 

وأشار السيوطي إلى أنها تفيد التأكيد والتحقيئق .ثم أكد انه إذاوحتت اللام في 
خخبرها كان اكد. وصارت إن واللام و من تكرير الجملة ثلاث مراتء وذكر 
7 75ب 1 0 
اللباب والجرجاني في دلائل الإعجاز ويرى الحرجاني أنها إثبات أي حرف تأكيد. 
فيرى الجر جاني أن دخول اللام في خحبرها عند الإنكار أي تكررت الألفاظ > كرر 
المعانى. ومثال ذلك في القرآن قوله تعالى: إوَاضْرب لَهُمْ مدلا أُصْحَاب القرية إِذ 
3 المُرملوة * إذ أَرْسَلْنا إلَهِمُ اثبيْن فَكَدَبُوَهُمًا فَعَرَرْنا بغالث َقَالُوا إنا كم 
مُرْسَلُون * قَالُوا مَا أنْشم إل بَشَرْ مما وَمَا أَنْرَلَ الرَحْمَنْ من شيء إن أَشْمْ إلا 
تكلر ل قالوا رين غلم | إنا إلَيِكُم لْمُرْسَلونَك» 11 

فتوله تعالى: #إنا لك سوك تركياء لامكارق عدجا بالفوا ف لامكا فال 


تعالى: «:إنا إلِيُكم لمَرْسَلونَبّته فأكد بإن وباللام الى تفيد التواكيد في حبرها ليكون 


ذمتل ذلك كير خز قولة تعالى: #وإنهم لكادره » |اتؤسنوب: (الال و #وإنا عَلى أن 


نريك ما نعذهم قَادِرُون :8 | الوسنون: لهناة وفإلاً إنهُم َي كلو ن.. |الفرفات: 2020 و :#اثم 


إنكم بَعْدَ ذلك لميتون©» الموسسرن: 15). 

وقد جاءت «إن» مؤكدة للجملة في قوله تعالى: ©ايا أنه الحاين اهيا كم إن 
َلْْلَة السّاغة شيء عَظيم» الحح: || فقوله تعالى : إن لله السّاعة شي عطيم» 
دبان للمعنى ف قوله تعالى: ايا يها الناس اتقوا ربكم». رم يأمروا بأن ينقوا 
وتحذلك قوله: اك صلاتك سكن لهم |التربة: 103!. بيان للمعنى في قوله تعالى 
#وصّل عَليْهِمه |التربة: 0103 وهو أمر ا بي ج: بالعيلاة أت : بالدعاء هُم. - 
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-فالأداة للتأ كيد 70 ولكنه يرى أنه لا يحتاج إليها اذا كان الخبر بأمر 
ليس للمخاطب ظن ف خلافه البتة» ولا يكون قد عقّد ثي نفسه أن الذي ترعم أنه 
كانن غير كائن. وإن الذي ترعم أنه لم يكن كان يرق امسا ج إليها «إذا كان 
له فلن في الخلاف» وعقّد قلب على نفي ما ثبت». أو إثبات ما تنفيء ولذلاك نراها 
كاف تحيها إذا كان الخير بأمر يبعد مثله في الظن وبشيء قد جرات عادة الناس 
بخلافه». وأشار عبد القاهر إلى أن التأكيد بها أقوى من التأكيد باللام. 

ويراها الزرركشيء والسيوطي للتأكيد وإن ذ> كدر الز وكش اتهنا للشاكيف والتختيس» 


5 


وجعله الغالب. وشاهده قوله تعالى: إن اللشعفوو رَحِيسم 80 |المقرة: 183] وقوله 

وكان الزركشي معتمداً في ذكر هذا المعنى ا على ما ذكره عبد القاهر في دلائل 

الإعجاز لأنه نقل كلامه بتمامه. 

وتكون هذه الأداة مكررة وفي خبرها اللام زيادة في التأكيد كما في قوله تعالى: إن 

الأبرَارَ لفي نعيم * وَإِن الْفُجَارَ لَفِي جَحِيم 0 |الانفطار: 13 141|. وزعم بعضهم لما عد 

من الرصيع وحجته أن لفظة «إد» و «لفي » في كل اية أي وحودهماتي كأ 

من الشطرين» وعد الزر كشي ما زعمه مخالفا لشروط الترصيع لأن شروط الترصيع 

هو احتلاف الكلمات في الستطري: يما 

كما أنها وردت مكررة لأجل التأكيد ولكن خبرها حال من لام التأكيد وإن 

نكريرها في الآيتين لا يفيد ترصيعاً قال تعالى: يفن مع العُسْرٍ 8 ” إن مع العُسثر 

يُسر ارم |الشرح: 5- 6| فالعسر ضد اليسرء والضدان لا يجتمعان. ولك الأعسل هو أن 

مع انقضاء العسر 9 إلا أن المضاف حدف. 

وأما فاندة تكرير إن في الأيئين السابقتينء والآيتين اللاحقين فلغرض زيادة السأكيد. 

كما أن الجملة الثانية مؤكدة 1 قُْ الأخيرتس. فالعرب تكرر ال تاق #الانتدهام 


استبعادا كما ذكره! لملك النجاة. - 


الحرء فب الثلانية 


م 


اكثر ذ> حردء ور كلما عظم الاهتمام 0 التأكيك. وكلما حف حنف التأكيك وإ 
فالتأكيد هو تقرية المعنى وتقريره. إما بإظهار البرهان كقوله تعالى: ##ثم إنكم بِعْدَ 
ذلك لميتوك» | المؤمنون: 5]] وهو برهاك ساطع يو ضصحه ويؤزكده سبحانه هم اي 
تُعباده بعد بيانه لخلقتهم فهم ميتون لا محالة. ثم إنهم يبعثون يوم القيامة إلى الحساب») 
ونيل الجزاء قال تعالى: انم نكم يوم الْقيَامَة تبعنون 8ه [الومسدن: 116. فلو كان هناك 
شك منهم لأكد الخبر باللام كما أكد لمم الموت بإن وباللام. 

وإما يكون التأكيد بالتكرار كما مثلنا لذلكء أو يكون ملاحلا با! لعزيمة والإإصرار 
على السي. كقوله تعالى: فورب السَّمَاء وَالأرْضٍ إنَهُ لحوبه ن. أرياا: 0323© 
وفإإنة اقول رول كريم (التكوير: 019 3 ل و«اإنة لفزآن» 
|الواقعة: 77-76 وتأكيدها إثبات اليم للشيء لكنها تتضمن معنى النفي إذا اتصلت 


م هام 


ب«مايى فقوله تعالى : نما أنتَ مَُلرُ من يَحْشَاهَا به [الدارغات: 415 و#أإنمًا ار 


د هر هم 


ا 000 م د 
الْذِينَ يَحْسُوْنَ رَبهُمْ , ِالْغيب : إقاطر: 8 فالمعنى على أن من مم تكن له هذه الخشية 
فهو كأنه ليس له أذن تسمع وقلب يعقل. فمن شأن «إنما» أن تضمن الكلام معنى 
النفي من بعد الإثبات. كما أنه ! ليس كل كلام يصلح فيه «ما» و«إلا» يصلح فيه 


: 000 8 < 0 0 5 1 / 
«انما» وهدا 0 نص عليه عبد القاهر و كدف وأشار ا أنه ليس كل ام يصسلح 


فيه «مأ» و«إلا» يصلح فيه «إنما» وشاهده قوله تعالى: ©:وما من إله إلا الله» 
قال: «إذ لو قلت: إنما من إله الله.. قلت ما لا يكون له معنى». وأوجب أن يحون 


١ 57 1216 ١ ٍ 3 8‏ 0 55 
يِ «إنما» من النفي مثل ما يحول يي «ما» ودالايى وموصو 3 انسا عند ةو ال حجيء 


3 ١ 


حير لا تجهلك الخاطب» ولا يدفع صحتى او لما نيرال هذه المنزلة. وعلى هما أشباز الي 


5 
4 
اعتمد البالأاغيوان غل ‏ تفسيره لززائما» 
ادلب داب بي جرة لز( انهاكا. 
6 له 


1-1 


فد ' كل البلاشيوك بعد 'سنقرانهم لفاندة «إعا» فو جودها أقوى ما تكون واعلق ما 


يرى بالقلب إذا كان لا يراد بالكلام بعدها نفس معناه ولكم ن التعريف بأمر هو- 


لحروف التلانية 11 


-مقتضاه فليس الغرض من قوله تعالى: «#إنمًا 5 و الألتاب» |الزمر: 9] أن 
يعلم السامعون ظاهر معنى الآية» ولكن ن أن يذم الكفارء وأن يقال: إنهم من فرط 
العناد ومن غلبة الحوى عليهم في حكم من ليس بذي عقلء وإنا إن طمعنا منهم في 
أن ينظروا ويتذكروا كنا كمن طمع في ذلك من غير أولي الألباب. والتصريح بامتناع 
التذكر ممن لا يعقّل. وإذا أسقطت من الكلام فيكون مخرد وصف لأولي الألباب كما 
يقول الحرحاني. 

وف قوله تعالى - حكاية عن اليهرد -: «أوَإذا قيل لَهُمْ لا تفسبدوا في الأرض قَالوا 
إنمًا نَحْنْ مُصْلِحُون) |البترة: !1| فدخلت «إنما» لتدل على أن اليهود حين ادعوا 
لأنفسهم أنهم مصلحون أظهروا أنهم يدعون من ذلك أمراً ظاهرا معلوماً ولذلا 
أكد تكذيبهم والرد على ما زعموه بقوله تعالى: ألا إنَهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لا 
يَسْعْرُونَيه |البقرة: 12]. 

فجنتت الاي كرون هما اال الذي هو للتنبيه. وبين «إن» الذي هو للتأكيد. 
ونص الزركشي على أنه قد ينزل الحهول منزلة المعلوم لادعاء المتكلم ظهوره فيستعمل 
له «إنما» وشاهده «آية البقرة/ 1 1» المتقدمة ودلل بها على عدم إصلاح اليهرد. 

ول ينرك المفسرون السر البلاغعي إلى اللام المقترنة بخبر إن» فأشار الزحاج إلى أن اللام 
تلرم حبرها عند التحقيق. 

فلماذا اقتزنت اللام في خبرها في قوله تعالى: ©#إن السّاعَة آنه لا وَيْب فيهان» إعافر: 59. 
وم تقزن فيه في قوله تعالى: #إن الساعة آتيّة لا رَيْب فيهات» رل: 15. 

فالجواب عن سرّ دخحوفا البلاغي وعدمه؛ هو أن اللام الواقعة في خبر إن واسمها إذا 
حلت عمل الخبر تؤ كد الكلام. والعرب تحرص على التوكيد في مورضعى وتتركه في 
غير موضعه. 

فالتا كيد ب«إث»» واللام في الآية الأولى لأن الخعطلاب موجه لقوم كسان كوو فيضاة 


بيدما لم تقازن في خبرها بالآية الثانية لأن الخطاب موجه إلى موسى عليه السلام وهي- 


ار ف الثلائيّة 


- في ضمن كلام الله تعالى: إإني أنا ربك فَاخَلّعْ نَعلَيِك» رد 12) وقوله: لإوأقم 
الصّلاة لذكري * إن السّاعة آتِيّةَ أَكَادُ أخفِيهًا » (طه: 15-14 

وليس من المعقول أن ينكر موسى عليه السلام قيام الساعة فيؤكد له سبحانه الكلام 
كت وكيده على المنكرين له والجاحدين فضله. 

2- إن تفيد التعليل: 

نص الزركشيء والسيوطي من المفسرين على أنها تفيد التعليل نقلاً عمّا أثبته ابن 
جني من النحويين» وأهل البيان. 

وقد ضربا أمثلة لهذا المعنى كقوله تعالى: ظوَامْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ الله غَفُودٌ جيم 
[البقرة: 199]» وقوله تعالى: #وَصّل عَلَيْهُمْ 3 صلاتك ك1 لَهُمِ»ك [التوبة: 103]» 
وهإوما أَبَرَئُ نَفسِي إن النفس لأَّمَارَةٌ بالسّوء#» [يوسف: 53]. 

وقال الزركشي: «واعلم أن كل جملة صدرت بإن مفيدة للتعايل وحواب سؤال 
مقدرء فإن الفاء يصح أن تقوم فيها مقام «إِنَ» مفيدة للتعليل» حسن تحريدها عن 
كونها جواباً للسؤال المقدرء كما سبق من الأمثلة». «وإن صدّرت لإظهار فائدة 
الأولى لم يصح قيام الفاء مقامها». 

ونحن عندما نسقط «إنّ» ‏ من الآيات المتقدمة ‏ الى تصدرت الجملة الثانية من كل 
اية. فإن كانت الجملة الثانية إقننا تذكر لإظهار فائدة ما قبلها كماني الآيات 
المذكورة؛ احتجنا إلى الفاء وإذا أبقينا «إنّ» صدرت إلى الجملة الى تذكر لفائدة ما 
قبلها لا تحتاج إلى الفاء. 

أما إذا كانت الجملة الى تصدرتها إن لم تذكر لفائدة ما قبلها فإنه لا يمكن وضع 
النك يذلا عرح إن غبك إسقاظها كنا بين ذلك فقول سال «إإنّ هَذَا مَا كسَمبه 
تمْترُون * إن الْمتقِينَ في مَقَام أَمِين بك [الدحان: 051-50 

فلو قلنا: فالمتقون «لم يكن م 

وكذلك قوله تعالى: «الْذِينَ آصُوا وَالّذِينَ هَادُوا وَالصَابئِينَ وَالنَصَارَى وَالْمَجُوسَ 
وَالِْينَ أخركوا إِنّ الله يَفْصِل بَبْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ إنّ الله على كل شَيء شَهِيذ»4 


|الحج: 7].ع 


الحروف القلائيّة 
- فقوله: إن الل فصل بَينهُم: في موضع حبر إن فإذا أدخلنا الفاء يوحب عطف 
الخبر على المبتدأ وهو غير جائز عند النحاة. 
والأمئلة على هذا المعنى كثيرة في المَرآنء وهي كما في قوله تعالى: #فاخلع نَعْليِكَ 
إنك بِالوَادٍ المُقدّس طوى#© إل: 0,12 وماوَمَن يهن الله فمًا لهُ من مُكرم إِنّ الله 
يَفعَلُ ما يَشَاءْك |الحح: 8ان وظفأسْر بعِبَادِي ليلا إنكم مُتبَعْونَ |الدحان: 023 
وما وَاصْبرُ عَلَى ما أَصَابَكَ إِنّ ذَلِكَ مِن عَرْم الأمُور * ولا تصَعْرْ خدَّك للناس ولا 
تمش في الأَرْض مَرَحا إن الله لا يُحِبَ كل مختال فخور * وَاقصِد في ميك 
وَاغضض من صوتِك إن أنكر الأصوّات لصوت الحَمِير» التساد: 19-17]. 
والآيات المتقدمة وإن كانت «إن» مفيدة للتعليل فيها إلا أنها للتأكيد أيضا لأن 
التعليل نوع منه. 
3 إن ععنى «نعم»: 
ذكر بعض العلماء لما هذا المعنى. ونصوا عليه في قوله تعالى: إن هَذان لَسَاحِرَانم 
إطه: 63 بتشديد النون من «إلن» في هذه الآية, دون أن يشيروا إلى أنه موجود ف 
غيرها. إلا أنْ بعضهم نفى معنى الإيجاب طا. 
فنسب هذا المعنى إلى بشر بن هلال بأنه يراها تفيد الابتداء والإيجاب» وقد وافقه أبو 
عبيدة على ذلك أيضا. وقد جاء في الكتاب المنسوب إلى الزجحاج أنها ععنى نعم 
إلا أن الزمخشري لم يذكر ذلك لأحد لكنه اكتفى بأن بعضهم يراها ممعنى «نعم». 
ومن المتأخرين الذين نصوا على هذا المعنى ها في هذه الآية الزركشيء والسيوطي. 
ورفض قسلم منهم أن تكون كعنى نعم: وقالوا: إنها ممعنى «ما» واللام .بمعنى إلا وهم 


5 5 5 آ# هه ع 5 
ابن حالويه وابو علي الفارسي. ومدئ من ابي طالب والعحبري. 


0000 7 ا وك نه : إالكية ا 5 د ذ إلارك 
وتصعيمهم من كونها ممعنى نعم ث الاية راحع إلى وجود اللام في خبرها بي الاي 


وإن احتجوا بأنّ دحول اللام على اللفظ لا على المعنى. - 


ف العامة 
الحروف الثلاية 


- واحتج بتقدير الزحاج «هما ساحران» ورفضه الفارسي لأن التأكيد لا يليق 
به الحذف. 

وإننا نرى أنها للتوكيد. ويلمح فيها معنى الإيجاب عند تشديدها فقط. 

وأحلنا اختلاف المفسرين وآراءهم في تشديدها وتخفيفها لأنه له علاقة بالعمل 
كتقديرهم لاسمهاء فتناول ذلك كله في النقطة الثانية. 

ب - آراؤهم في عملها: 

ضمن بعض علماء التفسير تفاسيرهم قواعد نحوية ككتب إعراب القرآن ومعانيف 
وكتب التفسير الي عنت باللغة والإعراب. 

وهم بهذا يرمون إلى إيضاح معنى المفردات القرآنية ومعنى الآيات البينات. وكثيرا ما 
يختلفون في معنى من المعاني لا يتوصلون إلى إثباته أو نفيه إلا بواسعطلة قوانين اللغة 
وقواعد النحو. 

فنظر هم في هذه القواعد النحوية» والفروق الى بين معاني احتالاف صيغها قد 
وصلهم إلى وضع الحروف مواضعها فجزموا على صدارتها في الكلام؛ وذكروا 
شروط عملهاء وشروط تقديم معمولاتها وتأخيرهاء ونبهوا إلى مواضع الفعسل 
والوصل بين هذه المعمولات» ول يجوزوا أن تتقدم المعمولات على هذه الأدوات. 
ونراهم مجمعين على أن هذه الأداة وأخواتها ناصبة لأسمائها أما الخبر فقد ذكروا 
اختلافات النحاة فإذا كانوا يتبعون المذهب البصري فهي رافعة للخبر عندهى وإذا 
كانوا يتبعون المذهب الكوثئ فالخبر لا تأثير عليه من هذه الحروف. كسا ذهب 
بعضهم إلى إعماشها وهي عنففة واعتماده قي ذلك على ما جاء في القراءات القرانية, 
ومن يراها مهملة وهي مخففة كان اعتماده على النص القرآني؛ ونحن هنا نبين آراءهم 
في سبب إعماشاء ورأيهم في التشديد والتخفيف وأثره على الإعمال والإهمال. وبيان 
آرائهم في نصب الو كد لأسمائها أو رفع ورأيهم على ما يعطف على أسمائهاء 


وكفها عن العمل إذا اتصلت .ماء واقتران هذه الأداة باللام. - 


-[5 سبب إعماها وإهماها: 

يرى أبو عبيدة أنها ناصبة للاسم رافعة للخبر لكنه لم يعلل سبب ذلك كما أشار ابن 
النحاس إلى أنها نصبت الاسم في قوله تعالى: إن الذين...:#» |البقرة: 6 لأنها 
أشبهت الفعل في الإضمار. وعلل ابن خالويه عملها لأنها مشبهة بالفعل لفظا 
ومعنى. أما إلغاؤها مخففة فعلله بأن المشبه بالشيء أضعف من الشيء»؛ فلما خحففت 
عاد الاسم بعدها إلى الابتداء والخبر لأنها فقدت الشبه بالفعل. 

نا حية من حفقها وانضن' مها دنه جكليا غنفة ير الشيلةه فأعملهنا غمل الشددة 
لآنيا ماقدية القع + قلي كال الففية ليه نيقي عله علي كدلدلك ليها 
تخفيفها وإعماا. 

وعلى هذا أعملوها عندما قرؤوها مشددة ومخففة في قوله تعالى: ظوَإِنَ كلا لما 
بوهم رهرد: .)1١١‏ 

ونرى أنها مشددة ف هذه الآية لما هو موجود في المعسحف الشريف» ولأنه جاءت 
بعدها إن مشددة مصدرة للجملة وفيها معنى التعليل فلا بد من سبقها بأمر أو بنهي 
أو بنفي كما شرحنا ذلك وإن تقدمتها «إن» فما تكون إلا المشددة كما مثلنا لذلاك 
سابقاً قال تعال: «إوَإِنَّ كلا لما لبُوفينهُمْ ربك أَعْمَالَهُمْ إنهُ بمَا يَعْمَلُونَ خبير» 
زهود: 111]. 

ثم إن أغلب القراء كانت قراءتهم لها بالتشديد. 

فاحتلاف القراء في تشديدها وتخفيفها فتح باب الاحتلاف بين النحاة. فمنهم من 
يعملها مخففة. ومنهم من يهسلها وسنورد هنا بالتفصيل اراءهم ف إعماما وإهمالما في 
قوله تعالى: إن هَذان لسسَاحِرَان #0 زطه: 63 

فأبو عمرو شددها وأعملها فنصب هذين بالياء. 

وقد نص العكبري على أنها مشددة وناصبة لحذين أي أشار إلى قراءة تشديدهاء 
ونصبها لمذين بالياء وهي علامة نصب المثنى. وذكر أن اسعها ضمير الشأن ممذوف 
لوجود اللام في خبرهاء وإن احتجوا بأن دخول اللام على اللفظ لا على المعنى-. 


ار اللا نية 
-واحتج أيضاً بتقدير الزجحاج «لهما ساحران» أي قدر مبتدأ محذوفاء وهو مرفوض 
عند الفارسي ويرى أن هذا لا يليق لأن التأكيد لا يليق به الحذف. 
وضعف رأي من قال: إنها مخففة من الثقيلة» وعرض أبو إسحاق الأمر على المبرد. 
وإتعاغيل دن تحاف فرطييا أن تكوت: الآبة وراد دان لستاحران» اروف فب ذلك 
الزر كشي . 
وأشار الزثخشري إلى رأي بعضهم.؛ وهو أنها تكون ممعنى «نعم» وساحران خبر مبتدأ 
محذوف. وأما اللام فإنها داحلة على الجملة الى قدرها «لَهُما سَاحِرَان»؛ وقال: إن 
أبا إسحاق أعجب بهذا الرأي. ش 
وهذا حلاف لما يراه الأخنفش من أنها خفيفة في معنى الثقيلة» وهي لغة قوم يرفعون, 
ويدخحلون اللام ليفرقوا بينها وبين الي تكون في معنى «إماث© ويقرؤها ثقيلة. 
وروي عن الكسائي أنه قال: إنما لم يحطوا الألف من ظهَذان#© إلى الياء لأنه من 
الجزم المرسل. اه. والحزم المرسل عنده ألف قبلها فتحة» وواو قبلها ضمة؛ وياء قبلها 
كسرة. وأنكر بعض البصريين هذا الجواب على الكسائي وقال: هذا اسم فكيف 
يدعى أن فيه ا والجزم لا يدحل على الأمماى بل يدحل الأفعال المضارعة. 
وقراءة القراء بتشديد هوإت هه وبألف على جهتين: 
أوهما: اجتماع العرب في إثبات الألف في كلا في حالة الرفع والنصب والختفضء وهما 
اثنان - إلا بي كنانة ينصبون ويجرون بالياء. وعدّه الفراء قبيحا لأنهم مضوا على القياس. 
وثانيهما: اعتبر الألف ف هذا دعامة وليست بلام فعل. 
فعند التثنية تزاد نون عليهاء وتبقى الألف ثابتة على حالما كما زيد في الذي نون 
فأصبح جمعها الذين» وعلى هذا تركوا «إهذان» ف الرفع والنصب والخفض. 
وبهذا يكون الفراء قد حالف الكوفيين إن صم ما ذكره أبو حيان بأنهم يزعمون أن 
ث4 نافية» واللام معنى إلا حلاف لنحاة البصرة الذين يرون أنها مخففة وهذان 
اسعهاء ولساحران الخبرء واللام للفرق بين #إاث/ه الثافية؛ وإن المسففة من لإإن» 
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- وقد أكد ابن قتيبة أن الكسائيء والفراء وأهل الكوفة يرون أنها لغة لبن الحارث. 
وأما في «إإن هَذَان لَسَاحِرَانَ» فمجاز عند أبي عبيدة ومخرجه: أنه أي نعم ثم قلت: 
هذان 00 ١‏ ْ 

واحتج بقول بعضهم: إن الله وَمَلانِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النَبي)» (الأحزب: 56ل , 
فيرفعون ملائكته على شركة الابتداء» ولا يعملون فيها إن لأنها عنده تعمل فيما 
يليهاء ولا تعمل فيما بعد الذين بعدها. 

ونصّ على أن «هذين» مرفوع على لغة كنانة وبلحارث عند الزجاج؛ لكنه قدر 
حركة النصب على الألف؛ ويرى أن الأصل في ألف التثنية تكون كعصاء ورحا في 
الرفع والنصب والجر على صورة واحدة لأن الحركة مقدرة فيها لأنها من الأسماء 
المقصورة والاسم المقصور تقدر عليه الحركات الثلاث. 

وذهب أبو على مذهب الزجاج لأنه لم يجز قراءة أبي عمرو بنصب هذين لأنها 
قراءة مخالفة الخط المصحفء وهو ما ذهب إليه الخليل قبلهماء وما اختاره أبو 
حيان بعدهما. 

وأجاز الباقلاني قراءتها اتفاقاً مع خط المصحف كما أجاز أن تقرأ على مخالفته بل 
النصب من «هذين» هو الآأصح, وهو القياس عندهم إشارة إلى أن الأمة قد اتفقت 
على جواز قراءة إن هَذَين لَسَاحِرَان» (طه: 163. 

وإن حر هال سكوك اطول اطق الع نوق ملعي با إن المحاء 
مطسيرة معهاء :وغل هذا قدن الآية با«إنه حَذَان لْسَالجراك» بالرعم من أنه اسشحسين 
ققنها عونا من غالفه تقول الورانى, كينا انه ا(متحيص را الكرقية دلو 
«إن» الخفيفة .معنى «ما». واللام .معنى «إلآ»» وذكر تقديرهم للآية هو «ما هذان 
إلا ساحراكث»» ويرى أنه لا حلل ف تقديرهم هذاء وذكر أن البصريين أنكروا أن 
تكون اللام .ععنى «إلا». 

ونرى أن الصواب أن تبقى الآية ظإِنْ هَذَان لَسَاحِرَانَ, فإن مخففة من الثقيلة 
وليست بالنافية بدليل اقتران اللام قِ خا ا أن تكون المشددة» و«هذان» 
اسمها منصوب بالألف 56 إلى لغة كنانة وبلحارث.- 


- اتصاها ما لا يبطل عملها عند المفسرين: 

إننا بحد أنها قد وردت متصلة بما وقد أبطل عملها أي أن اما قد كفتها عن العمل 

في قوله تعالى: «إإنمًا اتخذتمٌ مِنْ دُون الله أُوتّاناً مَوَدَةَ يَينكمْيه السكبرت: 25 إلا 

أنه قد ذكر الزحاج قراءة الرفع والنصب لكلمة #إْمَوَدّة:, ونصّ على أنه من قرأها 

بالرفع كانت اماك ,معنى الذي» والتقدير عنده هو «إن الذي الخلتموه اكاك من 

دون الله و بينكم». 

انان قزأها ميا كانت #إماة» كافة لإنّ عن العمل ويكون أ ثانا #» ع او 
0 ظموَدَة)ه مفغولا كايا لعل ال 

كما أن ان : ن لحالويه أكد أن رفع يَمَوَدَةَ ق هذه الاية 0 تكرن للك عاملة 

وظامات . عمعنى الذي ومودة نخبرها. 

كما أشار ابن النحاس إلى أنها كافة لإنّ عند سيبويه في قوله تعالى: «أقَالُوا إنمًا نَحْنْ 

مُصلِحُوٌ# االبقرة: .]1١‏ 

ا 0 

أما في قوله تعالى: «إإنمًا الْمُؤْمنْون...» |الأنفال: 2.12 

فقال: ابتداءء وما كافة» ويجوز في القياس النصب ومنعه سيبريه. 

فمن كلامه ويجوز في القياس النصب نمزم أنه أجاز إعماها على القياس دون أن 

تكفها «هما© ونرى 0 لا عمل ها إذا خففت أو اتصلت بها ماه كما هو ثابت 

في النصوص القرانية ل>: ع عار إعماها اعتمادا على القراءة لا غير. ومثال إلغائها 

قوله تعالى: «إإنمًا الْبِيِعٌ م مثل الربا» |البقرة: 01275 و #إنمًا ذَلِكُمْ الشَيْطان» 

أل ران 1757 : 

نصب المؤ كد لاسمها ورفعه: 

جاء المؤكد لاسمها منصوباً ف القرآن الكريم نحو قوله تعالى: إن الأمر كله للدك 

آل عمران: 154 | إلا أن احتلاف القراء في حركة الموكد لاسمها فمنهم من رفع ومنهم 


الحرورف الثلائية 39] 


- فقرأ أبو عمرو وحده كله رفعاً فتكون على قراءة الرفع مبتدأ وَماللّهيهِ خصيره: 
والجملة في محل رفع خخبر !إن ©. 

وقرأ الباقون ل 5 فتكون الكلمة تأكيداً لتم «إن» وو لام 

وثر بخ ايكون كلو كذ متصوبا لا عرفرعا اناد على اهو علنه و المسايحف: 


واتفاق أكثر القراء على قراءة النصب. ومثل ذلك قوله تعالى: وَإنى كلم دَعوتهم 


الله يوم 
لتغفر لهم إنرح: 7]. 
- 7 3 مي 


ورد الاسم المعطوف على اسم ذإإكم» مرفوعا في القرآن الكريم كما في قوله تعالى: 
إن وَعْدَ الله حقَُ وَالساعَةٌ لا رَيْب فيها» رالجائية: 32,. كما أن القراء قد أجمعرا 
على قراءة رفع المعطوف على اسمها إلا حمزة وحده فإنه قرأ الاسم المعطوف على 
اسمها نصباً أي قرأ «وَالساعَة. 

وحجة من رفع المعطوف على اسمها هي أنه من شروط إن إذا تم خبرها قبل العف 
عليها كان الوجه الرفع» ودليله على ذلك قوله تعالى: ملأَنّ الله بَرِيِءٌ مِنَ الْمُشْر كين 
وَرَسُو لهك | العوبة: 3]. 

وأضاف أبو زرعة وجهاً آخر إلى الرفع» وهو أن يكون المعطوف محمولاً على موضع 
«اإن©: وما عملت فيه وموضوعها رفع. وأما حجة حمزة فإنه عطف بالواو ولفظ 
«#الساعة» لأنها من تمام حكاية قوهمء وعلى ذلك كان الجواب لهم في قوله تعالى: 
#قلدم م ترق ما السّاعَةه |الجائية: 32]. 

ونرى أن يتحتم رفع المعطوف في قوله تعالى: أن اللةابوك ين المستر يك 
وَرَسُولة» التوبة: 3 لئلا يتوهم القارئ, أو السامع أن الله يتبرأ من الرسول إلآ أن 
المبرد أشار إلى أنها تقرأ رفعا وتقمبا. 


وجاء المعطوف مرفوعا على إن المكفوفة .تما في قوله تعالى: #وَلوْ أنمًا في الأرْض من 


م 
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- إلا أن البحر يقرأ بالرفع والنصبء فالرفع لأنه استأنفه بالواو كما ف قوله تعالى: 
«يَغْشَى طَائْقَة مِنَكُمْ وَطَائقَة» آل عمراد: 0154 أورده على ما قبل دخصول 
قلي 

والحجة من نصب أنه ردّه على اسم إِنَّء وأبو عمرو يرفع المعطوف على اسمها بعد 
تمام الخبر كقوله تعالى: «إن وَعْدَ اللِّ حَقٌّ وَالسّاعَةٌ لا رَيْبْ فِيهاكه الحانية: 32). 

وقد وافقه ابن خالويه التي عليه؛ واستحسن الرفع. 

ولا بد من حكمة في نصب الاسم المعطوف على اسمها ورفعه فقد ورد المعطوف 
مرفوعاً كما ف قوله تعالى: بإإنّ الَذِينَ آمَسوا وَالْذِينَ هَادُوا وَالصَابنُونَ 
وَالْنصّارَى» الائدة: 169 

وورد منصوباً في قوله تعالى: «إإن الّذِينَ آمَنوا وَالْذِينَ هَادُوا وَالنَصَارَى 
وَالصابئِينَيه البقرة: 162. 

فما هي الحكمة من جعله سبحانه رفع «الصابئين» في الآية الأولى» ونصبها في الآية 
الثانية؟ فرّفع الصابئون» ونوي به التأخمير عن مكانه؛ وبهذا يُعرَّل الصابئون عن 
أصحاب الديانات السماوية الثلاث لأنهم ليسوا منهم.ء وإن كانوا قبل النصارى 
بالزمن لكن لا كتاب لهم. فترتيبهم بحسب الكتب السماوية يكون النصارى قبلهم 
لأنهم من أهل الكتاب بعد اليهود. 

بينما يكون النصب ف الصابئين في الآية الثانية على ترتيب الأزمنة الى لا نية للتأخير معه. 
والصابئون في حالة الرفع في الآية الأولى مبتدأ نوي تأخيره وحذف خبره لدلالة خبر 
إن عليه أي والصابئون كذلك. فهو كاعتراض يفيد أن الصابئين مع وضوح ضلالتهم 
يناب عليهم إن صح إكانهم وصلح عملهم فغيرهم أولى ولم يعطف على محل اسم إن 
لعدم مضي نخبرها. 

وعلى رأي أبي عمرو أنه يرفع المعطوف بعد تمام الخبر. وخبر إِنّ هو قوله تعالى: إن 
الله يَفْصِلٌ ينهم 4 |الحج: 17] أي من إن واسمها وخبرها يكون خخيراً عن الأولى» ولذا 
أوجب له النصب.- 
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- وقد ذكر الزجحاج اختلاف أهل العربية في تفسير رفع الصابئين وأشار إلى أن 
بعضهم ضعف نصب «إلّ» فنسق الصابئون» ونسب هذا الرأي إلى الكسائي» وإلى 
الفراء لكنه نسب إلى الخليل» وإلى سيبويه وجميع البصريين أن رفع الصابئين محمول 
على نية التأخيرء وهو مرفوع بالابتداء. 
أما قوله تعالى: «إإِن الَذِينَ آمَنوا وَالّْذِينَ هَادُوا:» إلى قوله «وَالْذِينَ أشْركُوا إن اللّه 
فصل الحح: 117. 
فقد ذكر الفراء أنه جعل في حبرهم «إِنَ»» وفي أول الكلام «إنَّ». فأكد أنه لا يكون 
في الكلام: «إنّ أاكَ إنه ذاهب» لكنه أجاز ذلك لأن المعنى كالجزاء أي من كان 
5 أو على شيء من هذه الأديان» ففصل بينهم وحسابهم على الله. 
والمقصود بالذين آمنوا «الذين تابوا» عند الخليل ثم أشار إلى أنه إغغا عد أصناف 
الكفرة منهم اليهودء وجعل خصير «إن» قوله تعال: طقْلَهُمْ جرهم عند نهم 
|البقرة: 162 وهو جزاء. ومثل هذا قد ذكره تعلب في مجالسه. 
وف قوله تعالى: إن الَذِينَ كَفَرُوا بالذكر لَمَّا جَاءَهُمْ وَإنهُ لَكِمَابْ غزيز» 
إفصلت: 41]. 
جعل الفراء جحواب «إنّ» قوله تعالى: «لأُوليِك يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَان بَعِيدٍ)ه رفصلت: 4اءرء 
أو يكون جوابها قوله تعالى: ظوَإِنْهُ لَكِتَابْ غَزِيزٌ؛ إفسلت: ا4رأو ظلا يَأتِيِهِ 
لبَاطِل ث8 [فصلت: 42] فيكون انا 576 فيررّك عنده. 
وأجاز الزحاجي تكرير «إن» وقد جعل ©إن الله يَفصِل4 |الحج: 17 أي «إن» 
الثانية قي الآية مع اسمها وخبرها خبر عن الأولى في قوله تعالى: إن الذِينَ آمنواب 
إاخج: 17]. 
الاختلااف في اسم «إث» وخيرها: 
هناك اختلاف في اسمها وخبرها في قوله تعالى: إن َوْمَ الفصْل ميقاتهمت 


| الدحانث: 40ح 


الخروف الثلانية 


- فظاهر الآية أن ِيَوْمَ الفصل * ا“ممها و«ميقاتهم» خبرها إلا أنه أجاز الكسائيء 
والفراء من نصسب «ميقاتهم » بان وجعل «يوم الفصل» ظرفا للستتات حيرا ضا. 
وعلى هذا يكون التقدير عندهما ردان ميقاتهم 2 يدام الفصل» أما مكي فأعرب ايوم 
الفصل» امعهاء وميقاتهم تحبرها. 

من أحكامها: 

|- الكلام معها لا يؤول عفر ويؤول مع «ان» المفتر حة بالمصدر: وهو مفرد 
وعلى هذا عد الراغب ما بعد المكسورة جملة مستقلة عندما ذكر الفرق بين الدلالتين. 
وأما الزرركشي فأشار إلى أن المكسورة تستغئى بمعموليها عن أي زيادة» ويرى أن 
وبغد :ذلك نض لأحدهم علج أن العدر الستلف من التفوسة ومقس ليها ل تنشد 
توكيداء وذكر أنه يقال التوكيد للمصدر المنحل لأن حلها مع ما بعدها المفرد» وعلى 
هذا فرق بين المكسورة والمفتوحة مؤكدا أن التأكيد في المكسورة للإسناد؛ ومع 
المفتوحة لأحد الطرفين. وهذا حلاف ما نص عليه النحاة من أنها مؤكدة كالمكسورة 
ونوضصح ذلك عند الحديث عنها عندهم. 

2 - ويتحتم إدخال اللام في خبرها ولولا وحود اللام في حبرها فلم يكن إلا «أن» في 
قوله تعالى: «إوَالله يَعْلم إنك لَرَسُولهُ واللهُ يَشَهّدُ إن المُنافقِينَ لكاذبون©» 
| المنافقرن: []. 

وهى داخلة على خبرها وهو مفرد في هده الآية كما أنها تدخل على خبرف وهو جملة 
فعلية فعلها مضار ع كما في قوله تعالى: نهم ليأكلوت الطعَامَ» |الفرقان: 020 
وَظاوَإِت رَبك ليحكم بيهم تحل: 124 . 


3 ويجوز ان تتعدد أخدبارها كما في قوله تعالى: لك الله عليم خبير#© التان: 34ء 


إن الله سميع بصير © القمان: 028 و#إت الله عرير حكيمفة إلقسان: 627 وفإت 
الله لطيف خير» إلقماذ: 16].ع- 


ا 45 


أحدها: الابتداء حو قولك: إن زيدا قائم. 

والثاني: بعد القول» وذلك قولك: قال زيد: إن عمرا منطلق. 

و النالية: عل أفعال ١|‏ 35 لل والعلم إذا كانت اللام 2 الخبن وذلك قرلك: 

قال اللّه تعالى: #أوَاللَهُ يَعْلَمُ إنك لَرَسُولهُ وَاللَهُ يَشْهَدُ إِنَ الْمُنافِقِينَ 
لكاذبُو نه [النافقرن: 1ل 

والرابع: بعد القسم. نحو قولك: تالله إنك قائم» وبعض العرب يفتحها ها هنا 
والكسير ١‏ كثر وأقيس؛ لأنه مو ضع ابتداء» وإنما نصبت إن وأخواتها ورفعت لأنها 
ا هيت الفعل قُِ أربعة أو جه : 
وإنك وإنه كما تقول: أكرمئ وأكرمك وأكرمه. 

والثانى: أن معناها معنى الفعل الت وكيد والتحقيق. 

والثالث: أنها تطلب اسمين كما يطلبهما الفعل المتعدي. 

الرابع: إن أواخرها مفتوحة كأواخر الفعل الماضي» وإنما قدم المنصوب فيها 
على المرفو ع لثلا يشبه الفعل؛ لأنها على زنته بخلااف «مايء وذلك أن «ما» أشبيت 
الفعل معنى ) «وإد» 6 شبهته لفظا ومعى»؟ فلو قدم مرفوعها على منصو بها لتوهم أنها 
فعل. وأيضا فإنك لو قدمت المرفوع لجاز أن تضمرء ولو أضمر لاتصل بأن وهو 


صسير رفع. و ضمير الرفع إذا كان للمتكلم أو المخاطي كان تاء سأاكنا ما قبلهاء 


- «فعلية» في الآية الأولى خبر إن وحبير إما أن تحون صفغة عليم أو أن تكون حيرا 
بعد خبرء وعليه يقاس بقية الكلمات الثانية قي الآيات الأخرى ع تحير و حكبي 
وخخبيرٌ فإما أن تكون أخبارا ثانية» أو صفات طا. وائله تعالى أعلم. 


«الخروف العاملة» (ص: 1ل-60). 
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ولو" اسوك دقع جد النوين الالثقداء السباكيت» فكديم لول أبنت وهنا 
تصريف. والتصريف لا يكون في الحروف. فلما كان تقديم المرفوع يؤدي إلى هذا 
رفضء ويكون ,معنى أجلء قال الشاعر: 
ولا أقوم بدار اللههون إن ولا 5 إلى الغدر أخشى دونه الحمجا 

ويقولون: إنه فيلحقون الهاءء نحو قوله: 

أي أجلء وأجاز ابن السراج أن تكون الهاء اسم إن والخير محذوفه والمعنى 
إنه كذلك. وقد تأوّل بعضهم قوله تعالى: إن هَذَان لَسَاحِرَانَ رط 63) على 
معنى أجل وفيه نظر لأجل دعول اللام في الخبر. وأحسن ما قيل في هذا أنه لغة 
للحارث بن كعب؛ لأنهم يقولون: رأيت الزيدان» ومررت بالزيدان. 

وقد يكون فعلاً على وجوه صناعية ولغوية: 

الحاغية أن" تقؤل:واينة أئ وعدت» :133 أمررت الوزن الفقيلة هونا قلست إن 
يا هذه ومن ذلك: آن الوقت يئين» أي حان. فإن أمرت 5 بجموعا قلت: إن» 
كما تقول: بعن يا نسوة» و كذلك إذا أخبرت عن جماعة مؤنث وتقول: إن يا زيد 
إذا أمرته بالأنين» ومق .ذلك إن في المكان إذا بنيت الفعل لمفعول أصله إن إلا أنك 
كوت أولة لباما فلص قرطي جازا ل لكان ايسول تودبلة اهم تعويورة 
المضاعف بالمعتل فيكسرون أوله كما يكسرون أول قيل وبيع وما أشبه ذلك. ومن 
مواضعها قولك: إن إلا قائم فألقيت حركة الهمزة على النون: ثم أدغمت النون في 
فرك قا #فوله سان دوالك شر لللة ري لين يا نا سو تارمو 


قل تقدم د 4 
وفك لماح شر حه. 


امراف الغلايّة 145 


(1) أن في القرآن الكريم: وهي أقل من الكيمونة ورد عبك وزفك فيان وستين 
هر توي كاف يكن ربع الكسورة غذدا. 
ولاحظنا أن ورودها مجردة من الزيادة أكثر. ونع بالزيادة أنها لم تسبق حرف 
عطف أو تتصل بضميرء أو الباء الجارة. كما أنه لا تأثير الحرف العطف عليها أما الباء 
الحارة فتجر المصدر المتكون منها ومن معموليها. والضمائر المتصلة بها مبنية قي محل 
نصب أسماء طا. ويلاحظ أن ضمير الغائيين أكثر الغيالا بهاء ويليه ضمير الغائب» ثم 
«نا» المتكلمينء ثم ياء المتكلم ثم كاف المخاطبين» ثم ضمير الغائبة ثم ضمير الغائبين 
وقد كفت ,ما أيضاً. ووردت بحردة من الزيادة مائة وأربع مرات. 
ومثال المجردة عن الزيادة قوله تعالى: الك اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السسّمُوَاتَ البقرة: 0107 
أن لْقَوَةَ لله جَمِيعاً» البقرة: 165]» ولو أن لما كرَة/ه [البقرة: 167]» ومإأن الله 
مع الْمَُقِينَ» [البترة: 194 وظأن اللَهَ شَدِيدُ لْعِقَا به [البقرة: 196 ]» أن الله بكُنٌّ 
شيء عَلِيهك (ابترة: 0/231 وظأن الله َعْلْم مَا في السَّمَوَاسَيُه رلمائدة: 097 وان 
الله حَرّمَ هَذَايه بيانسم: 150» وظِوَلَوْ أن أَهْلَ الكِتَاب [المائدة: 65]. أن النفس 
بالنفس..» |المائدة: 45]» ولو أنّ الله هَدَانِي ع م الْمُتقِينَ)» |الزمر: 57]. 
وهي ف هذه الآيات تؤكد أن الله مالك الكونء وهو القويء وليس هناك خلاص 

من النا ر لمن يريد أن يندم بعد أن دحل بالنار فماهم بخارحين مني ب واللّه مع 

المتقين» وهو شديد العقاب لمن يكفر بنعمه ويجحدها وأنه بكلّ شيء عليمء ويعلم ما 
في السماوات كعلمه ما في الأرضء وقد حرم وحلل» وابتعد أهل الكتاب ولو تابوا 
لتاب الله عليهم» وغفر لهم ثم إن قصاصه عدلء فالنفس بالنفس لا فرق بين حر 
وعبد وأسود وأبيض. 
ووردت بجردة من الاتصال بالضمير لكنها مسبوقة بالباء الجارة للمصدر المتكون منها 
ومن معموليها نحو قوله تعالى: أن اللّهَ نزْلَ الكتاب بِالْحَقَ) لبترة: 176] فالكتناب- 


146 لحر الا 
دحق) وهو رحمة لعن كر د مف ب السعادة والشفاء قال تعالى 5 ذلك 
الْكِبَابْ لا رَيْب فيه هُدئ لِلْمُتقِينَ؟ |البترة: 02 وظطونَرَلَ مِنَ القزآن مَا هُو شِفَاءً 
ورحمة للمؤمِنينَ |الإسراء: 2 و هما أنْزْنَا عَليْكَ القزآن لِتَشْقى * إلا تذكرة 
لمن يَخشَى أ [ضه: 3-2]. 
راحو امدااوس عطاوة الاين اطرا بوره ا ليهود والمشر كون. وذكر اقر بهم 
مودة للذين آمنوا وهم الذين قالوا: تارف قال تعالى عرد ييه الأداة مرتين: 
قَانُوا إنا تَصَارَى ذَلِكَ بأث مِنْهُمْ قِسِسِينَ وَرُهيَانا ونْهُمْ لا يَسْحَكُبرُون» 
|اللاندة: 82]. 
|الرلزلة: 5|, ومي واردة أربع عشرة مرة في هذه الصورة. 31 أنه وردت - مردة من 
الضمائر تسبقها الواو ثلاث وأربعين مرة. نحو قوله تعالى: أن هَذَا صراطِي 
مسقنما فاتبغوة» |الأنعام: 6153 وظوأت الله مُوهن 8 الأتشال: 18 وظاوان الذزين 
آمنواك [سورة محماد :: 3]|) وظروأت الله بكل شيء عَلِيم [المائدة: 097 لت الله 
سَمِيعْ عَلِيم© الأنفال: 53]. ووَأن الله توّابْ حَكيونه |اشرر: 010 و#©#وَآن الله هُوَ 
العلى الكبير © إلتمان: 30]. 
وحمي مؤكدة لاتباح دين الله سبدحانة ولعلمه بالدين آمنواء ومؤدة إحاطته بكل شيع 
وعلمه به. وبيان رحمته وتوبته عن عبادي. وإليه يرحع الخلق قال تعالى: #:وأن لي 
1 ع 0 3007 # 2 . 0 ّْ ١‏ 
ربك المنتهى :» | النجم: 2042 وظوأت عليه النشاة الاخرى:ك [النجم: 47]. 
اسيجدون ب لايد كود قوله تعالى: #أني فذ جنتكم 
بآبة من ربكم أني أخلق لكُمْ مِنَ الطينب» آل ء عمران: 9 و «اقال إني أشهذ الله 
وَاشْهَدُوا أني بَريء 8 إهرد: 054 وظاأني لم أخنة ت | يواسف: 652 و.#أني مسني 
الشيطات© رص: 141. 


الخُرء ف الغلايّة 17] 
-كما أنها جاءت متصلة بكاف الخطاب ثلاث مرات نحو قوله تعالى: #وَلَقَدْ نَعْلمُ 
أنك يَضِيقُ صَدْرُكَ بمّا يَقولُوت حر دو وظاإث ربك يَعْلَمْ أنك تفوم» 
|الزمل: 20 
كما وردت متصلة بكاف الخطاب مسبوقة بالواو مرة واحدة في قوله تعالى: ظاوأنك 
لا نظماً فيها ولا تضْحَى 8 رد 119,. 
وقد وردت متصلة بهاء الغائب ثلاثاً وعشرين مرة نحو قوله تعالى: #أنة الْحَقُ أُوَلَمْ 
يكف بربك أنه على كل شيء شهد» إفصلت: 053 وظلأنة الْحَق من رتهم 
| البقرة: 0126 وقأنة من قَدلَ نفساً بغيْر نفس أ |المائدة: 2 03 و#اأنة لا إله إلا أنائكه 
| النحل: 212 وفاقل أوجي إلي أنه اسْتمّع | لحن: 

ا ٠‏ مسبوقا بالفاء وهو متصل 5 52 إفآنة غفور 
رَحِيم :9 | الأنعام: لك 00 بالياء» وهو ل الغيبة مرتين ايفن : د بها 
لك مسو قن تالواق توش ماقي ل * «وَأنهُ كَان يَقُولُ سَفِيهنا عَلَى الله شططانه 
5 من 4 و«اوأنة تعَالَى جد ريا» لمن 3. ار د المو فوا ن أو كك 
كان على شاكلته ومعنى الثانية أنه الشأن تعالى 2 ربنا أي تنزه جلاله وقال تعالى: 
طوَأنَهُ كان رِجَالٌَ مِنَ الإنس يَعْوذُونَ برِجَال مِنَ الجن سمن: 6) 

ووردت في قوله تعالى: ونه هْوَ أضحَك وَأَنْكَى * * وأنةُ هُوَأَمَات ا وانة 
خَلّقَ الروْجَيْنب» اسحم: 43 015 «اوأنة هُوَ أغنى وأَقنى * وأنهُ هُوَ رب الشغرى * 
َأَنَهُ أَهْلَكَ عادا الأولى/» [النحم: 48 50]. 

وجاءت متصلة بهاء الغائبة أربع مرات 0 قوله تعالى: #أنها لَكم |الأتغال: 
وما نيكم أنَهًا إذا جاءت لا يُؤمنون» [الأنعام: 109 وقد جعلورها معدي 
«لعل» في هذه الآية كما نوضح ذلك في دلالتها. وي قوله تعالى: ظوَيَعْلمُونَ أنهًا 
-- |الشورى: 18| أي الذين يخافون من عذابها يعلمونها حقا وهي يوم القيامة 
بلقوله: لعل السّاعَة قريب © |الشررى: 17/.- 
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الخرو ف الثلانية 


-وجاءت متصلة بهاء الغائبين مرتين» كما جاءت متصلة بضمير المتكلم وهو «نا» 
نحو قوله تعالى: «أنا صَبَبْنَا الْمَاءَ صباك إعبس: 25| وورودها متصلة به همس عشرة 
مزة :وقد ايت نتضلة به لكنها' تسيوقة بالواو غائي سرات: كلها وردت فق محورة 
الجن قوله تعالى: هونا ظَتناّه ربن: 5ن وطاوأنا لَمَسْنابك من: ولء وظوآنا كثاله 
[الحن: 619 وظوأنا لا نذري» رمن: 10 ولإوآنا مناه |الجن: 11 وظإوانا ظنااكه 
[الجن: 12) وظاوأنا لَمّا سَمِعْنَا الْهُدَىه حن: 13 وظلوأنا منا الْمُسْلِمُو وه لحن: 14 
وتسبقها الباء وهي متصلة بنا المتكلم جاءت مرتين نحو قوله تعالى: #ابأنا 
مُمنْلِمُونَ© آل عمران: 64]. 

كما جاءت متصلة بكاف المخاطبين أربع عشرة مرة نحو قوله تعالى: أنَكُمْ مُلاقوة)4ك 
القرة: 0223 وطأَنكُمْ فِي الْعَذَابِ) ترعرى: 039 وظأنكُم غَيْرُ مُْجزي اللَّهِيه 
التوبة: 3]» كما أنها جاءت متصلة به وتسبقها ياء المر نحو قوله تعالى: «ذَلِكُمْ بأنكم 
اتخذتم آيَاتِ الله زوك |الحائية: 35]» وهي متصلة به وتسبقها الواو مرة واحدة. 
وجاءت متصلة بهم أي بضمير الجماعة الغائيين إحدى وأربعين مرة نحو قوله تعالى: 
ولو أَنهُمْ قَالُوا معنا |النساء: 146 وظأنَهُم آمَنوا بِما أنزل إليِك» [الساء: 6|160 
رظأنهُم قد ضلوا» |الأعراف: 149 ]ع وطإلاً أنهُمْ كفرُوا بالله» | التوبة: 54|ء وطاولؤ 
أَنهُمْ اموا |المائدة: 2166 وطأنهُم في كَل وَادِ يَهِيمُونَ» | الشعراء: 2225 وفانغلم 
أَنَهُم يَقولون» |النحل: 103| وظأنهُم هم المَائرُون» [المومنون: 111|» وطاظنوا أنْهُمْ 
ينا لا يُرْجَعُوكَ» |انقصص: 139. 

وهي تأكيد عن أحوال الغائبين الفائزين منهم والمعاندين فيؤكد الله سبحانه أنه يعلم 
بأحواهم جميعا وإليه مرجعهم يوم لا ينفع مال ولا ينون إلا من أتاه بقلب يخشع 
وعين تدمع من نحشيته. 

وقد تسبقها الباء الجارة وهي متصلة بضسير الغائبين وقد وردت خمساً وعشرين مرة 
نحو قوله تعالى: ذلك بأَنهُمْ قَوْم لو يَعْقِلُونَك اماتدة: 58ل وإذلك بأنهُم قالوا- 


لخر ف الثلاية 49 
-إِنَمَا الْبْيِعُ مل الرَيَائكُه «بفرة: 275 وذَلِك بِأَنهُم شاقوا اللّة وَرَسُولَههِ 
ات بأَنهُم قَوْمْ لا يَفقَهُون؟ك رالحهر: 13. 
بخاءت عله لعو سيقها ترا كيل مرف حي قرفي ا ارا هت 1 
يَستَكْبرُون) لمائدة: 182 وقوله تعالى: ظوأَنهُم ظنواء |الحن: 07. 
وتتصل بها «ما» الكافة ما عن العمل» وقد اتصلت بها سبع عشرة مرة» والثر كيب 
الذي يحصل عند اتصاشا ما يفيد القصرء وقيل الحصر نحو قوله تعالى: «أتمًا يريد 
وَأَنَكُم إلَيَنا لا ُرْجَعُوك الموسرن: 115» أكد شم بها بالاستفهام مستنكراً أعماهم 
لأنهم مخلوقون لعبادته وطاعته لأنهم يرجعون إليه محاسبتهم. وقوله: ظلأنمًا فتناةه 
|اص: 24]) و نما أنا نيرك [ص: 70]» وأنمًا إلْهَكُم4» [فصلت: 6]. 
وف قوله تعالى: أن لَعنَةُ الله عَلَى الظَالِمِينَ) الأعراف: 44/ فهي مخنففة من الثقيلة 
ومهملة لا عمل ها كما سنوضح ذلك في عملها. وكذلك قرأها ابن كثير» ونافع 
وأبو عمروء. وعاصم «أن لعنة» خفيفة التو ساكئة إلا آنه روي عن :ابن كقير «رانة» 
مشدّدة» ولم يشادّدها إلآ ابن عامرء وحمزة والكسائي. فهي مشددة النون عاملة في 
قراءتهم أن ل الله عَلى الظَالمِينَ» |الأعراف: 7|. 
وقد احتلف في كسر همزتها وفتحها وذلك في: 
| اختلف القراء في كسر همزتها وفتحها ثي قوله تعالى: افي الْمِحْرَابٍ أن اللّذَبّه 
ال عسرات: 39]. 
فقرأ ابن عامر. وحمرة «إن الهم بالكسرء وقرأ الباقون «أث» بالفتح. 

2 وف قوله تعالى: إأني أخلقٌ لكمك [أل عسرات: 49 احتلفوا قي فتح همزة «إن» 
وكسرها فقرأ نافع بكسر همزتهاء والباقون بفتحها. 
وحجة من كسرها أنه أضمر القول يريد «ورسولاً» يقول: إني» أو يعدتها مانا 


من عير إضمار. - 
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الحروف الثلاثية 
- أما حجة من ديا ذانهه جلها تند ل معن 1 وي ميته 
آل عمران: 49]. 
3 وكذلك اختلفوا في قراءة قوله تعالى: ظأوَأَنَ الله لا يُضِيعٌ أَجْرَ الْمُوْمِنِينَ)» 


آل عمراك: 171]. 

فقرأ الكسائي وحده «وإِدٌّ» بكسر همزتهاء وقرأ الباقون «وأنَ» بفتحها. 

وحجة من كسر همزتها أنه جعلها مبتدأء ودليله قراءة عبد الله «وَاللَهُ لا يُضِيمْ» 
بغير «إن». 

اسه ل اندي هاه عسل عل قله الها يشر ون ببعمة من الله وَفضْل 
4 واختلفوا في فتح همزتها و كسرها ف قوله تعالى: وما يشعركم أنها © 
| الأنعام: 9 فقرأ ابن كتير «إنها» مكسورة الهمزة» وقرأ مثله أبو عسرو بالكسر غير 
أنه يختلس حركة الا كه وسمع عن عاصم كسيرها. وأما نافع وعاصم 
قي رواية حفص وحمزهة والكسائي وابن عامر نقراوا يفي عمرتها. 

وحجة من فتحها أنه جعلها ممعنى لعَلَّ مستنداً إلى قراءة عبد الله وأبي فإنهما لفظاها 
«لَعَلَ». أما حجة من كسر همزتها فأنه ١‏ جعل الكلام تاما عند قوله وما يُشعر كمه 
فابتدأ بأنّ فكسرها. 


5 واحتلفوا في كسر همزتها وفتحها من قوله تعالى: «#تكلمَهُم أن الناسَ كانوا 


بآياتنا لا يُوقنون# |السل: 182. 


فقرأعاصم وحمزة والكسائي «أنّ» بفتح همزتها محتجين بقراءة ابن مسعورد 
اي بأد الناس» بالباء فلما أسقطت الباء حكم عليها بالنصب. 

وأما باقي القراء فقرأوها مكسورة الهمزة وحجتهم في كسرها على الاستئناف لأنهم 
جعلوا الكلام عند قوله: «تكلمُهُم». 

6 وقرأ ابن ن عامر وحده «إنكم» بكسر همزة «أن». أما باقي القراء فمرأو و احج 
الحمزة من قوله تعالى: #إوَآن يَنفَعَكُمْ اليَوْمَ إذ ه ظَلَمَمْ أَنَكُمْ في الْعَدَابِ مُث ركون كه 


| الرحرف: 39. 


: 
ك 8 


الشلائيّة 151 


فحجةاي كدر جوفي اك 2ع الكاذم ناما عدرل «إإذ ظلمم» ثم استا 


«إنكُم» فكسرها. أما حجة من فتحها فإنه جعل آخخر الكلام ا بأوله. 

7- واحتلفوا في قراءة قوله تعالى: «إقل أوجي إل أنه اممْتمّع» اس 0 
كثير وأبو عمرو «أنه» بفتح الحمزة وقد قرأ الاثنان أيضاً بفتح همزتها من قوله تعالى: 
ولو اسْتقَامُواه بن: 16 وطوآن الْمَسَاجِدَ لِلَويه من: 18* وظوَأنةُ لَمّا قَامَ 
عَبْدُ اللوي الحن: 19]. 

وقرأ عاصم في رواية أبي بكر ونافع كما قرأ أبو عمرو إلا قوله: ونه لما قَامَ..# 
فإنهما كسرا الهمزة» وروى المفضل عن عاصم مثل رواية أبي بكر عنه. 

وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي» وحفص عن عاصم كلّ ذلك بالفتح إلا ما جاء تنك 
قوله أو بعد فاء جزاء كانت بالكسر لا غير. 

فحجة من قرأها بالكسر أنه عطف على قوله تعالى: ظقَقَالوا إنا سَمِغنا |الحن: 1 
وأما حجة من قرأها بالفتح فإنه عطف على قوله تعالى: اقل أوجي إلَيَ أنة»ه 
احن: 1]. 

8- وقد قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو بن عامر «إنا» بكسر همزة «أن» بينماقرا 
عاصم وحمزة والكسائي «أنا» بفتح همزتها من قوله تعالى: «إأنا صبَبْنا الْمَاءَ 
صباك إعبس: 25). 

فحجة من كسر همزتها أنه جعل الكلام ناما دفول إلى طُعَامِه إعبس: 24] ثم 
استأنف فكسرها للابتداء بها. أما حجة من فتح عيرنينا فإنة أراد إعادة الفعل 
وإدخال حرض المنفض. 

2 دلالة أن في القرآن الكريم: 

كزها يشارف انو اكور شين كيده زكر وميا ستيناف سي لشاف سق 
بوحدانيته كقوله تعالى؛ «لأنمًا إِلَهُكُمْ ! إل وَاحذب» (فصلت: 016 و«لأنةُ لا إل إلا 55 
[التحل: 2]» وتأكيد ما حرمه كقوله: أن لله حَرُمَ هذا الأنمام 0 وأكد 
ضلالهم وكفرهم باللّه قال: «أنْهُمْ قد ضلواه [الأعراف: 149 راطإلا أَنْهُمْ كفرُوا- 
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-بالله؟ انتربة: 54 وأكد لرسوله بعدم إيمانهم كقوله تعالى إلى نوح: «إأنة لن يُؤْمِنَ 
مِن قومك* إهرد: 136. 

وأكد سبحانه أنه لم يك مغيرا نعمة أنعمها على خلقه مبدلا ا بنقمة حتى يغيروا ما 
بأنفسهم من النعم بكفرها لأنه سبحانه ميع لأقوالهم وعليم بأفعاهم. قال تعالى: 
وذلك ,ف الله لم ب عير رمه انتتهد على قره كت نتروا نا ,لبه وا 
اللَهَ سَمِيعٌ عَلِيمْي |الأنفال: 153. 

وافكذا فانها ترونو كذة لأمور متحلادة وقيد فكري يق الكتلاه لريادة النأ كيك يهنا 
كو كيد لعباده - سبحانه ‏ من أنه قوي شديد العقاب» وإلى م جانب هذا فإنه غفور 
رحيم بعباده. فالعقوبة قوية صارمة» ورحمته واسعة قريبة المنال عند الرجوع إلى 
لمخم اا مانب ا ام ايف الل 1 عه واه و هاه اي 

التوبة. قال تعالى: أت الله شديد العقاب وأن اللة غفور رحيم* |المائدة: 98]. 
وأرى ف توكيدها قوة وصرامة أحيانا وكأنها تفيد التهديد كما في قوله تعالى: «لأنهُ 
مقط لو لق ا ١‏ لا ا ا اله ١|‏ ندال 
من قل نفسا بغير نفس© |الائدة: 2 وتفيد الإصرار على العدل الحازم كقوله: #أن 
النفس بالنفس# المائدة: 5 

كما أنها تأتي بمعنى «لعلّ» وقد نص على هذا أحد المتأخرين من المفسرين في قوله 
تعالى: وما يُشْع ركم أنهًا إذا جَاءَتْ لا يُؤْمِسوكَ؟ه الأنعام: 109] والتقدير عنده 
«لعَلها إذا جَاءت لا يُؤمنون». 

ومضمون الآية أن الآية الممرحة إذا جاءت لا يؤمنون أي لا تدرون ذلك. هو 
الخطاب إلى المؤمنين إذ طمعوا في إعانهم فتمنوا مجيء الاية. فالذي توحيه هذه الآية 
أن دلالتها هنا على التمئ والرحاء. والطمع أقوى من التمئ فيها ومن هذا أن هذه 
الأدوات قل تشترك .معنى واحد وهو التأكيد, وهو أصل معانيها وقد تتعاقبف بعضها 
عن بعض فأن قد حلت محل «لعل» في هذه الآية لأنها أقوى من لعَلَّ في التأكيد. 
والذي ثبت لا هذا المعنى وقدره 56 إذا جاءت لا يؤمنون» هو الخليل بن أحمد. 
ذلك ف رأي النحاة. هذا المعنى.ع- 


الجرء ف الثلائيّة 533] 


-ولم يذكر لها غير هذين المعنيين. وأكد الزركشي أن بعضهم ينفي معنى التوكيد 
بحجة أن التصريح بالمصدر المتكون منها ومن معموليها لا يفيد توكيدا. ويقال إن 
التوكيد للمصدر وليس لما. وإننا نرى أنها تفيد التوكيد كأختها المكسورة. وقد 
استشهدنا ما فيه الكفاية لإثبات إفادتها لتوكيد بعض الأمور. 

ونفي التأكيد عند بعضهم لأنها موصول حرفي فتغير معنى الابتداء إذ هي وما بعدها 
بتقدير المصدرء وهو مفرد ولذا فإنها تختلف عن المكسورة الي لا تدل على غير 
التأكيدء ولا يغير معنى الابتداء دخوها. 

3 عملها في القرآن الكريم: 

تدخل «أنّ» على الحملة الاسمية فتنصب اسمهاء وترفع برها نحو قوله تعالى: ظوَأَنٌ 
الله غَفُودٌ رَحِيم © [المائدة: 98]. 

فلفظ الحلالة ا“عها منصوب» وغفور خبيرها مرفوع؛ وكلمة رحيم إمَا أن تكورن صفة 
للخبرء أو خبراً ثانيأء ومثل ذلك في قوله تعالى: لفن عَفُورٌ رَحِيم 0ه |الأنعام: 54| 
فالهاء ضمير مبنٍ في محل رفع اسمهاء وغفور خبرهاء ورحيم إمّا أن يكون حيرا أو 
يكون صفة للخبر. ويأتي خبرها جملة فعلية فعلها فعل مضارع نحو قوله تعالى: أن 
الله غلم |المائدة: 97 كما يأتي جار 0 نحو قوله تعالى: #إبأن لهم عَذَا باه 
النساء: 01138 وهو جائز التقديم على اسمها ويجوز أن يتأخر وهو جار ومجرور كما في 
قوله تعاللى: الك الْقَوَة لله |البقرة: 165 أن النفْسَ بالنفس»» (المائدة: 45/. 

ويرجع تقديم الخبر على المبتدأ إلى العناية بهء والاهتمام به يرجع إلى أنهم معذبون لا 
حالة» ورتما أخر اسمها عن نخبرها لأنه نكرة وأغلب ما لاحظناه أن اسمها معرفة إما 
ضمائر متصلة بها أو معارف كاسم الجلالة أو معرفة بالإضافة كقوله تعالى: ظوَلْو 
أن أَهْلَ الكتاب )كه |الائدة: 65] وعندما يكون نكرة فيتقدم عليه الخبر كما هو موحود 
في الآية المذكورة» وفي قوله تعالى: هلو أن لنا رةه | البقرة: 167 ]. - 
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5 4 3-3 
الخروف الثلا بية 
ص م 


حأما سبب عملها فراحع إلى شبهها بالفعل الماضي لبنائها على فتح آخرها كبنائه. 
كما أنها تشبهه معنى وهذا الشبه جعلوها تعمل. وعليه فإنها إذا خففت أبطل عملها 

1- فإنهم أعملوها مشدّدة وأهملوها مخففة خلافا لمن حفف «إِنّ» وأعملها في قوله 
تعالى: مَوَإِتُ كلا... به زهود: [11]. 
وحجة من حفف «أذ» ورفع اسممها هي أنها تشبه الفعل لففذا مه معنى فلما زال اللفظ 
بطل العمل. 

م وات م 5 5 1 ا 7 الام م ا 05000 
وقرأ القراء كلهم قوله تعالى: أ لعنة الله عليدي |انور: 7. و#أت غضب الله عليهات» 
[الدور: 9] مشددين غير نافع فإنه قرأ «أن لعنة الله» و«أت غضيب الله...» مخنففتين. 
فأهملها عند التخفيف على الرغم من أنها مشددة في الآيتين في القرآن الكريم 
ودليل إهماها مخففة مجحيء «لعنة» وهو اسم و«غفنيب» وهو فعل بعدها أي أنها 
فقدت اختصاصها فأهملت» وهو دليل ابن حالويه ف إهمال «لكن» مخففة لأنها إذا 
خحقفت وليها الاسم والفعل. وكدر سيبويه «أنة» أي يجعله على إضمار الماءء وهو 
بهذا يخيز إعمانها عنففة حلافا للحليل فقد أهملها وجعلها معنى أي. 
وهكذا بنوا الإهمال والإعمال اعتمادا على قراءة نافع وغيره من القراءء فإعماًا لأنه 
قرأها مخففة» وأحاز العمل شا سيبويه من النحاة بتقدير اسمها ضمير الشأن أي جعل 
اسمها محذوفا في الشعر. 
وقد دق القراع أن العرب 200 النون من «أن» الناصبة وتعملهاء وأورد ا 
ليدلل به على رأيهء وهو قول الشاعر: 

فلو أنك فِي يَوْمِ الررحاء سَّألتئي فراقكِ لم ابل وأنت صَّدِيق 
وهو بهذا متفق مع سيبويه بأنها تعمل مخففة خلافا للخليل اعتمادا على الشواهد 
الشعرية. ولم يدعما الرأي بالقرآن. 
2 اختلافهم في نصب المعطوف على اسمها ورفعه في قوله تعالى: ##أنْ النفس 

5 ك2 اواددم مات 2 201100 د لي شاشر وا لم 


قصاص#* اللائدة: 45 وذلك راجع إلى احتلاف القراء في قراءة رفعه ونصبه أيضا.- 


7 
ا 
الل 


الحروف الثالانية 


-فقرأ ابن ا خ عامر زان لمم د »٠‏ ينصبون اي ارين لوده 
يرفعول هر ح». 

وقرأ عاصمى 0 وة مهي للك كلاو كي أن الواقدي قد روى عن نافع 
»ا ار -» وَقْعًا: 

وقرأ الكسائي «أن النفْسَ الس نصباً في ما بعد فلل كلم 

فإنٌ حجة من نصب النفس ورفع ما يعدها هي أن النفس منصوبة ب«أن» 
و«بالنفس» حبرها. وإذا تمت أن باسممها وخبرها كان الاحتيار فيما أتى بعد ذلاك 
الرفع لأنه حرف دخخل على المبتدأ ونخيره. 

ودليل 0 رفع قوله تعالى: الك الله بَرِيءٌ من الْمُثْ رين وَرَسُولة» | التوبة: 3]. 

أما حجة من نصب إلى آحر الكلام فهي وإن كام صرف الكو سي اانا" 
الماضى لبنائها على ففخ اخرها كبناكه» وعليه نب العطو الأنّ بحق الغطنوفت 
بالواو أن يتبع لفظ ما عطف عليه إلى انتهائه. 

وأما حجة من رفع «الجرو ح» فهي مرفوعة بالابتداء لأنه لما فقد لفظ «أنٌ» استائف 
لطول الكلام. 

3 ونفى الزحاجي إعماها مضمرة لأنه ليس من قوتها أن تضمر فتعملء وهذا رده 
على البزيدي الذي أجاز إعماها مضمرة. 

4 أولوا «أن» واسمها وخبرها بالمصدرء ويكون المصدر المؤول في محل رفع: ونصبء 
وجرّ ففي قوله تعالى: وَأَن الله لَيْسَ بظلام لِلْعبيدٍكه لانفال: 5 

فدأدٌ» في موضع خحفض ععطلف على «ما» في قوله ذلك بما قَدَمَتْ أيُدِيكمم 
[الأنفال151: ونص مكي على أن المصدر يكون في موضع تصب على بعدذف: حرف 
الجر لأنه قدر ذلك «بأن الله, .» لكنه ذكر أنه ف موضع رفع ل على «ذلك» أو 
على إضمار «ذلك». 

وس معيو عل نولاق م قي اورت كنبال يفره متاك تأنه لا لز موت »* 


1 58 5207 7واوااء ع عم 
| يبرسى: دد|] وتمدير ذلك عند مكي «بانهم» او «لانهم». - 


كموي 
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وهي من الحروف العوامل. وعملها نصب الاسم ورفع الخيرء وحكمها ثٍ 
ذلك حكم المكسورة الهمزة. وعلتها كعلتها إلا أن تلك حرفء وهذه تكون ما 
بعدها أسماءء وذلك قولك: بلغ أن دا منطلق؛ وكرهت أنك خارج» وعجبت 
من أن أحاك ذاهب. ولا يجوز إدحال اللام على خبرها إلا في شذوف وقد تقدم 
ذلك. فإن وقعت قبلها أفعال الشك واليقين جاز إدخال اللام على خبرها وكسرهاء 
خر قرلك: طشك أذ ويد لتقام وغلييثك أن أضاك لذاعهه ولا حور شل .ذلك مع 
غير أفعال الشك واليقين. وتكون معنى «لعل»: حكى الخليل: ائت السوق أنك 
تشري لنا شيكأء ٠‏ أي لعلك. وعلى ذلك حمل قوله تعالى: وَمَا يُتْعِرْكُم أنها إذَا 
جَاءَت لا ومنو نك |الأنعاء: 109 ف مذهب من فتح. أي: لعلها. 

تكو اذ ان شرو : 

أحدهما: أن تكوة مين الأنك شرل أذ ويك اق عوطت انبا 

والثاني: الكر نان تر االللوتير ان إذا صبه. 


- فعندما حذف حرف الجر منه تعدى ؛ الفعل فنصب الموضع. وليس هذا هو رأي مكي 
لكنه رأي الكوفيينء وقد ذهب الفراء م: منهم إلى أنها 50 
تعالى: وَقضِينا ليه ذلك الأَمْرَ أن دابر هَؤُلاء مقطو غ)» |الحجر: 166]. فجعل المصدر 
المتكون منها ومن امها وخبرها ف موضع نصب بوقوع القضاء عليه. والله تعالى أعلم. 
«الأمالي قي المشكلات» (ص: 42-41) «مشكل إعراب القرآن» (349/1) «معاني 


القرآن» للفراء (90/2) «الحجة» لابن حالويه (ص: 105) «إعراب القرآن» لابن 


النحاس (499-1) «كتاب سيبويه» (480-440-282-1) «البرهان» (230-4) 
«معتزك الأقران» (334-1) «الحجة» لأبي زرعة رص: 227-226) «المكتفي في 
الوقف والابتداء» (ص: 103) «كتاب السبعة» (ص: 219) «مصباح الإخوان» 
(ص: 39) «بجالس تعلب» (ص: 249) «التيسير» (ص: 169) «الحروف العاملة» 
(ص: 77-60). 


بيع ا و ا يه 


الحرء ف الفلاشة 57] 


لفك ارقن انرع ال وات اعافد وفلكيناق عوياينا كعلة إن وانه واه 
التمني. تقول حين ذلك: ليت زيدا قائم» وليت أخاك عندناء فتنصب الاسمء وترفع 
الخبر إذا كان مفردا. فإن كان غير مفرد حكمت عليه بالرفع. فأما قوله: 

وأهل الكوفة يزعمون أن "لزاه أجرىق لنت خوك وددت؛ لأنها قي معناها. 

وقالوا: ليت شعري والمعنى ليت أشعر شعرة» [والأصل| شعرة إلا انهم حذفوا 


الثاء ديفا فزق مننه ريق الع الخو 
لك 
اللا : وهي من الخروف اهوامل» وها مواضع: 


() «األاآ»: أداة مركبة من «أنَّ» و«لا» عند الكوفيين» وأشار السيوطي إلى أنها مركبة 
عر كلوقي ولمتكون كلمة :ا حدة زاوزرد ونه يا أل تلسرا عليه 
|السل: 131. فقال: إن ألا كلمتان هما «أن» الناصبة و«لا» النافية» أو «أن» المفسرة. 
و«لا» الناهية» ونظن أنه قد اعتمد على ما ذكره ا لز ركشي :فق برهاته أنهنا خرش 
تخضيض مركبة من «أنث» الناصبة «لا» النافية» وشاهده قوله تعالى: خألا وا 
عَلَىَيُه ابل 31 وظألاً يَسْجُدُوا لله سل 5 1 
وقد نفى السبوطي أن تكون ألا في الآيتين حرف #ضخيض لقوله: «لم يقع بي الفراد 
هذا المعنى فيما أعلم إلا أنه يبحوز عندي أن يخرج عليه» ثم قال: «فليست هذه 


5 و أمظ 2 اك 
بمعنى حرف التحضخفيض بل هي كلمتان». والله تعالى أعلم. 


58] الحرو ف الثلائية 
العيها:” أذ كوة تيها والقايها للكلام» نحو قوله تعالى: 
أل ع الله عَلَى الظَالمِينَ»» زهود: 18]. 
والثاني: أن تكون رف خنو قولك: أل بول ضيب عير ألا تقصدنا فتنكر مك. 
والقالت: أن تكون خضيفا غزو فلك 01 كرمت زيداء الأعيرا لقع يدود 
يكين تمنياء وتشضين بغدها النكزة يلا توي كقولت: الأ هاه بناردا: ونان شتت 
قلت: ألا ماء بارد. وحكمها حكم «لا» في ذلكء قال حسان: 
ا لا ا 0 كك 1 شك 
وأما قول الآخر: 
الأأويطيةة عراف للج تسيا دز لاجد امساح حت 
فقال الخليل: هو على إضمار فعل كأنه قال: ألا تروني فلت كما يقول: ألا 
حيرا من ذلك؛ على معنى: ألا يأتي خبراً من ذلك. وقال يونس نون مضطراً. 


وتقول: ألا رجحل أفضل منك تنصب أفضل على مذهب سيبويه» وأجاز المازني 


الرفع على الموضع. 
كه 


وهي من الخروف العوامل» وعملها الجر ومعناها انتهاء الغاية. تقول: خر بجت 
إلى المسجدء وقصدات إلى أحيك. وذهب بعض النحويين إلى أنها تكرك كعنى ««مع» 
-«الإتقان في علوم القران» (189-2) «البرهان» (236-4) «معترك الأقران» 
(594-1) «الكشاف» (299-4) «الحروف العاملة» (ص: 506-5905). 
(1[) راجع حي الكريم ما تقدم في بحث «حروف الحر الثلاثية» «إلى» و«خلا» و«رب» 


و«عدا» و«على». 


ارو ففْ الثلاضّة 59] 


كقول العرب: الذود إلى الذود إبل» أي مع الذود. وحملوا عليه قول الله تعالى: 
حم 0 0 2 1 3 عِ 0 0 
فولا تأكلوا أمُوَالَهُم إلى أموالكم© النساء: 2 أي مع أموالكمء وجوزوا أن تكون 
إلى ها هنا على بابهاء والتقدير الذود مضاف إلى الذود. وكذلك الآية» كأنها في 
ومن ذلك قوله: #مَن أنصاري إلى الله» [الصف: 14]. 
قالوا: وتكون .معنى «عند»» وأنشد: 
ا ا ا ات 7 إل وإث ناشرتها لبغ ل ض"1) 
قالوا: وتكون يمعنى «في»» وأنشدوا: 


وإن يلتق الحى الجميع تلاقئن إلى ذروة الب كّ الر في : ١‏ 2 0 


237 
:0 إذأ 

ونه وإذا وس حن تروف الل تعمل ابر ولا تعيل خرف وعملينا 
النصب ف الفعل خاصة» وهي جواب من قال: سأفعل وها ثلاثة أحكام: 

أن تقع مبتدأة» فهذه عاملة. تقول من ذلك: إذا أكرمكة وإذا ايم ابلك 

والثاني: أن تفع بين الشيئين لا يستعيٍ أحدهما عن الآخر: فهذه لا تعمل 5 
وذلك خو قولك: ريد إذا يكرملف. وغيك الله إذا يسن إليك. فأما قول الشاعر: 

ااكتتر كن فويجة اللتطظ ' 2 ادن | كك 


٠. 2 2 1 3 5 2 3 3 . . 5‏ 535 3 3 م - ل 1 
نقفيه قولان: احدهما أن حم «ان» متحذوف: كانه قال: انم تالف اذا اهلك 
52 2 0 ٍ 9 - 7 


أو أطيرا. 
(1) انظلر «أدب الكاتب» رورص: 4 . 
(2) المصمد: الذي يحتاج إليه: ونصاك 


واللمتدي بعلده مردتي اارصري اللعلقانت لمعن ا الزو راي اكن 07/11 


160 الحرء ف الثلامّة 


والثاني: أن الشاعر لما اضطر شبّه «إذا» بلن فنصب بها كما ينصب بلن» 
وذلك أنها تدل على الاستقبال كما تدل لن» وهي جواب لمن قال: سأفعل؛ كما أن 

والعالتك أن تكون غيرا و«الإعمال والأعمال» وذلك إذا دعلت. غليهنا الفباء 
أو الواو أحو قولك: فإذا يكرمك» وإذا يعسن إليك» وإ شئت نصبت. 

قال الله تعالى: وإذا لا يَلبَشون خلفك إلا قليلا» |الإسراء: 176. و في بعض 
المصاحف «وإذا لا يلبثون حلافك» وهي ف عوامل الأفعال ,منزلة أرى في عوامل 
الأشائول أن أرئ )ذا توامطت عجان :لفاو هنا بو اععاشاء وإذا ف المرتسط لفاة لا 
غيرء لأن عوامل الأفعال أضعف من عوامل الأسماء. والا+تيار عند البصريين أن 
54 إذا بالألت) والاختيار عند الكوفيين أن كفت بالنون؟؛ لأنها نون في الحقيقة 
وليست تسسو بيو 


2 


١ 1 : 1 . 2 1 | 5‏ 00 1 
وحمي من أخروت العوامل» ينبه بها المنادى» وذلك إدا كان بعيدا مناك أ 
انما أرءا مزاععيا اتقرال: "انا ؤي أنا عن اللده قال اذدوالهة: 


3 : ا 1 
يا ححتسيية الو حعساءع بين جلاا حل وبين النقا ااننت ام ام سام م 


زهيا) وتحراها بخرى أياء تقول من ذلك: هيا زيد: وهيا عبد الل والمماء بدل من 
اضسزة كما أبدلوها في هرقت الماى وهبرت الثوب» وهرحت الدابة في أشباه ذلك. 


© 12 9 


(1) عدر «الخصائص » ا الحبي (457-2): والوعساء: رملق و جالاجل: جبل بالدهناء. 
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الحروف الرباعبة 


١ (00 حاد‎ 4 


ل 5 
وهي من الحروف العوامل. وعملها الجرّء ومعناها الاستثناء» تقول من ذلك: 


ذهب القوم حاشا زيد. هذا مذهب سيبو يه ) وذهب أبو العباس ل أنها فعل كنضح 


0 حاشا في القرآن الكريم: 

وردت «حاشا» في القرآن الكريم مرتين في سورة يوسف في قوله تعالى: «وقلنَ 
حَاشَ لله مَا هَذَا نشرا © [توعف: اد واللشن كتزبه الله تعالى من صفات العجزى 
والتعجب من قدرته على خحلق جميل مثله» وفي قوله تعالى: «اقلنَ حَاشَ لله ما عَلِمُنَا 
عَلَيْهِ مِنْ مُوء» إيرسف: 51]» فالتعجب من قدرته على خخلق عفيف مثله في هذه الآية 
أي عفة 0 عليه السلام» وذهابه بنفسه عن شيء من الريبة ومن نزاهته عنها 
تمتها" كان5 في الأولى عير عق الدامقة والإعجاب يجمال يوسف. 

حاشا بين الخحرفية والفعلية: 
أشار مكى كى إلى أن المبرد يراها قعلاء ولكنه لعي لله الفول وفيا انا 
00 على لامع فك د كين« صو واكواك رقم كانت 
المبرد والكوفيين. وحجتهم أن حرف الجر لا يدل على حرف جرء وأن الحروف لا 
يتحذف منها إلا إذا كان فيها تضعيف نمو «لعَلٌَ» و«غلَ». ولذا تمسك مكي 
سواه وبر اها قا واأحوكا مره الجن وو اناق 

ونص ابن خالويه على أن معناها معاذ الل ومعناها عذدى النحويين استانى في قوله 
تعالى «احاش له » ثم ذكر قراءة حذف الألف وإبقائهاء و حجة الحذف والإبقاء قال: 


«احاش لله » يقرأ بإثبات الألف 3 في آحره 0-6 ور ا ويذفها ف الوسيين معا.- 


- فالحجة لمن أثبتها أنه أحذه من قولك: حاشى يحاشى والحجة لمن حذفها: أنه 
اكتفى بالفتحة من الألف فحذفها واتبع فيه خط السواد». ويرى الزعخشري أنها 
كلمة تفيد معنى التنزيه في باب الاستثناء» ودلل على تنزيلها منزلة المصدر بقراءة أسي 
البجطال وكاها :2 #التنووم نوق أبوبعيان إن أنعا كير اناس لعن النترية قي 
باب الاستثناء غير معروف عند النحويين 

وعلل أبو زرعة أن حجتهم بالحذف ‏ أي حذف الألف منها ‏ هي أن بعضهم يراها 
بدون الألف هي الأصلء ولذا قرأ «حَاشّ لله» لكنه ذكر أن سيد القراء قد قراً 
بالألفق الواضل «حاش كع وس سير اسن في الوقف متابعة للمصحف ثم 
أسند إلى عيسى بن عمر الثقفي ‏ وكان من الموثوق بعلمه في العربية ‏ ما ذكره بأن 
العرب تقول: «حاشى لله». 

ونص على أن أصل الكلمة التبرئة والاستثناء» واختلفق النحويون 3 في «حاشا». فمنهم 
من قال: إنه فعل» ومنهم من قال: إنه حرف. 

فهي حرف جر عند أبي عبيدة» وذكر أن الفارسي يراها فعلا ونفى أن تكون اسما 
كما نفى حرفيتها وحجته أن حرف الحر لا يدخل على مثله. والحرف لا يحذف منه 
ما لم يكن مضعفا نص على هذا للفارسي الراغب والزركشي. 

وذكر الزركشي أنها اسم منتصب انتصاب المصدر الواقع دا من اللفخد بالفعل 
دا إلى قراءة أن «حاشاً له بالتنوين و إلى قراءة ابن مسعود «حاش لله». 

وإننا نرحح اسميتها في الآيتين ومعناها التنزيه فيهما. ولا نرى أن تكون حرف استثناء 


« 


إئ 
فيهما. وأما «حاشأ» ف الاستثناء فهى حرف جر لا غير. هذا على رأي ١‏ 


0 النمحاة. . 


1 1 شاكء كدنه ١‏ أل 
ويرى ابو زيد وابو عمرو الشيباني والأخفش وابن خحروف والمازني والمبرد والزحاج 
جواز أن تكون فعلا ينصب ويستشهدون على ذلك بقول بعضهم: «اللهم اغعفر َّ 
0 بسيمه» حاشا الشطان آنا الاحجسع)». 
50 كن 3 حب وووسةه 
فول الخسح الأسدى: 
- 7 


حاشا أبا توبات إن أبا تُوَبانَ ليس يبَكمّة فدم - 


8 أ ل لذج 5 
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ما بعدها وذلك قولك: ذهب القوم حاشا زيداء واستدل على ذلك بقوهم: حاشى 

تحاشي» وأنشد النابغة: 

ول أرق فاعلا في الناس يشبهة ولا أحاشي من الأقوام من أحد 
ولا اذليل فق هذا لأنه يمون أن يكون هذا الفعل 'مكقعا هن دوك كنا اقدة 

حو ااه دن ل الندزلة اللمرتو تمك تيع كات الل كرف عي الها كيره 

والدليل على صحة قول سيبو يه امتناعهم من ان يقولوا: ذهب القوم ما حاشى زيذا 

يوصل به وحاشى حرف والحرف لا يكون صلة. قال الزحاج: أصله من الحشا 

وهو الناحيةق قال الشاعر: 

يفول الرس امت .إل الهوة أيه داف لعفا انين القايط اليايد 
ويقال: حاشا وحاش وحشا وحش» وفي هذا الحذف تقوية لمذهب أبي 


العباس؛ لأن الخروف لا تحذف منها. 


8 ضما 


قن من الخروف الي تعمل مرة ولا تعمل اخرى. فإذا عملت كانت جحارةء 
و كان معناها الغاية» كقولك: قام القوم حتى زيد» وسرت حتى المغرب. 
-ودليلنا على اسميتها في الآيتين ورود من قرأها بالتنوين» ودلالة معناها على البراءة 
«من كذا». 
وأما الجر في لفط الخلالة فيعود للام لا خنا: وإث كانت اللام حرفا زائذاء قخرفت اخر 
الزائد لا يفقد عسله لكن يفقد التعلق لا غير. وإن حذفت اللام فعلى القراءة يكون 
قل لزنه شور ١‏ لاضف رد بها : 
(1) «حتى» فِ القران الكريم:- 
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- وردت لفظة «حتى» في القرآن الكريم حوالي مائة وسبع وثلاثين مرة» وأكد 
السيوطي أنه لا يعلم العاطفة ف القرآن الكريم» ويرى أن العطف بها قليل جداً. 
معانيها عند المفسرين: 

1- أنها تكون حرف جر بمنزلة «إلى» عملاً ومعنى: 

ذكر الزجحاج قراءة نص الفعل ورفعه بعدها في قوله تعالى: ظوَؤلزلُوا حَى يَقَولَ 
الرَسُول [البقرة: 214] وقد أسند إلى سيبويه والخليل وجميع أهل النحو الموثوق 
بعلمهم أنه ف حالة نصب الفعل بعدها نحو: سرت حتى أدخلها فإنه ينتتصب 
على وجهين: 

حيسف الاوكرق الاغتر ل»غانة السيرجوالقير والذسول فدنضيا حريعا رقن الك 
«سِرات إلى دخولها» وقد مضى الدخحول. فعلى هذا نصب الفعل ف الآية المتقدمة. 
ومعناها «وزلزلوا إلى أن يقول الرسول» وكأنه حتى قول الرسول. 

وثانيهما: أن نصب: سرت حتى أدخلها: أن يكون السير قد وقع والدحول لم يقعء 
وقدر المعنى «سرت كي أدخلها» لكنه نفى أن يكون هذا وجه نصب الفعل في 
الآية. ويرى أن عملها في الجمل في معناها لا في لفظها. وذكر وجهين للرفع كما 
ذكرهما سيبويه والمبرد وهي جارة للاسم عنده ف قوله تعالى: إسّلامٌ هِي حتى 
مَطْلّعْ الْفَجْرِي» القدر: 5| وجعلها متعلقة إما بفعل مضمر يدل عليه «سلامٌ» أو كانه 
تعالى : نز 0 |[القدر: 4]. ونفى تعلقها بهي أو ب«سلام». 

وذهب الأخفش إلى أن الفعل ينتصسب ب«أن» مضمرة بعدهاء وهو متفق مع الخليل 
وسيبويه» ونسب إليه أن مثاله للنتصب - على إضمار أن في كتابه معاني القران ‏ قوله 
تعالى: «لإحتى يَأتِيَ وَعْدُ اللهب رلرعد: 031 وطاحتى تتبع مِلْمَهُْيُه ربقرة: 120 وقدر 
قُِ الأولى «حتى أن يأتي» وقدر الثانية «حتى أن تتبع. ...»2 ويرى أنها.معنى «إلى»» 
ومثاله لحتى الجارة «أقمنا حتى الليل»» وقدرها ب«إلى الليل». 

ع الفراء إلى أنها معنى «إلى» والاسم بعدها بحرور بها في قوله تعالى: «تمتعُوا 
حَتى جين [الذاريات: 043 وَهَإسَّلام هي حَتَى مَطْلَع الفجر» [القدر: 05 وأكد أن- 
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"الاب مداق الآكن لأ وكرة اها ران لل فليقانانت مط علسيها 
أما إذا كانت الأسماء الى بعدها قد وقع عليها من الخفض والرفع والنصب ما قد وقع 
على ما قبل حتىء» فهو يرى أن فيها وجهين: هما: الخفض والاتباع لما قبل حتى. 
أما إذا لم يكن ما بعد حتى لم يصبه شيء ما أصاب ما قبلها فأوجب الجر لا غير 
نحو: هو يصوم النهار حتى الليل. ونحو: أكلت السمكة حتى رأسهاء إذا لم يؤكل 
الزأن ل :يكن عقده: إل عتفضا بهنا. 
ذهب القراء: إلى أنها ناضنة للفعل اللضازع بها ف قوله تساق::«احتئ يفول 
الرَسُولٌ# |البترة: 214/. وقد ذكر أنها قرئت بنصب الفعل إلا قراءة مجاهد وأهل 
المدينة فقد رفعوا الفعل بعدها ‏ وهذا ما ذكره سيبويه لهم وذكر الفراء ثلاثة أوجحه 
للفعل المضار ع بعدها هي: 

1- الرفع: إذا سبقت بفعل ماض والفعل المضارع .معنى المضي وليس ما قبلها فعل 
مضارع؛ ودليله على ذلك ما زعمه الكسائي أنه مع العرب تقول: سيرنا حتى تطلع 
الشمس بزبالة وسمع: إنا لجلوس فما نشعر حتى يسقط حجر بيننا ثم ذكر ما سمعه 
الكسائي من العرب قوهم: «إن البعير ليهرّم حتى يجعل إذا فزي الاو عه »> وئمن الفبراء 
على أنه أمر قد مضى ويجعل فيه أحسن من «جعل». وإنما حسن عنده لأنها صفة تكون 
في الواحد على معنى الجميع؛ معناه: إن هذا ليكون كثيرا في الإبل؛ ومثله إن الرجل 
ليتعظم حتى بر فلا يسلم على الناس فتنصب «ر» لحسن يفعل فيه وهو ماض. 

2 ما يرفع وينصب: 

وذ كر سا راقع ويتصي ]ذا حلت ولا كتانق وله تال + #وَحَسِيْرا ألا تكون 
فسة» |المائدة: 71 

فنص ابن خالويه على أن الفعل يقرأ بالرفع والنتصب بعدهاء فالحجة لمن رفعه أنه 
جعل «لا» ممعنى ليس لأنها ينفى بها كما ينفى بلا فحالت بين أن وبين التصب.- 
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- وذكر أن البصريين قالوا «أن» مخففة من «أن» وليست «أن» الناصبة للفعل فلا 
تدحل عليه إلا بفاصلة كلا أو السين... 

أما حجة من نصب الفعل أنه جعل «أن» ناصبة للفعل و لم يحل بلا بينها وبينه. 

وذكر أبو زرعة أنه قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي «وحَميبُوا ألا تكوت» بالرفع أي 
أنه لا تكون فتنة. 

وقرأ الباقون ررألا تكون» 252 ب«أن». 

3 النصب: 

إذا كان ما بعدها فعلاً مضارعاً مستقبلاً فنصب نحو قوله تعالى: «#لَنْ تَبْرْح عَلَيْهِ 
عَاكِفِينَ حتى يَرْجَعَ ينا مُوسَى» إملد: 091 وإفلن أَبْرَحَّ الأرْض حَتى يَأَذْنْ لي 
أبي أ |[بوسف: 080 وعد الفراء ذلك 5 في القران الكريم. 

وف قوله تعالى: «أسَّلامٌ هي حَتَى مَطْلَع الفجْرٍ» |القدر: 15. 

فهي حرف جر للغاية عند ابن خالويه ذكر أنها جرت «مَطْلّع» ويرى أنها حفضته 
لأن التقدير «إلى مطلع الفجر». 

وذهب الزمخشري إلى أنّ نصب الفعل بعدها بإضمار «أن» لا بها وهو مذهب الخليل 
وسيبويه كما نذكره في رأي النحاة. ومثال معنى «إلى أن» عند الزمخشري قوله 
تعالى: ألا نؤْمِنَ لِرَسُول حَتى يَأتنَا بقربَان)ه ال عران: 183)» والتقدير عنده «إلى 
أن يأتينا» ويرى أن عدم الإتمان منهم ممتد إلى غاية الإتيان بالقربان. ومثال معنى 
«كي» عنده هو «أطع الله حتى يدحلك الحنة» والتقدير عنده «كي يدخحلك» لأنه 
يرى أن الطاعة سبب لدخول الجنة لا أن الدحول غاية للطاعة. ومثال المعنيين عنده 
أي معنى «إلى أن» و«كي» قوله تعالى: َفَقَاتَلُوا ابي تَبْغِي حَتى تفيءً إلى أَمْرِ 
الوه ححرت: 9,. ويرى أنها متتصة بالغاية المضروبة» وذكر أنها أفادت بوضعها أن 
خحروج الرسول ©# إليهم غاية ضربت لصبرهم م ا لدي ا دان طوس ار ار 
الانتهاء إليه ذكر هذا في قوله تعالى: ولو أَنَهُمٌ صَبَرُوا حتى تخرج اِليْهمْبه 


| الحجرات: 5- 
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كال الل تعالى: وملام هي حَتى ص الفجر»» [القدر: 5] تقدر مرة تقدير 


«مع», ومرة تقدير «إلى» وعلى هذا د تقول: أكلت السمكة حتى ر رأاسياة ا 
جعلتها معنى «امع» كان الواسن 0 وإن جعلتها جمعنى «إلى» كان اراس غ 
كروك كل فين له 


- وذهب الآمدي والراغب إلى أنها ععنى «إلى». 
أنها غير جارة مجملة الشرط عند أبي حياك: 

و حيان على أن محيء الجملة الشرطية بإذا بعدها كثير في القرآن الكريم. وذكر 
أن أول ما وقعت فيه قوله تعالى: «وَابْتلُوا الْيَتَامّى حَتى إذا لوا النكاح» 
|النساء: 6] فيرى أنها حرف ابتداء ف الآية وليمست جخارة دا ولا لجملة الشرط. 
وذاك اشخنالا هو اننا أن كرون عت لفك أو تكن معنن ولق أنه وهو يهنا 
فالق عفرف واو سسائلة زمه حاكن شبنا و حوب جره لميلة الموظ مايا 
العكبري الذي نفى جرها لحملة الشرط. ل ل 
قوله تعتتال: فَانَطَلَهَا حَتى إِذَا لقا غُلاماً فَقتلَّهُيه الكيف: 4 و#آثوني وبر 
الْحَدِيدٍ حتى إذَا عي اح جار اح اي رراكو سر 
|الكيف: 96] ونبّه أنه وقع ف «التحرير» أنها ليست بغاية بل هي ابتداع» ونفى ان 
تكون عاملة في الجملة الشرطية جحرًاء في قوله تعالى: ظحَمى إِذَا جَاءَتَهُمْ رُسُلْنا 
يتَوَفوْتَهُحْيه | الأعراف: 7 لكنه أشار إلى أن الحملة بعد الابتدائية في محل حر بحتى عند 
الزحاج وابن درستويه. 

حتى جارة عند المتأخرين: 

وذكر الزركشي والسيوطي أقسامها الثلاثة وذكرا حلافات النحاة؛ وأوردا شواهد 
قرانية لذلك كقوله تعالى: اب سن بال المكر د ر: 5ن وقوله: 
الَيسْجْسَهُ حتى حين* إبرسف: 5 وأوردا أمثلة لمعنى التعليل كقوله تعالى: «احتى 
َعَم الْمْجَاهِدِينَ) اسورة عسد ادنك والإحشى تفي ء)» الى لحجرات: 69 ولإحنى 
بردو كمه |البقرة: 217 ولإحتى نفمُوا به |لمنافتون: 7]. 
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وعتهتر عند" عحتق “أن إذا جلت على الفعل» وذللق 'قوكك سر نك مع 
أدخلهاء والعنى إلى أن أدخلها: وإنما اختجت إلى إضمار أن من قبل أن حتى من 
عوامل الأسماء [وعوامل الأسماء] لا تعمل ف الأفعال» فأضمرت أن لتكوّن مع الفعل 
يندرا إذ المصدر اسمء فتكون حتى داخلة على الاسم. فإذا نصبت الفعل جاز أن 
تقدر حتى تقدير «كي» اسلف امنيا للدحولء» وجاز أن تقدرها تقدير 
«إلى» إذا جعلت الدخحول غاية سيرك. ويجوز الرفع على معنيين: 

أحدهما: أن تريد سرت فدخلت. 

والثاني: أن تريد ابلبال "كما حك عتن الغرني: مرض حتى لا يرجونه. أي 
حتى الآن لا يرحى؛ وقد قرأت القراء: طوَرُلُولُوا حَتَى يفول الرَسُولُ» ولاختى 
يَقَولُ الرّسُولُ# [البقرة: 214]. 

فأما الهاملة فتجري بجحرى الواو في العطف؛ لأنها تدل على التعظيم والتحقيرء 
تقول في التعظيم: مات الناس حتى الأنبياء والملوكُ» وتقول في التحقير: وصل الحاج 
حتى المشاة والصبيان والنساءء وعلى هذا تقول: أكلت السمكة حتى رأسّهاء أي 
ورأسّهاء وقد بحري حتى بحرى حرف من حروف الابتداء فيقع بعدها الجملء 
وذلك نحو قولك: سار القوم حتى زيد سائر. 

قال جرير: 

جحي إونحاء مسا ادا 

وتقول ضربت القوم حتى زيدا ضربته» فيجوز في زيد ثلاثة أوجه النصب على وجهين: 

أحدهما: أن يعطف بحتى على القوم. 

والثاني: أن تنصبه بإضمار فعل يدل عليه ضربته» وأما الرفع فعلى الابتداء وما 
بعده الخبر» وأما اللحر فبحتى على أن تجعل ضربته توكيداً بعد أن مضى كلامك على 
الجرء وهذا البيت ينشد على ثلاثة أوجه: 
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ألقى الصّحيفة كي يخفف رحله واترفه عي قلي الفهبا 


وهي من الحروف العوامل. وعلتها كعلة إن وأنّ وليت؛ وعملها كعملهن 
ومعناها التشبيه» فإن حففتها كان لك وجهان: 


(1) كأن في القرآن الكريم: 
ره نا قن كلها وعشورون جو «وقك وريه عرد بره الززادة يق أولنه ورف اوه 
مرة واحدة ف قوله تعالى: #إكَأَنّ في أَذْنَيْهِ وَقرأً) رلقمان: 7] وهو كالأصى وقد 
شبهه .من دلم يسمع آيات اللّه. 
ثم ورد الحرف متصلاً بهاء الغائب خمس مرات نحو قوله تعالى: لإطَلعُهًا كأَنهُ 
رُؤُوس الششَيّاطِين# [الصافات: 65] وهذا تشبيه المحسوس بالمعقول» وهو غير جائز لأن 
العلوم العقلية مستفادة من الحواس ومتتهية إليها إلا أن في هذه الآية مبالغة في التشبيه 
فحسن التشبيه لتناهي رؤوس الشياطين ف الكراهة» ولاعتقاد العرب في قبح الشيطان 
وكراهيته وشره فهم يشبهون به الوجه القبيح. 
وقذدووة مرة واعةة متويل كات اللطانين» كنا أن وره معاد زياد العابة كاذك 
مرات نحو قوله: :9 كأنهًا كُوكب دري [لنور: 35]. كما ورد هذا الحرف متصلاً 
بالضمير «هم» أي ضمير الجماعة الغائبين إحدى عشرة مرة» وهي مشبهة في أغلب 
الآيات السواردة لحالة الكافرين نحو قوله تعالى: إكَأَنْهُمْ أَعْجَارُ تخل خَاويَةِ4 
|الحاقة: 7]» وهذا من التشبيه المطلق» وهو أن مه ا شر بع شي م 
تبديل. وهذه الآية شبهت أعيان الرجال بأصول نخل نخرة ساقطة. 
يخاء يحطياة بالصتمز «هُن» لجماعة الغائبات مرتين وهي تشبيه نساء الجنة نحو 
قوله تعالى: طكَأَنهنَ الْيَاقُوت وَالْمَرْجَان) الرحن: وى).- 
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- كما أن الراك وو كر مااع القماء محف انراق بل تله شرا تق 
الفاء. كما جاءت مخففة من الثقيلة نحو قوله تعالى: كأن ل يَسْمَعْهَا القاد: 7 
وهي إن فقدت العمل في هذه الآية لكنها لم تفقد معنى التشبيهء وهي تخلو من ضمير 
المتكلم وضمير المتكلمين. كما أن وجودها للتشبيه مع ضمير الغائبين مبينة الحال 
الكافرين» وحالة المجاهدين. وحالة الولدان. أما تشبيهها وهي متصلة بضمير الغائبات 
تكان مقمرا لكل وضق تون الدى ا افيا وى مدذة هو عير لعل يني 
قٍْ حالة تحردها منه أو كفها ما. وقد ورد اسمها نكرة وهي محردة ولذا تأحر عن 
عيرها تجاء شيرها جار وافرور اق اقزلة ا : كان في أَذنيْه وَقرا!» القماد: 7. أما 
عند تخفيفها فورد دما فتلا مضازعا عووما لو حو قزل تعالى: ذكأن لم يَدْعما 
إِلَى ضر مَسّةك ايونس 2 ]. 

دلالة كأنّ في القرآن: 

[.. إن المعنى الأصبلي ها هو إفادتها التشبيه المزكد ففي قوله تعالى: وَإكَأَنَهُم أَعْجَارُ 
نخل خاويّة الخاقة: 7] أن الله سبحانه أراد تشبيه أعيان الرحال» وشبههم بالنحل 
لمنقعر» وهو المقطوع من أصوله. في قوله تعالى: م كأَنَهُمْ أَعْجَارُ نخل خَاوية» 
|القمر: 20]. وأشار الرماني إلى أنه بيان قد أحرج ما لم تمر به عادة إلى مسا قد حرت 
بهء وأكد أن في تلك الآية دلالة على عظم القدرة» والتخحويف من تعجيل العقوبة. 
وف قوله تعالى: ف كأنهُم ديك مُسَنَدَة) [للنافرن 4 أشان :الفزاء إلى أنه مسيكانة 
أراد القيم والأحسام. بينما نصّ الرماني على أنه تشبيه أخرج ما لم يعلم بالبديهة إلى 
ما يعلم» ويرى أنهما قد احتمعا في خلو الأحساد من الأرواح احتقارا لكل شبيء» 
فيؤول به الأمر إلى ذلك المآل. 

وقد شبه سبحانه المقاتلين في سبيله؛ والثابتين في الجهاد بالبناء الثابت في قوله تعالى: 
اكأنَهُم نان مُرصّوص# السن: 4إء وشبه الولدان باللؤلؤ المككنون في قوله تعالى: 


0 00 0 5 ور 37 
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-بالياقوت والمرحان في الصفاء في قوله تعالى: 4كأنهن الياقوت والمَرجات» 
الرحس: 158 ووصفهن أيضاً بتشبيههن ببيض مكنون في قوله تعالى: كأَنهُنٌ بض 
مكنو نه | العسافات: 149. 

نعنّ ابن ناقيا على أن الخالق - سبحانه ‏ وصف نساء أهل الجنة بأنهنَ قاصرات 
الأزفوتث حمو ليزن لااطن عدن معهين سن الموج الققلر م راغا وقق لماي 
حرم كو رانو الكعرن اب ١‏ اسح ومشيي استيو الي 


سوقان كانه 0 أن ب تجاه رضي المنافقين في قلة الاستبسار 


ونون » [اللعارج: 43إ» وعد ابن ناقيا أن 86 ف الآية ا أحسن موقعه. وأنفس 
مواضعه. ويرى أن العبارة بارعة البيان» دالة ببلاغتها على معجزة القرآن. 

وقد شبه ‏ سبحانه ‏ فرار كفار مكة من الني :# كما تفر الحمر من الره_اة والأسادء 
قي قوله تعالى: 0 حم" حُمْرُ مُسْسَفِرَة . فرك من قَسْوَّرة» للدثر: 50 51 

فعندما بلغهم الرسول الكريم يِه ما جاء به الوحي من عند ربه نفروا منه وهربوا مسن 
سماعه. وتباعدوا عن الإصغاء إليه فضرب الله - سبحانه - الهم المثل بهذا التشبيه في 
الآيتين المتقدمتين. 

وققلية ار جاحة بالك نه الدرّي هو زيادة في صفة نور المصباح وإضاءته. ومبالغة 
في نعت إشراقه وتألقه في 1 تعالى: مإ كأنهًا كوكُب ذُرَيْيه الرر: 35 

وتشبيه عصا موسى عليه السلام عند اهتزازها وحركتها كأنها جان عده الباقلاني 
من جيد التشبيه. وأشار إلى أنه يحتمل أن يكون أراد ف قبح صورتها ولشلع منها عند 
رؤيتها كأنها حان. في قوله تعالى: وا كأنها جَانُ أ (السل: 10 

وف قوله تعالى: «أاطَلعْهَا كأنةُ رُؤُوسُ التتسيّاطِين* إالصافات: 165 أورد الفراء ثلاثة 
أوجه لتفسير معنى «كأنه رؤوس الشياطين». 

أوهًا: جعل طلعها رؤوس الشياطين ف القبح. - 
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- والثاني: أن العرب تسمي بعض الحيات شيطاناء وهو ذو القرن. 

والثالث: أنه شوك قبيح المنظر يسمى رؤوس الشياطين. 

فعلى الأول يكون تخيلء وعلى الناني يكون تشبيها مختصا. لتشبيه نمر الزقوم في 
منظره بالحبال القبيحة المنظر الب يسمونها برؤوس الشياطين. 

2 التشبيه بها يفيد المقاربة: 

نص ابسن ناقيا على أن التشبيه في قوله تعالى: كانه ولي حَوِيسسمٌ» إفصلت: 34] 
للمقاربة» وإنما أكد الصفة بتعديد اللفظ دلالة على قوة السبب في وقوع التشبيهء 
وعقطا بعلن اعمال والأسد فتالة. 

والتشبيه بغير حرف العطف آكد في صفة الموصوف كما في قوله تعالى: «[إنهًا تَرْمِي 
بِشَرَرٍ كَالْقَصر * كَأَنهُ جِمَالَة صفرٌ» زالصافات: 33-32] فشبه الشرر بالقصر ف 
العظم. والعرب تشبه الإبل بالقصور ذهاباً إلى تمام خلقهاء وحسن صورتهاء والظاهر 
في تشبيه الشرر تأكيداً للتحويف من النار الي ترامى به؛ وتعظيماً لشأنها وإرهابا 
للكافرين من سطوتهاء والتشبيه على هذا النحو بغير حرف العطف آكد في صفة 
الموصوف وأبلغ في نفسه من التشبيه المعطوف. و«كأن للتشبيه المؤوكد». 

كما شبه العرش بقوله تعالى: كأنة هو... 4 [الدمل: 42] فعد الزركشي «كأن» في 
هذه الآية للتشبيه الم كد دون غيرها من أدوات التشبيه. 

كما ذكروا أن التشبيه ب«كأن» لتفحيم المعنى وزيادته. 

فذكر عبد القاهر أنّ التشبيه ب«كأن» له صورة خاصة؛ وصورته تفخيم المعنى 
وزيادته» وخروج الأمر عن حد التوهم إلى حد اليقين. 

وفي قوله تعالى: كان في َذْليْه وَقرا4ك [لقمان: 7) بين عبد القاهر أن المقصود من 
التشبيه في هذه الآية «بمن في أذنيه وقر هو بعينه المقصود من التشبيه من لم يسمع إلآ 
أن الثاني أبلغ واكد في الذي أريد». 

وقد ذكر لحا معنى التشبيه السيوطي في كتابيه المعتزك والإتقان. - 
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الرفع والنصب تقول: كأن زيد أسد. 
وكأن كذ اسن وقد أجازوا: مررت برحل كأن زيدء على زيادة «أن» كأنه 
قال: كزيد وأنشدوا: 
حموم الشد شاللة الذنابي وهاديها كأن حجذع سحوق 
أي كجذع سحوقء و«أن» زائدة» وأما قول الآخر: 
وبرمنا قرف قم روسل سم كان عليه طول رارف السام 
سدع لاله رجه بالزف' وكأن طية بالتضب» وكآن ظية اجر فى رفع 
جعل ظبية مبتدأ وأضمر الخبر كأنه قال: كأن ظبية من صفتها كذا و كذا هذه المرأة. 
ومن نصب أعمل كأن مخففة» كما كان يعملها مثقلة» وجاز ذلك من قبل 
أنها إنما عملت لشبهها بالفعل من الوجوه الي تقدم ذكرها قبل» والفعل قد يعمل 
محذوفاء وذلك قوهم: لم يك زيد قائماً. وقد قرأ أهل المدينة ظوَإِنّ كلا لما لَيُوفِينَهُم 
رَبك أَعْمَالَهُم) |هرد: |1١١١‏ فأعملوا أن مخففة. كما كانوا يعملونها مثقلة. و«كأن» 
كإث في ذلك؛: وقد حكى سيبويه والأخفش ذلكء قال الشاعر: 
ووجيه يشبرق اللخبيير كان ثدييه حقان 


-و«كأدً» مع «وي» تفيد اليقين كما في قوله تعالى: الوَيْكانة لا يُفْلِحُ الْكَافِرُون)» 
[القصص: 82| نص الزركشي على أن معناها اليقين وقد ذكر أقوال النحاة فيها. 

3 عملها في القرآن الكريم: 

فهي عاملة كإدّ لشبهها بالفعل أيضاً. وقد ذكرنا أنها تنصب الاسم وترفع الخخيرء 
وعندما كان اسمها نكرة تأخر وتقدم خبره» وهو جار ورور كما في قوله تعالى: 
كن في أَذَيْه وَقراك الفا وان أ لذستواتيق' قورهالفسد ور اعفيا: وفك بود 
بحزوماً بلم كما في قوله تعالى: «إكَأن لَمْ يَسْمَعْهَاك ساد 7,. «إكَأن لم يَغنا 
فِيهائكه |الأعراف: 92) أي دل يُقيموا بها. واللّه تعالى أعلم. 
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يشد رفعا ونصياء فمن لست فعلى أنه أعمل «كأن» خقفة ومن رفع فعلى 
الابتداي وق «كأن» صمير الجهول أي كأنه دياه حقالنء وقد قيل إن م رفع ظبية 
جعلها خبر كأن وأضمر الها والتقفدير: كأنها ظبيق ومين جر جعل «أن» زائدة 
كأنه قال كظبية. 


وهي تأتي على ضربين: 

الحلقها أن تكراث ردعا 2 كقوله تعالى: «اليكُونوا لَهُمْ عِرًا * كلاه 
م 1 

وقال تعالى: قال أُصْحَابُ مُوسَى إن مدر عون * قال كلاه الشعراء 6261 
أي: لاء على طريق الزجر والردع. 

والثاني: أن يكون بمعنى قوللك حقاء ومنه قوله تعالى: #كلاً إِنَا 
لَيَطَغى)؛» العلق: 6 

إلا أنك تكسر بعدها «إن» بخلاف قولك 0 لأن «كلا» حرف» ونا 


مصدر» وما بعد «كلا» مستأنف مبتداء وأصلها الردع والزحر غلن مياد كر 
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وهى من الحروف المواملء» وقد ذكر أنها مركبة من «لو» و«لا». وها موضعان: 


! 


(1) «لؤلا» في الأصل حرف وضع عالامساح التسييء ء لوجود غيرف لاسرا : إذا لم تر 
يعدن سكين استفهام .معنى ملا وإذا رأيت بعدها اسما مرفوعاً فهبي الى جحوابها 
اللام. أي أداة الشرط غير الجازمة ونصّ ابن الجوزي على أنها في القرآن على وجهين 
أحدهما: امتناع الشيء لوجود غيره» وثانيهما: معنى هلا ونستنتج أنها غير جارة 


, د ادها 
عنتك الف راء وعند ابن الخوزي. - 


اا ل 
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ارود الو باعيّة 5/] 
- ومادتها عند ابن سيدة «لا»» و«لو» فهي مركبة عنده وعند ابن منظور من 
الأداتين «لا» و«لو». 
ويرف سيبو يه انها جارة للاسم المضمر نحو لولاك, ولولاي» وهو راي الخليل 
ويونسء وقد أنكر الجر بها المبرد وانتقده السيراتي. 

1 : 03 تر :. اد 00 : 0 
والدليل على الجر عندهم لان الياء والكاف لا تحكونان علامة شمر مرفي وشاهد 


سيبويه قول يزيد بن ام الحكم: 


وكم موطن لولاي طحت كما هَوَى أَحَرَامِهِ من قلة النيق مهوي 


ونفى أن يكون الضمير المتصل بها في موضع رفع؛ وعد هذا رجها قبيحا. ونسم 
المبرد قولا إلى الأخفش أنه يرى موافقة ضمير الخفض ضمير الرفع قٍِ لؤلاي. وقد 
قال المبرد: «فليس هذا القول بشيء». والمبرد متفق مع سيبويه الذي لا يرى موافقة 
الرفع للجرّ في لولآي لكن ابن الأنباري قد نسب إلى المبرد بأنه لا يجوز أن يقال: 
لولاي ولولاك. بل أنه يرى حواز أن يقال: لولا أناء ولولا أنت. فيؤتى بالضمي 
0 -- 5 5 ل 0 3 6ه م 0 وه ا 
المنفصل كما قال تعالى: «إلؤلا انتم لكنا مؤمنين* إسباأ: 31 وهو ماعله سيبويه 
قياساء وكانت الآية للضمير المنفصل. 
وذهب الشروي مذهب سيبويه لأنه يراها تحر المكئ المتصل بها. وأسند الجر بها 
. للصمسم إلى الخليل. و سيبو يه ) خلافا إلى ما رواه عن الفراء والأحفش اللذين عذا 
وقد ذكر الأخفش وابن يعيش أن الكاف والياء بعدها مجروران بها عند يونس» 
والخليل» وسيبويف ونسبا إلى الأخفش رفعها طسا. 


ل 
وفك دخر 


الخلاف في جر الكاف والياء بعدها ابن الأنباري كما ذكره الزعنشري. 
وذكر الخلاف أيضا ابن عصفورء والمالقي» والمرادي وصااحب جواهر الأدب» وابن 
هشام» والسيوطي» وأحمد أبيلي العدوي. 

واج داريا ودعي البصوئةة إن برا بالكل كما انان حمل دزا عامل لمر 
بالمكي المنصل بها. - 


176 اورف ال باعقة 


انهه 5031 سيط :نالك تارق الوا رطف رامد اقول السييسة 


قال الله تعالى : «الولا يهاه هُمْ الربانِيُون» |الائدة: 163. أي: هلا. 
وقال الشاعر: 
عدون عكر الين العيل خدكي ب ضوطرى لولا الكمي المقنعا 
أي: هلا تعدون الكمى المقنع العم دم 
وأايانيا إلذ لشم مقليرا أو معجمرا 

والثاني: أن يكون لامتناع الشيء لوجود غيره؛ وذلك حو قولك: لولا زيد 

لأكرمتك؛ فزيد يرتفع بالابتداء» والخبر محذوف أي لولا زيد بالحضرة أو عندك؛ وما 
-وأما الأحفش فكان يرى أن هذه الضمائر في محل رفع لا في جحل جره وتابعه 
الكوفيرن كالفراء والمالقي من المتأخحرين. 
وإننا نرحح أنها تكون حرفا وضع لامتناع الشيء لوجود غبره إلا أنها جارة إلى 
المضمر كالياء. والكاف إذا اتصلا بها. 
وأما ما يراه الأحفش والكوفيون من أنها تعمل الرفع بالذى وبي اه أ 1 
فإن الأولى عدم عملها بل جعل الرفع بالابتداء أولى من بها. 
لأننا لا نرى فيها أن تنوب مناب الفعل كما أنها لا تختص بالاسم دون الفعل. 
فصل: لم ترد لولا حارة في القرآن الكريم ولو كانت جارة فيه لما غفل عن ذلك الأئمة 
من المفسرين» ونص الزركشي على أن ابن بُرجان قد نقل عن الخليل ‏ ف تفسيره في 
أواخر سورة هود أن جميع ما ثي القرآن من «لولا» فهي ععنى هّلا إلا قوله في سورة 
الصافات: #افلولا أَنَهُ كان مِنَ الْمُسَبّحِينَ للبث#* |الصافات: 144-143 | لأن جوابها 
نخلاف غيرها. ومعناها: امتناع الشيء 50-65 
وأكد أنه يلزم في خبرها الحذف. ويستغنى يجوابها عن الخبرء والأكثر في جوابها 
المثبت اللام. 


رو ا 177 
أشنة ذلك» هذا مذهب سيبويه» وقولك: لأكرملة جواب «لولا»» وليس من زيد 
في شىء فإن وليتها «أن» فتحتها فقلت: لولا أنك حاضر لقمت»ء وإنما فتحها ها هنا 
لأنه مكان أمن وقوع الفعل فيه وحاضر خبر «أن» وهم ينكد مسيل تين المفتذا. 
وفدشك أبن عر سود ره عنين الترواتت راي المحاين أنها تكون جهن ف قرله 


تعالى : فلولا ات قَريَةَ آم فنفعهًا انها [بونس: 98]. 
وقال غيره: هي تحضيض كقوله: لولاا كحت 10 


عمروء وما أشبه ذلك. 
ده 


وهي من الحروف الحوامل» ومعناها التحضيضء وهي مركبة من «لو» و«ما», 
تقول: لوما أكرمت زيداء ولوما أحسنت إلى عمرو. 

وقال الله تعالى: لو ما تأتِينا بالْمَلائْكَةِ» شجر: 7 .معنى هلاء ولا يليها إلا 
الفعل مظهراً أو مضمراً على ما تقدم في لولا. 


1 سا 


وهي من الحروف العوامل؛ تنصب الاسم وترفع الخبر. وعلتها كعلة إن وأن 
وكأن وفيها لغات قد يقال: لعل ولعنّ وعل» ورعن» وأن» والأفصح لعل وعل 
وأنَء قال الله تعالى: لَعَلكَ بَاخِعٌ نفسّكَ) الكيف: 6). 


(1) لعل في القرآن الكريم: 
ال نر تعت توك واللطو تارك موانكه وقول عا وما يُدْرِيِك لعَلَّ السَّاعَة 


درو اخ 
تكون قريبا:» |الأحزاب: 63] أي إذا سألت الناس متى تقوم استهزاع أو امتحانا- 


]/8 


-طقن ا إنمًا عليه عِندَ الوه |الأحزاب: 63] استأثر به وما ريك غك ١١‏ الساعَة 


نون قريباه شيئاً قريباً أي توحد في وقت قريب. وقال أيضاً: طوَمَا يُدْرِيك لعل 


السسّاعة قريب |الشورى: 17] أي أنها شيء قريب. وفي قوله تعالى: 8لا تذري لعل 
الله يُحْدِث بَعْدَ ذَلِك أَمْرا ‏ الطلاق: ١‏ | أي النفس لا تعلم أن الله يحدث رغبة قْ 
الر جعة بعد الطللاق 

والملاحظ أنها سيقت بالنفى» واحمها معرفة في الآيات الشلاث وأما خبرها فجملة 
فعلية إلا قي الآية الثائية فهو اسم مرفوع فنستنتج أن خخبرها يكون مرفوعاء وأحزم أنها 
ناصبة للاسم كما هو وارد في هذه الآيات. ويلمح فيها معنى الاستفهام في هذ 
الأآياك كما أن لراك والأسفاق لاهن ايض فيوا؟ كما لأعظنا اريةا كدر لا 5 
ضمير المخاطبين ثم يليه ضمير الغائبين ثم ضمير المتكلم المفرد والجماعة. ثم ضمير 
المحاطب وجاءت مسبوقة بالفاء وهي متصلة بضمير المخاطب» ومسبوقة بالواو وهي 
متصلة بضمير المخاطبين وبضمير الغائيين. الممار كية ى عن تقبس العا العا 
وذلك 5 على اسمها المنصوب في حالة تجردها عن الاتصال. 

وردت متصلة بياء المتكلم ست مرات كما في قوله تعالى: «العغلي بلغ الأمْبَاب:م 
إفاترة 36 أي عدي أن أبلغ أو ليت أبلغ. وقوله تعالى: ##لعلي آتبكم نهاك 
إطه: 10 وهي .تمعنى الرجاء أي يرجو بموسى أن يأتي لأهله بقبس من النار 3 
شاهدها. وفي قوله تعالى: «الْغلي أَغْمَلٌ صالحاً» |الوؤمسوت: 100] وفيها معنى الرججاءع 


بم 


والطمعء وف قوله: اللي يكم مِنها بخب رٍ» القمس : 129 وهي .جمعنى الرجاء والطمع 
أيضا. وني قوله تعالى: مالعل أَطْلِعٌ إلى إلَهِ مُوسَى )© القصس: 38. 

وجاءت متصلة بكاف المخاطب مرتين كما في قوله تعالى: «الْعلك باخع نفسكم 
| الشعراء: 3] وفيها معنى الإشفاق. لأن المعنى «قاتلها». 

ددلك اتصسملت به مرتين وهي مسبوقة بالفاء "كياد قوله تعالى: +فلغلك تارك 
بغض ما يُوحى إِليْكَ |هرد: 12/: و«إفلغلك بَاخِعْ نفسَك على اثارهم» 


|الكيفن: 6 دوهي صعوبة تبليع الرسالة إلى ةق مم معاندين والايتان ٠‏ فيهما «لعَل ا 
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ا 79 


موق الاشفاف على مزه يكل تنه وتجييا من أجل إبلاغ رسالة لجع عمد 
يولرت الأديان كان ف اذانيه ودرا 

كما أنها اتصلت بهاء الغيبة ثلاث مرات نحو قوله تعالى: مِالْعَلَهُ يَعَذَكرُ أو يَحْشَى)» 
لله: 44. أي الرحاء والطمع كي يتذكر فرعون. وقوله تعالى: «إوَما يُدْرِيِكَ لَعَلَهُ 
يرك إعبس: 3] ولعل فيها معنى الاستفهام. 

ووردت مع كاف المخاطبين اثنتين وسبعين مرة نحو قوله تعالى: َاعْبِدُوا ربكم 
الْذِي حَلَقَكُمْ وَالذِينَ مِن قَبلِكُمْ لعَلَكُمْ تقو دقرة: 21 أي خلقكم لتنقوه أي 
تعبدوه. أو لعلكم تتقون النار. 

رقوله تعالى: ِإم بعنناكم من بَغد موتكم لَعَلْكُمْ تَشْكرُو نك بفرة: 56 أي كي 
تشكروا تلك النعمة على أسلافكم وعليكم بعدهم. وقوله تعالى: ظوَاذْكُرُوا ما فِيهٍ 
َعَلَكُمَ تتقُون# راقرة: 63) لتتقوا المخالفة أو رجاء منكم أن تكونوا متقين مننظمين في 
سلك المتقين» وهذه الآية نظيرة قوله تعالى: «َالْعَلَكُمْ تتقُون/» |الأتراف: 1171. ولعل 
المتصلة بكاف المخاطبين فيها إيراد تشبيه طلبه تعالى برجاء الراحني من المرجو منه 
أ هين الحصول. فإنه جلت قدرته لما وضع في أيدي المكلفين زمام الاختيار: 
وطلب من خلقه الطاعة» ونصب هم أدلة عقلية ونقلية داعية إليهاء ووعد بالجنة. 
وأوعد بالنار» وألطف هما لا يعد ولا يحصى كثرة مم يبق للمكلف من عباده عذر: 
وصار حاله في رجحان اختياره للطاعة مع تمكنه من المعصية كحال المتزجي منه ف 


رجحان اتخحتياره لما يربحى منه مع تمكنه من حلاف وصار طلبه سبحانه لعبادته واتقائه 


منزلة النزحي وسنبين الآراء المتعددة على اختلاف مذاهب المفسرين في دلالة هذه 


الأداد فلكل رأيه فيما تؤديه من دلالة قي كلام الباري تعالى. . فهي معللة في 
قوله تعالى: العَلَكُمْ تشْكرُو نيه البفرة: 185 ليتشكررا +الْعلكمْ تضطلون» 
|القتصص: 29| ليتصطلوء و«العلكم آنة تفلخو ل [البتره: 189] لتفلحوا و«* العَلَكُمْ تتقون, 


|البقرة: 21] ليتقوا. - 
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الحو ف الررباعيّة 


- كما أنها جاءت متصلة بكاف المخاطبين تسع مرات وقد سبقت بالواو في مثل 
قوله تعالى: موَلْعَلّكُمْ تَهتَدُونَ رلبقرة: 150/ أي كي تهتدوا. وقوله: اوَلْعَلَكُمْ 
تَعْقِلُونَ4 إغافر: 67 أي كي تعقلوا. وقوله: طوَلَعَلَكُم كرون |الحائية: 12 
أي لتشكروا. 

كما أنها جاءت بضمير الغائبين اثنتين وأربعين مرة بدون أن يسبقها حرف عطفء 
وثلاث مرات مسبوقة بالواو من حروف العطف. نحو قوله تعالى: مالعَلَمُمْ يتَقُون؛ك 
البقرة: 187) أي كي يتقوا وِالْعَلَهُمْ يَرْفْدُونَه لبمرة: 186] أي ليصيبوا الحقّ 
وبهتوا إليه. 

كما أنها عاوت متصلة كاوه مجير التكلمين شرة وق قله نال: «الْعَلنا نتِعْ 
السَّحَرَةَيه الشعراء: 40 وهذا طمع منهم ف فرعون. فالأداة هنا للطمع والإشفاق. 
والملاحظ أنها كأخواتها تنصب الاسم وغالباً ما يكون ضميراً. وترفع خخبراً. وهو 
خبرها الذي يكون جملة فعلية كما هو واضح في الأمثلة. 

دلالة لعل في القرآن: 

نثبت ما ذكره بعضهم من معانيها وهي: 

أولاً: أنها لنزجي والإشفاق: 

إن من يدل في الشر والهلكة يقال له قوله تعالى: «#أفقولا لَهُ قَوْلا ينا عله يَتَذَ كر 
أَوْ يَحْشَىَيه رط: 44/ فالمعنى المقدر هو «اذهبا في رجائكما وطمعكما» هذا ما ذكره 
الزحاج والزركشي وهو ما ذكره سيبويه قبلهما. وذكر أبو حيان أنها للرجي في 
امحبوب والإشفاق في المحذور. وقال الزركشي: «وزعم بعضهم لا تكون إلآ في 
الممكن» وهو ما أكده أبو حيان بأنها لا تدخل إلا على الممكن. 

وقد تستعمل للخوفء ففي قوله تعالى: إلْعَلَ السَّاعَة قربث» [الشتوري: 17[فإن 
الساعة مخوفة في حق المؤمنين بدليل قوله تعالى: وَالْذِينَ آمنُوا مُْفِقُون مِنْهَابه 
|الشررى: 18] فلعل في الآية (17) للإشفاق. - 
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> ونص الزجحاج على أنها لللزحي في قوله تعالى: لَعَلْهُمْ يَتقُودْيُه البقرة: 187 أي 
لترجى منهم التقوى. 

ومن المفسرين من جعله لتأكيد الرحاء ومنهم من نفى معنى الإرادة مثيناً لما معنى 
الطلب لما في الترحي من معنى الطلب ولأن الطلب غير الإرادة. 

فنص السيوطي على أنها لتأكيد الرجحاءء وقد ساق الزركشي في «برهانه» فائدة 
لمعناها عن المعتزلة فذكر أنه كل ما حاء في القرآن الكريم كقوله تعالى: مالْعَلَكُمْ 
تفلِحُون» ماعل 45ر أو طإتتقون»»» أو «إتشكرون». فالمعترلة يفسرونه بالإرادة» 
لأن اعتقادهم بأن"اللدن سبحانه ‏ لا يريد إلا الخيرء ووقوع الشر على حلاف إرادته. 
ثم إن الزركشي قد ذكر مخالفة أهل السنة هم فهم يفسرونه بالطلب لما في الرَجي 
من معنى الطلب: ويرون أن الطلب غير الإرادة على ما تقرر في الأصولء فكأنه قال: 
كونوا متقين أو مفلحين.. وهذا أقرب إلى الصواب. 

وبعد ذلك قال الزركشي: «إذ يستحيل وقوع شيء في الوجود على خلاف إرادته 
تعالى بل كلّ الكائنات مخلوقة له تعالى». ووقوعها بإرادته» ثم انتقدهم قائلاً: «تعالى 
انغ ما يقر وين علوا كببرا: 

أما الخلاف في معناها بين المفسرين من المعتزلة وأهل السنة فمرده إلى اختالاف 
مذهبهم العقدي لا غير. 

ففي قوله تعالىى: َالْعَلَكُمْ تفلخُون» |الأنغال: 45 قدر الزركشي معنى الترجي لما. 
بينما يرى العلولي من البلاغيين أن موضعها التزحي وليس هنا ترج. 

وذكر الزركشي لأطماع موسى وهارون ف قوله تعالى: «افقولا َه قَولا يسا لَعَلَهُ 
يَتذكرٌ أؤأ يَخشَى... :4 إطد: 44/. وف قوله تعالى: مِالعَلنا تبغ السّحَرَة به [الشعراء: 40 
نسب للراغب أنها للطمع والإشفاق» وهو ما ذهب إليه أهل البصرة» وذكرنا أنه 
رأي سيبويه ‏ بينما ذكر الراغب لبعض المفسرين «أنّ الطمع والإشفاق لا يصح على 
الله تعالى». - 
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- ثانياً: أنها للتعليل: 

وفك بين اللا عق بي تاكن «المعاني» أنه جعلها للتعليل في قوله تعالى: الَعَلهُ 
يَعَذّ ريه لله: 044 وهذا لاف لما ذهب إليه النحاة بأنها للنرحيء ومعنى الآية عند 
الأحفش «كي يتذكر»» وقد تابعه علب من الكوفيين فيراها ممعنى «كي يتذكر» 
عكار عن د عل امكو ونير الر رط انو العلل وجاهية قله سان 
مالْعَلَكُمْ تَرْحَمُو نه |الأنعام: 1155 

ؤثقى أبوعييان:ق تفنسيرة آنا تكونا عق رقن #حتد قطرب واي كسان خلانا نا 
نسبه ضما أحد امحدثين بأنها تكون .ععنى كي عندهما. 

وهي .كعنى «كي» عند ابن ناقيا لتقديره قوله تعالى: الْعَلّكُمْ تتقونه |القرة: 21] 
ب«لتتقوا». 

وذكر الزركشي حكاية البغوي في تفسيره عن الواقدي أن جميع ما في القرآن من 
«لعل» أنه للتعليل إلا قوله عز وجل: الْعلَكُمْ تَخَلدُونَ» |الشعراء: 129] فهي للتشبيه 
عند الواقدي؛ ويراه الزركشي غريباً لم يذكره النحاة لما إلا أن الزركشي ذكر أنه 
وقع قْ صحيح البخاري أنها للتشبيه في الآية «أني كأنكم تخلدون». 

ونظن أن السيوطي قد اعتمد على ما أورده الزركشي في «برهانه» حيث قال: قلت 
أخر ج ابن أبي حاتم من طريق السدي عن ابن مالك قال: «لعلكم» في القرآن .معنى 
«كي» غير آية الشعراء «لعَلكج دين معنى «كأنكم تخلدون». 

ثالغا: أنها للاستفهام: 

ست أبو حيان هذا المعنى للكوفيين قال: «ولا امنقيانا خلافا للكوفين» لكنه نفى ما 
زعموه بأنها تكون للاستفهام في قوله تعالى: وما يُذْرِيك لَعَلَهُ يَرَكَىيه اعمس: 3/ 
وعدها للرحاء في هذه الآأية. 

وأقك انما الزر كلقي والحوفطي قاهرا النوايها رع الالمسقهام كر قزل سال 3 له 
تذري لَعَلَ الله لت بَعْدَ ذلك أمرابه [الطلاق: 1ع 
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وقال الراحر: 

بحا أضنا علشلة أو فسسنا نا 
3 رابعاً: إثبات إفادتها للشك ونفيه: 
أثبت الهروي إفادتها للشك أي أن تكون .منزلة عسى وشاهده قوله تعالى: «إوّقالَ 
فرْعَوْنْ يا هَامَانُ ان لي صرحا لَعَلَي أَبْلّغْ الأسْبّاب) رغافر: 36] وقدر المعنى 
ب«عسى أبلْغْ», ا إلى الإله مستحيل. 
ونص الزركشي على أن إثبات معنى الشك لما في الآية المتقدمة هو من مزاعم بعض 
النحاة لاعتقادهم بأنها لا تكون للرجي إلا في الممكنء وأما البلاغيون فنفى أحدهم 
معنى الشك طا في هذه الآية بل جعلها للرجاء. 
خامسا: وهي للتمني: 
ذهب السيوطي إلى أنها تفيد التمي في قوله تعالى: بعلي أَبْلّعْ الأسْبا ب رغافر: 36| 
وأعطاها حكم لَيْتَ وهو مذهب القزويئ من البلاغيين أيضاً فيرى أنها تفيد التم 
وتعطي حكم لَيْتَ في هذه الآية لبعد المرجوّ عن الحصول وعليه قراءة في رواية حفص 
«إلعلي بلغ الأسبّاب... فَأطّلع إلى..44 بالنصب. 
فنحن نرى أن المفسرين والبلاغيين والنحويين قد اختلفوا في معنى «لَعَلَ» في الآية السابقة 
لعل مرد هذا الاختلاف يرجع إلى اختلافهم النحوي لا غير. والله تعالى أعلم. 
«معرك الأقران» (149-2) «البرهان» (129-4) «الأزهية» (ص: 226) «البحر 
اميط» (93/1) «الطراز» (289-3) «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (272-2- 
6) «الكتاب» لسيبويه (311-2) «الأشباه والنظائر» (84-2) «رصف المباني» 
(ص: 296) «المغئ» (274/1) «جواهر الأدب» (233) «مصباح الإخوان في 
تحريات ألفاظ القرآن» (ص: 252) «شرح المفصل» (121-3) «المقرب» ([1- 
3)) «الإنصاف» (687-2) «الجنى الداني» (ص: 605-603) «منتحب قرة 
العيون» (ص: 209) «اللجمان» (ص: 374) «دلاتل الإعجاز» (ص: 386) 
«الحروف العاملة» (ص: 92-84). 


184 رو ا 
فأما «أنَ» فقد تقدم ذكرها وقد كي [أث] بعض العرب 0 بهاء 
و الكت البحويون: 
فقلت أدعٌ أخرى وارفع الصّوت ثانياً لعل أبي المغوار عناك قريب 
وهو من الشاذء وتقول: لعلى أفعل كذا ولعليء والنون الأصل وإنما حذفت 
تشبييا خدنها د دا بودكاة لقرب مفرج اللام في النون» وحدفت من «أنى» 
و«كأنى» كراهة لاجتماع النونات» وقد حذفوها مع ليت فقالوا: ليي. قال الشاعر: 
كمنية حابر إذ قال ليق 
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وهي من الخروف الحوامل» وها مواضع: 

العنهاه أذا تكن انفاعو عار جا قلجها أذ كنود قوعي دنعل فاك 
اوسا اهايا وجا تبني هنا ها عل كر انمسر ل للك قام القوم إلا 
زيداء فعبب ريد بالفعل المتقدم؛ إلا أنه يصل إليه بواسطة «إلا»» كما تنصب ما 
بعد الواو الي .معنى مع بالفعل الذي قبلها مع وساطة الواو؛ وهذا مذهب سيبويه. 

وقال أبو العباس «إلآ» بدل من استثنى» وهذا يفسد بقوشهم: قام القوم غير 
زيد؛ ألا ترى أنه لا يصح ها هنا استثنى غير زيد. 

وقال الفراء: الأصل ف «إلا» إن لا فأسكنت النون وأدغمت ف اللام, فإذا 
نصبت [نصبت] بأن» وإذا رفعت رفعت بلا. وهذا فاسد؛ لأنه لا حلاف بينهم ثْ 
حواز «ما قام إلا زيد» برفع زيدء لأنه لا شيء قبله يعطف عليه؛ وليس في الكلام 
منصوب فتكون «إن» عاملة فيه» وإذا كان كذلك فسد ما ذهب إليه. 

وقال الكسائي: [اتتصب المستثنى ف قولك: قام القوم إلا د بأن محدوفة هي 


وغيرها والتقدير إلا أن زيداع لم يقم. 
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وهذا تفسير اللفظ. 

وذكن عنة ايها شال انتضين المنيكى الأنه شبه بالمفعول وهذا يقتوب: همق 
قول البصريين. 

وذ كانتا فليا سيد وغ االكنا عار للع فيطلو إل ابن ومو انيه 
والبدل أحودء وذلك قولك: ما قام أحد إلا زيد. وما مررت بأحد إلا زيد. 

قال الله تعالى : هرما فَعَلُوهُ إل ليل منهم»4ك [انساء: 166. وتجوز أن تقول في 
جميع ذلك إلا زيداً. 

ولناكر يه ساد اين مان انسل الاتساك كان المح لفان باسني 
لا غير فقلت: ما قام إلا زيداً أحدء وما لي إلا إياك صديق. 
زمتاا ئس ال13ل اعبت عسيعة ‏ .وما لك الاتنذعي الك كلهي 

فإن فرغت ما قبل «إلا» لما بعدها عمل فيه بقسطه من الإعراب» وذلك: ما 
قام إلا زيد وما اراح الذازيداين الاماسا عابي سك انعا لأنه ليس قبلها 

وإذا كان الاستثناء من غير الجنس نصبت على لغة الحجازيين» وأبدلت على لغة 
اللعضية ولاك تولك ناا الذان ا عند لا نهار انأو إل ساق موننا مورك باجو إلا 
وتدا وإلا وتدِء ويروى قول النابغة: «إلا الأواري» وأواري بالنصب والرفع» فمن 
نصب على الاستثناء المنقطع؛ ومن رفع فعلى البدل من موضع من أحد. 

ولا يجوز الجر على اللفظ؛ لأن ما بعد «إلا» موجحب» ومِن لا تزاد على 
الموجب» وسيبويه يقدر الاستثناء المنقطع بلكن, والفراء يقدره تسو 

وزعم أبو عبيدة أن «إلا» قد تكون جمعنى لاء قال ذلك في قوله تعالى: «لثلا 


يكن للناس لك ع إلا لديل ظَلَْمُواك (القرة: 150]. 
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ورد ذلك الزحاج وغيره» وقال: هو استثناء من غير الجنس على معنى لكن؛ 
على حدّ قوهم: ما زاد هذا المال إلا نقصء أي لكو ما فيص » ويقال ]لا اه قمأقمم 
والأصل إن لا تقم» فأدغمت النون في اللام» وليست من الأولى في شيء. ولكنها 
تشار كها في اللفظ قال زهير: 

حريء متى يُظلَّمْ يُعَائِبِ بظلمو 2 سريعا وإِلأيْْدَ بالظلم يظلم 


قي ام ري 

وهي من الحروف الهواملء وها موضعان: 

أحدهما: أن تكون لتفصيل الحمل» وذلك خو قولك: جاءني إخوتك» فأمّا 
ريد فأكرمتةء و أما عمرو فأهتثهة» وأما يحعفز فأعرضت عنة: 

قال تعالى: طفَأَمًا اليَتِيِمَ فلا تَقَهَرْ * وَأَما السّائْلَ قلا تنهَرْ * وَأَمّا ببعْمَةٍ رَبك 
فَحَدّث4 [الضحى: 11-9]. 

والثاني: اف تكو قلعا و سداق كلد عاسم وعلى هذا بر ايان 03 
أوائل الكتاب» حو قولك: أما بعد كذا. 

وها موضع ثالث هي فيه مركبة» وذلك قولك: أما أنت منطلقا انطلقت 
معك, والأصل: أنما أنت فأدغمت النون في الميم بعد أن قلبت إلى لفظلهاء و«ما» 
عوض من الفعل ا ننحذوف» والتقدير: كت ملفا فحذفت كان وعوض منها 
«ما»» وأتى الضمير المنفصل؛ لأن التاء ضمير متصل لا يقوم بنفسهء ونصبت منطلقاً 
لأنه حبر كان المحذوفة موضع أنء نصب لأنه مفعول له. والمعنى من أجل أن كنت 
منظلقا اتطلقات معك» وأنشد سيبو يه : 


أبا عراشة أمّسا أنت ذا تين :إن قزمي ل تتأكلهم شِع 


لووط ا 7| 


وهي من الحروف الطوامل» وها موضع واحد هو الشكء وذلك قولك: ١كلت‏ 
إن خخيرا واإعا عزل انك سيقن تانق اأكلك احدهماء روعاف هنا اقلت ميهنا 

والفرق بين «إما» و«أو» أنك إذا قلت: أكلت إما يي وإما 00 فقد 
فذاق بالقك» وتيت كلانك عليه وني ذلك فرك طشك زيندا امف ألا 
ترف بأنك بنيت كلامك على الشاك؟ وإذا قلت: أكلت | أو 0 فإعا اعترضاك 
الشك بعد أن مضى صدر كلامك على اليقين» ونظير ذلك: زيند قحك تان 
مضى صدر كلامك على اليقين» ثم اعترضك الشك. 
وتعلم إما اللغة وإما النحو أي م8 في أحدهما. 

والثالت: أن 'تكون إباحة. ومسائل الإباحة كمسائل التخيير» وإثما يقع الفرق 
بينهما بالقرائن. 

وليست «إما» من حروض العطف كما يذهب إليه بعض النحويين. يدلك على 
ذلك أنك إذا قلت: رأيت إما زَيْدا وإما عمراء لم يخْلٌّ قولك: «إما ا وإما عمرا» 
أن تكون «إما» الأولى عاطفة أو الثانية» فلا يجوز أن تكون الأولى حرف عطف؛ لأن 
حرف العطف لا يبدأ به. ولا يجوز أن تكون الثانية؛ لأن الواو حرف عطف ولا يجمع 
بين حرق عطف ف شىء من الكلام. وإذا تبين ذلك بطل أن تكون عاطفة. 

ولكنّ النحويين لما رأوا إعراب ما بعدها كإعراب ما قبلها ذكروها مع حروف 
العظطق. تقرييا واتسناعا. 

ولإما موضع آخر هى فيه مركبة من «إن» و«ما». وذلك ف الشرط نمو 


قولك: إما تخرجن فأحبرني. 
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قال الله تعالى: اما رين مِنَ البَشْر أَحّدا فقولي © إمريم: 26|. 


وهى من الحروف المواملء ومعناها التحضيضء ولا يليها إلا الفعل مظهرا أو 
د لاختصاصها به» وهى مركبة من «هل» و«لا»» تقول من ذلك: هلا 
أكرمت ريد هاه تيك 56 من ذلك. 


دا هلا أتيت ور من ذلك» تضمر قعاذ ثثال عليه الحال المشاهدة» ومن العرب 
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بن تقول الا اكرسص ررداء “ألا اليف إل عدر 


وهي من الحروف الى تعمل مرة ولا تعمل أخرىء وها ثلاثة مواضع: 


(1) «لَّما» معناها وأحكامها: 
وعي تن كرو ف الك ليله القهل :ال ليرا ذا ها لكايه سوه وقد عدّها مع 
الحروف الجازمة» ويرى أنها للأمر الذي قد وقع لوقوع غيره. وإنما تحيء عنزلة 
«لو»... فإنا هما لابتداء وجواب. 
حي حرف جزم يجزم الفعل المضارع عند المبرد ونص ابن منظور على أن الخليل 
يرى أنها تكون انتظارا لشيء متوقع؛ وقد يكون انقطاعه لشيءٍ قد مضى. 
وذكر ابن منظور أن الكسائي يرى أنها قد تكون للجحد في مكان. وتكون وقما في 
مكان وانتظارا لشيء متوقع ف مكان» وتكون عنى إلا في مكان. - 
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- وقد ذكر الرماني ما ذكره الخليل والكسائي من معان ها ومثاله للنافية قوله تعالى: 
«اولمًا َعْلم الله الْذِينَ جَاهَدُوا منكم» آل عمران: 142]. 

ويرى الهروي أنها بمعنى «لن» في قوله تعالى: بل لجا دوقو عَذَابِم إدن قن 
وهولمًا يَأتهم تأويلة» ابونس: 639 وظوَلمًا يدل الإمَان في قلوبكمم 
|الحجرات: 14 | والتقدير للمعنى عنده ذلمًا يأنهم, وظالمًا يَدْخْلأه. 

وذكر المتأخرون أنها تختص بالفعل المضارع فتجزمه وتنفيه» وتقلبه ماضيا فجعلوها 
كلم وأوردوا من الآيات المتقدمة شواهد إلى ما ذهبوا إليه. 

آراء المفسرين فيها: 

وهي حرف جزم للفعل المضارع عند النحاة» وقد نص ابن قتيية على أنها بمعنى 
«لْه» ومثاله ها هو قوله تعالى: وبل لما يَدُوقُوا عَذَابِ؛ رص: 4 وتقديره ب«ل: 
1 عذَاني#4: 

بينما نص الراغب على أنها تستعمل على وجهين: 

أحدهما: لنفي الماضيء وتقريب الفعل ومثاله لذلك قوله تعالى: «أوَلْمَا يَعْلَم اللَهُ 
الْذِينَ جَاهَدُوا مكمه [آل عسراك: 142 

أما ثانيهما نعلي للفلرف. 

وثبت الزعنشري أن «لَا» فيها معنى التوقع» وهي في النفي نظيرة «قد» بي الإثبات فقال: 
«إنّ إتيات ذلك منتغظر في قوله تعالى: «إوَلَمًا يَأََكُمْ مَعَلٌ الْذِينَ خلوا» البترة: 214/». 
فذكر أنه نزل نفي العلم منزلة نفي نتعلقه لأنة مشفل بانتفائه. واذكر أن «لا» عفن 
«لم» إلا أن فيها ري من التوقع فدل على نفي الجهاد فيما مضى؛ وعلى توقعه فيسا 
يستقبل في قوله تعالى: #أوَلمًا يَعْلم الله الْذِينَ جَاهَدُوا منكمة 0 5000" 
وذكر أبو حيان 5-5 أنها بمعنى «لر» في قوله: #وَلَمًا َعْلّم. .. # وذكر الزر كشي : 
والسيوطي أنها تخقص بالفعل المضارع فتجزمه؛ وتنفيه؛ وتقلبه ماضياً. فجعلاها 
ك«لة» في الآيات الي قدمناها سابقاء وفي قوله تعالى: الما يَقَض مَا أَمَرَهُه. 
| عبس: 223 والله تعالى أعلم. ش 
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أحدها: أن تكون نافية» وذلك قولك: لما يقم زيدء لما يخرج عمروء وأصلها 
«لم» زيدت عليها «ما»» وهي جواب من قال: قد قام. وقد خحرج. 

قال الله تعالى: لظأَمْ حَسِبْتجْ أن تدخلوا الْجنة وَلَما يَعْلَم اللَهُ الذِينَ جَاهَدُوا 
مكو [آل عسران: 142]. 

وتدحل عليها الهمزة فيقال: ألما يقم؛ والواو» [ويدحل عليها الفاء والواو فيقال 
فلما]| ولما وما أشبه ذلك. 

والثاني: أن يقع بعدها الشيءع لوقوع غيرف وذلك نحو قولك: لما جاء زيد 
أكرمته؛ ألا ترى الإكرام إِنما وقع بوقوع مجيء زيدء وكذلك لما قصدني عمرو 
أحسنت إليه. 

ا لذ تعالى: «فلم أن جَاءَ لعي َلْقَاهُ عَلَى وَجهه» إيوسف: 96|. 

و«أن» بعد «لما» زائدة, دخوفا كخروجها. 

والثالث: أن تفع .معنى «إلا»» حكى سيبويه: لعندنلع” الله ماافعشع: .أي الا 
فغلاك :وك ذللف؟ الله لما فعليق وقد كدر كله السخريين عل دناق قؤله تعنال؛ 
إن كل نفس لما عَلَْ حَافظ نه |الطارق: 4]. فإِنْ .ممعنى ماء ولما.بمعنى إلا. 


تكون مخففة ومثقلة» فالمحففة غير عاملة, والمثقلة عاملة» ومعناها في كلا 
الحالتين الاستدراك والتوكيد» فالمخففة كقولك: ما قام زيد لكن عمروء وتعطف ما 


1) لكن في القرآن الكريم: 
وردت «لكنّ» إحدى وستين مرة مشذددة وهي العاملة كما أنها وردت مهملة 
مسا وستين مرة» وهي حرف عطف لا غير. ولاحظنا أنها لم ترد بحردة من 
الاتصال بالضمائرء أو يسبقها حرف من حروف العطف إلا وهي مخففة مهملة نحو- 


اخرو ف الو باعية 191 
10 5 5 اللَهُ كود سي 066 وطإلككن اله سول © | التوبة: 88|» 
و«الكن الَذِينَ» رال عسرن: 0198 وطالكن الظَالِمُونَ الْيَوْمَ امربم: 38,. وقد وردت 
ست مرات على هذه الصورة» كما أنها جاءت مهملة مجردة من الاتصسال بالصشمير 
لكن تسبقها واو العطف ثماني وحمسين مرة نحو قوله تعالى: «إولكن لا يَتْعْرُون)» 
|ابقرة: 012 ظطوَلكِن لا يَعْلَمُودَيه |البفرة: 013 وطوَلكِنْ ا بما ركهت 
قُلُوبُكُمْك ابقرة: 225 وظطوَلكِن كُونواه ,آل عمرا: 79 كما أنها وردت عنففة 
لكنها متصلة بالضمير «نا» للمتكلمين مرة واحدة في قوله تعالى: 9 هُوَ اللهُ 
رَبِي له |الكيف: 38 والتقدير «لكن أنا هو الله ني» 0 
آم[ الك اعدو عاذ قلو من الزياذة اق انا وهر تدر "اعطق اواو والكسات إلا 
أنها وردت مرة واحدة متصلة بهاء الغائب دون أن تسبق بالواو. وتمردت من 
الاتصال بالضمائر إلا أنها سبقت بالواو إحدى وحمسين مرة كما في قوله تعالى: 
«إوَلَكِنٌ الْبنَ مَنْ آمَنَ باللّوي نبترة: 0,177 00 الله ذو فضل عَلَى الْعَالْمِينَ 
|البقرة: 0251 وظولكِن الله يفْعَلُ ما يريد |البثرة: 0|253 ولك الله يَهْدِي مَنْ 
يَشَاء ©« |البقرة: 0/272 ومن هذا يتضح لنا أنها عاملة كإنٌ وأحراتها حيث ورد اسمها 
ري وخبرها 27 وقد تنوعء فهر مفرد كبا قوله 1 فعثل» وحملة فعلية 
قِِ الآيتين الأخيرتين هما «يُفعَل» و«يهدي» وقد ورد خبرها جملة فعلية قي قرلد 
تعالى: #وَلكِن الله يز كي 4 اأرن 155 كان عه كردا لاض التكى عيرعا و قد 
تقدم عليه الجار واجحرور وق قوله تعالى: #ولكن سرك للحق كارهوت» 
[الزخرف: 78] وفيها تأكيد الاستدراك. أي أن أكثرهم للحق كارهون أي حارجون عن 
الطريق المستقيم» وهو تأكيذ قوله تعالى: اولكن كانوا م هُمٌ الظالمِينَ بن |الزخرف: 76| 
لكر لادان ونيد التاكيف كداه اراق كزار ارات موه كيان للد ريجات 1 
يفتلمهم بل كانوا ظالمين و كانوا للحق كارهين. 
دور سفصيلة حير ابكار , يسبقها الواو و في هثل قوله تعالى: ركني اراك 
قَوْما تجهلون» [الأحقاف: 2373| فالياء ايان والجيلة الشعلية بعذدة 7 ا 0100 ثى مما - 
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رفع خبرها. وهو كلام لأحي عاد عندما أنذدر قومه بالأحقاف. رد عليهم بأنهم 
0 لأنهم كذبوه عندما بلغهم رسالة 3 ومثل ذلك قول نوح عليه السلام 
لى قومه قال تعالى: «(ولكني اراك قَوْما تَجهَلون» بالألحقاف ووز مكل قزلة تعال: 
00 رَسُولٌ مِنْ رَب ١‏ الْعَالَمِينَ)» [الأعراف: 61 إل أنه جاء الخير مفردا مرفوعاً. 
وهو نفس قول هود عليه السلام إلى قومه قال تعالى: ##ولكني رَسُولْ مِن رَبّ 
الْعَالْمِينَءم |الأعراف: 67]. 
فإن الضمير المتصل بها يعود إلى هود وإلى نوح إلا أنه سبحانه لم يصرح برسوله في 
الأحقاف إلا أنه كناه بأي عاد وصرح باسمه ف سورة الأعراف قال: #وَإِلَى عَادٍ 
أَخَاهُمْ مُودائه |لأعراف: 65 وَظِوَاذْكُنْ أخا عَادٍ إذ أنذرَ قوْمَهُ بالأخقاف» 
|الأحقاف: 221 
كما أنه وردت متصلة بكاف المخاطبين مرتين» ووردت مرة واحدة متصلة بضمير 
الغائبين وتسبقهما الواو أيضاء ووردت مرتين تسبقها الواو؛ وهي متصلة بالضمير 
«نا» للمتكلمين كما في قوله تعالى: وَلَكنا 5 مُرْسِلِينَ :4 | القصص: 0415| وظاولكنا 
حُمُلنا أؤزَاراء» زطه: 87]. 
دلالة لكن في القرآن: 
هي لتأكيد الجمل كما نص عليه التنوحي من البلاغيين» وابن عصفور من النحاة. 
أما معناها عند المفسرين قيل للنأ > كيل مع الاستدراك رقمل لالد و أكد العلماء 
نها للاستدراك. وأنها تتوسط بين كلامين متغايرين 85 وإغنايان فيستدرك بها النفي 
بإجابء والإيهاب بالنفي. والتغاير ثي المعنى منزلته في اللفظ عنا الر عفش ررر 
والزركشي والشاهد قوله تعالى: طوَلَوْ أَرَاكَهُمْ كيرا فحاتم وَلَسَازَغْتمْ في 
الأفر ولكِن الله ممه زالأفال: 43,. فأكدا أن الآية على معنى النفي وتضسن «ما 
أراكهم 0 
وقد ورد التغاير بوجود أداة النفي في قوله تعالى: #وَمًا رَمَيْتَ إذ رمت وَلكِن الله 
رمى الاهان: 0117 ومزوما هم بسْكارَى ولَكِن عَذَابَ الله شَدِيدٌ© احج: 2: 
و أولكِن الله ذو فضل عَلَى الْعَالَِينَ) رالعره: 251,.- 


لجرو ف الرباعيّة 03] 
> وقيل: إنها تفيد الاستدراك والت وكيد أي أنها تؤكد ما قبلها من الكلام فمّد نص 
أبو حيان على أنها تفيد الاستدراك والتوكيد, وإن الاستدراك هو لبر توهم. وهو 
موافقة لما قبله في الحكم, فأتى به لرفع ذلك التوهم وهي لتأكيد الأول ولتحقيقه 
نقول: «ما قَامَ رَيدٌ لكنّ عمرو قاعدٌ»» وقيل: إنها تفيد الت وكيد بحردا عن الاستدراك 
واعتمادهم لذلك على ما ذكره النحاة فنسب السيوطي إلى ابن عصفور بأنه ذكر لها 
تع التو كية شردا عر الاسكادراك: 
وهي عند الزركشي - مخففة كانت أم مشددة ‏ للاستدراك وحقيقة رفع مفهرم 
الكلام السابق» وموقع الاستدراك بين متنافيين بوحه ما. ولذا فإنه لم يجز وقوعها 
بين متوافقين. 
عملها في القرآن: 
لكن عاملة عند تشديد النون» ومهملة عند إسكانهاء وقد نص الفراء على أنها عاملة 
إذا كانت نونها مشددة ومهملة إذا كانت النون ساكنة؛ فالمشددة عنده لا يليها 
«فعل» ولا «يُفعلٌ» أي لا يليها الفعل وشاهده قوله تعالى: إن الله لا يَظلمْ 
الناسَ شَيئا وَلَكِنَّ الناس. . أ إيونس: 44 وأكد مكي أنها تعمل عند التشديد. وتهمل 
ومنهم من ذكر إعماها مخففة استنادا إلى أنها تدحل على الجملتين مخففة» فقد نسب 
أبو حيان إلى يونسء والأخفش أنهما قالا بعملها لدحوفا بعد التخفيف على 
اللملتين؛ ولكوتها خفيفة بأصل الوضع؛ :وإعمالها عتدهما قياسا: ود كر الز ركشي 
إعماها وإهمالها عند التخفيف؛ وشاهده اختلاف القراءة فق قوله تعالى: ما كان 
مُحَمَّد أنَا أحَدٍ من رجَالِكُمْ ولَكِنْ رَسُولَ اليه «لأحرب: 40, فأكثرهم على تخفيفها 
ونصب «رسول» بإضمار كانء أو بالعطف على «أبا أحد» والأول يراه 5 
مكانا على بهز :قزم عن مالسبع التسيط نينا ووذ افطل كلبيا لواو اف العمطعن 
إليهاء وتمردت للاستدراك». وذكر أن أبا عمرو قرأ بتشديدها على أنها عاملة, 
وحذف برها والتقدير «ولكنٌ رَسول الله هوء أي محمد» ومثل إلغائها وجعل- 
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-النعسب إلى كان محذوفة أو عطفاً على اسم كان قوله تعالى: وما كنت بجَانب 
الطور إِذ نَادَيْنا وَلكِن رَحْمَةَ مِنْ ربكي |القصص: 146. 
ونرجح أنها مخففة مهملة قْ الآيتين. وأما نصب «رسول» فبفعل مضمر تقديره 
«كان». ونصب «رحمة» بكان محذوفة أنفنا: 

حتلاف القراء في قراءتها مشددة وعخففة أنهم أعملوها عند التشديدء وأهملوها 
فاحتلفوا في قراءتها من قوله تعالى: «وَلْكِنٌ الشيَاطِينَك نبقرة: 102] فمنهم من قرأها 
متخففة» ومنهم من قرأها مشددة. 
فمّرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وعاصم. ونافع «ولكن..» مشددة في الآية و كذلك 
قرأوها مشددة في قوله تعالى: ظوَلكِنُ الله قَتَلهمْيه الأشال: 17 وطوَلكِن الله 
رَمَى »> |الأشفال: 17 و ظاوَلكِنَ الناسن أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ» إيرنس: 44. 
وقرأ نافع» وابن عامر وَإوَلَكِنَ الْبرّ مَنْ آمَنَيُه البقرة: 1177 وظولْكِنَ الْبرَ من اتقى» 
|البقرة: 189 | بتحفيف النون من «لكنً» ورفعا «البر». 
وقد شدد النون في هذين الموضعين أي في آي البقرة (177) و(189) ابن كثير وأبو 
عسرو. وعاصم وحمزة والكسائي. 
وقرأ حمرة اولاق 0 الله قتلّهُم و«وَلكِن اللهُ» ودوَلكِنٍ لجاب م 
يَفلْلمُرن» و«وَلكِن الشياطين كفرُوا» بتحفيف النون من 0 
وقرأ ابن عامر وحده «ولكن الشياطنٌ كفو فحفف النون منهاء و كخدلك نهنا 
من قوله تعالى: «ولكِن الله 00 و«ولكن الله رَمَى» وشذد النون منها في قوله 
تحال رلك اتابن لعي ل" 
وأكد أنهم م يختلفوا إلا في هذه الستة الأحرف. 
فعملت «لكن» عند قراءتها مشددة» وأهملت عند قراءتها مخففة أي رفع الاسم بعدها. 
وسبب إهماها خلرها وو فد التعل لفقل وإذا خففت وليها الاسم ل 


ايتدذدئ ما بعدها ع- 
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- وأنهم إذا سبقتها الواو احتاروا تشديدها وإعمالها عند التشديد» فقد نص أبو 
حيان فق تفنيزه علق أن «رلكن» إذا شيقتها الواق تكواة تتددة عاملة وعو .حبار 
جماعة من النحويين كالكسائي والفراء» وأبو حاتم لأنهم يرون أنها تكون عاملة عمل 
«إنّ»» ولأنها إذا سبقت بالواو لا تكون عاطفة أما إذا لم تسبق بالواو قتكون حينفا 
عاطفة عند التخفيف. 

#ولكن الشيّاطين كف روا القرة: 102]. 

ها وزوت: فق القرآن عشيددة واناضية للسياطيئ:ق قزله تغالى:- ولكسن 
الشَيَاطِينَ؟». ومثل ذلك وردت أيضا في قوله تعالى: أوَلكِنَ الئاس |برنس: 44). 
وروى مكي أن الفراء أكد أنها إذا لم تسبق بالواو فإنها تشبه «بل» فتخحفف لتكون 


مثلها في الاستدراك, أما إذا سبقتها الواو فإنها تخالف «بل» فتكون مشادة عاملة. 


بينما يرى جمهور النحاة أن الذي يكون بعدها مبتدأ وخبر ودليلهم قراءة قوله تعالى: 


وذكر مكي أن اختيارهم التشديد عندما تسبق الواو كما نص على أن الكوفيين 
أجازوا إدحال اللام في خبرها. 

وهناك دليل لدينا ينبت صحة ما ذهب إليه الكسائي والفراء من تشديدها إذا سبقتها 
الواو شو“ قوله تعناق: #وَلكِنَ الظَالِمِينَ بآايات اللَّه يَحِحَدُولَ» |الأنعام: 033 
و #ولكِن أكترهُم لا يَعْلْمُونَك [الأعراف: 131]» وأوَلكِنَ شي ان باللداه 
|البقرة: 177]» وذكر الزحاج التشديد والتخحفيف في الآية الأحيرة فهي إذا شددت 
نصبت «البر» وإذا حففت أهملت ورفعت «البر» وقد ذكر 20 الداني أي 
ذكر تشديدها وتخفيفها. 

وإننا نر جح إعساضًا إذا سبقت بالواو. وقد جحاءت مهملة ثنففة غير عاملة لأنها 1 
تسبق بالواو في قوله تعالى: #الكن الله هده |النساء: 166 |» و#إلكن الرسول#»* 
التوبة: ٠188‏ و#الكن الْذِيِنَ اتقا...» (آل عمران: 108 |» و«الكن الظَالِمُونَ ايوم 


[مريم: 38/ إلا أنها جاءت عتففة مسبوقة بالواو كما مثلنا. - 
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- أما حجة إدخال اللام في خبرها عند الكوفيين فليس لديهم دليل عليها في القرآن كما 
أن البصريين منعوا إدحال اللام في خبرهاء وحجتهم في ذلك مخالفتها معنى «إن». لكن 
نسب مكي إلى الكوفيين بأنهم أجازوا إدحال اللام في خبرها وشاهدهم قول الشاعر: 
َلومُوتبِي في حُب لَيْلَى عَرَاذِلِي ولكيي يتن حُبهنَا عبد 
معنى «لكِنٌ» عند النحويين: 
وتأني «لكِنّ » مخففة وهي حرف عطف للاستدراك بعد النفي عند المبرد» ولم يز أن 
فوع بن واي :إلا دك ففتة لاقي تائيه دو جاء المدرس لكن الأستاذ لم 
يأتء وما جادي ميق لك عدوي دري الود اه لمعدركك يواتوك الف وسار 
الاستدراك بها ثقيلة كانت أم حفيفة بعد الإيجاب ما د نمو قوله: جاء 
الذق فأقول؛ لكن الكمول 1 بأنتا و كني غعة الكن فاشتل ستكك» فأ و عه ىق 
الخفيفة العاطفة اسماً على اسم لم يجز الاستدراك بها إلا بعد النفي فلا يجوز أن نقول: 
جاء صادق لكن سعيد. فالواحب أن نقول: ما جاء صادق لكن سعيد. 
وذهب الرماني مثل ما ذهب إليه المبرد في الخفيفة والثقيلة, وهمافي كلا الجالتين 
للاستدراك والتوكيد. ويرى ابن السراج الاستدراك بها بعد النفي وبعد الإيجاب. 
ومعناها الاستدراك عند ابن الأنباري» وابن الخنشاب. 
ا 1 را ولتوتظ مون كلدت لتقاتر رن لقن بإ سانا من لد 
لله لكر قينا لمن واشترط ابن يعيش أن يكون كلامين متغايرين في النفي 
والإيجاب. 


بها النفي بالإيجاب والإيجاب بالنفي نحو: ما جاءني يه على 


م“ 


ومعناها عند أبي حيان الاستدراك والتوكيد. ويرى أن الاستدراك هو لخم توهمء 
وهو موافقة لما قبله في الحكم قأتى به لرفع ذلك التوهم ولتأكيد الأول ولتحقيقه 
نقول: «ما قام زيد لكنّْ عمرو قاعدٌ». 

وإنها تقع بين كلامين لما فيها من نفي لشيء وإثبات لغيره» وكسرت الكّاف لتدل 
على الهمزة المحدوفة وإلى هذا ذهب السهيلي. - 


الحرو ف الرباعيّة 57] 
- واعتبرها الكسائي حرفا من حروف الاستثناء تقع مع الجحدء ويرى ابن سيده أنها 
حرف ينبت به بعد النفى. ونصً المالقى على أنها حرف للاستدراك عتففة أو مشدّدة 
وشاهده قوله تعالى: #إوَلَكِنَ الناسَ َنفسَهُم يَظْلِمُوتَ؛ك ربرنس: 44 وظوَلكِن الله 
يُسَلْط رُسْلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ) المنر: 6إء ونفى عنها معنى التركيد لمفارقتها «لإدّ» 
المكسورة المشدّدة وإن وافقتها من أوحه فتفارقها بأن معناها الاستدراكء» و«إد» 
معناها التوكيد. وأكد أن «إنّ» تعمل عند التخفيفء ولكن لا تعمل عند تخفيفها 
على ما حكاه ابن الرماك ‏ وهو الشاذ ‏ وذكر أن «إنَ» لها صدر الكلامء ولكن 
يتقدمها كلام وبهذا استدل الزجاجي على عدم دحول اللام في خبرهاء وعنده أن 
معناها الإضراب إذا كانت حرف ابتداء وشاهده قوله تعالى: #إلكن الله يَشْهَدُ بمَا 
أَنزَلَ إلَيِكَيه |النساء: 166]. 
وروى المرادي عن بعضهم أنها للاستدراك والتوكيد, وأما هو فيرى أنها للاستدراك 
وهي للاستدراك عند صاحب جواهر الأدب ونسب ابن هشام إلى صاحب البسيط 
أنها للاستدراك تارة وتارة للتوكيد وقال: إنها للتوكيد 5 مثل «إنّ» ويصحب 


2 


الوكية كن" الابعدر الك “ته "نينت :ذلك لان عسيفون قولهيق المقرت: اإنوات «ولين 
ومعناها التوكيد ‏ وقوله في الشرح: معنى «لكن» التوكيد وتعطي مع ذلك 
الاستدراك, أما ابن هشام نفسه فيرى أنها للاستدراك. 

سنب اليوطق اند عقهي د سكت الصنامع عقاء عاقيا يي 
الت وكيد مخردا من الاستدراك ونسبه لصاحب البسيط ا ولكنه قال: «إن المشددة 
تاها الكتهد راك وفصراات قسن لا ضندها حكن غانها لحكم ما قبلها. ولذلك 
أوعب أله يدعي كلا عالت اندها اوماق بوهاهد قولة تعال: طاوَهَا: كسر 
سَلَيْمَانُ وَلكِن التْيَاطِينَ كفروا» |البقرة: 102]. 

عمل «لكِنَّ» وأحكامها: 

زعم الخليل أنها تعمل عملين أي تنصب اسمها وترفع خبرها وتابعه سيبويه وأهل 
البصرة عموما خلافا لأهل الكوفة فيرون أنها تنصب الاسم فقطء ومرّ ذكر خلافهم 
في عمل «إن وأحواتها». - 
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- وزعم الخليل أن اسمها ضمير الشأن في بيت الفرزدق: 
عر كما عدا عرف تاس .كرا شاع التقار 
فيرى سيبويه نصب «زنحى» لأنه أكثر في كلام العرب وشاهده قول الشاعر: 
متا قاط زعو" " انك حل كرت ريسي 
فالنصسب بعدها أحود عنل سيبويه) وهى قُُ جميع الكلام عنزلة «إن» وذكرنا 
«لكن» عند التخفيف: 
يرى الخليل أنها تهمل عند التخفيف ودليلنا على ذلك ما قاله سيبويه: «إنهم يقولون 
إن... لما حففها جعلها منزلة «لكن» حين خحففها». 
له قير غاملة عبن الفتراء أيظا دقر االعنية هنا تكبدين الحورة وإشكانها: 
فالمشددة عاملة بالأسماء عنده وأشار إلى أنه لا يليها «فعَلٌ» ولا «يَفعَلٌ» ومثاله قوله 
تعالى: لك الله لا يَظلِم الناس شينئا وَلكِنَ الناس... © إيونس: 44 وقال: إن من 
خحفف نونها وأسكنها لم يعملها في شيء. ونفى ابن جين عملها مخنففة وقال بإعمالهما 
منففة الأحفشء. ويونس لدخوها بعد التخفيف على الجملتين» ولكونها حفيفة بأصل 
: 20000 1 دس 
الوضعء؛ وإعماًا عندهما قياسا وقيل عن يونس انه حكاه عن العرب. 
ونقل السهيلى عن شيخه ابن الرماك أنها تعمل مخففة. وذهب أغلب النحاأة 
وأشهرهم إلى أنها تهمل عند التخحفيف وهو ما ذهب إليه الخليل وقد اتفق الزمخشري 
معه. أما ابن عصفور فيرى أنها تهمل ولا تعلم عند التخفيف لزوال اللاختصاص لكنه 
أجاز عمل «أن» و«كأت» منففتين لبقائهما على اختصاصهما بالأسماء ويرى ابن 
منظور أنها عاملة عند التشديد لا غير. 
اللام في خبرها: 
ذكر الرماني أنهم أدخلوا اللام في حبر «لكن» مشددة؛ ويراه شاذا لا يقاس عليه 
ومثاله بيتك الشاعر : - 


ا 159 
- يَلْومُوني في حب لَيْلَى عَوَافي ١‏ ولكنني مِن حُبهَالَْعَوهِدُ 

ومنع البصريون إدعال اللام في خبرها و حجتهم أنها تخالف معنى «إن» وقد تابعهم 

ال شري عتما رفضى إذحال اللأم اف خخيرها وعد البيت السابق:من الشياة الذي ل 

يعول عليه. 

وحجة الكوفيين في جواز إدخال اللام في خبرها النقل وهو البيت المذكورء والقياس 

ام يعتقدون أن أعبلها جزان» ويدت علييا لذ والكافت: 

وإننا نرجحح رأي البصريين ولا نرى ضرورة لإدحال اللام في خبرها لعدم ورود ذلك 

2 القرآن وأما البيت فشاذ لا يقاس عليه. 

ومن النحاة الذين رفضوا دخول اللام في خبرها وعدوه تكلفاً تكلفا المالقى» والمرادي: وابن 

هشام وهم متفقون مع نحاة أهل البصرة. 

وأجاز بعضهم نصب الاسم والخبر بها وقد تقدم ذكر ذلك في أحكام الحروف المشبهة. 

كفها عن العمل: 

إذا دخلت عليها «ما» كفتها عن العمل؛ ومنهم من يعملها وأخواتها لأنهم يرون أن 

«ما» زائدة ذكر م هذا المالقي والمرادي. وعند اتصال «ما» بها فإنها تدحل على 

الجملتين الامعية والفعلية. فدحوطا على الجملة الاسمية كما في بيت ساعدة بن جؤبة: 


- 


يا أَهْلِي , بوادٍ الططية سباع عن الناس مَتْنَى وموحد 
وأما دحوطا على الجملة الفعلية كما في قول امرئ القيس: 
ومن أُسْعَى لمسحده مُوثل وَقادْ يُدْركُ لك المحْد المؤثل أمثالي 


«مغى اللبيب» (292/1) «رصف المباني» (ص: 279) «الجنى الداني» (ص: 394/ 
18) «المقتضب» (108-4) «الإيضاح» (ص: 82) «الكتاب» لسيبويه (311-2) 
«أعجب العجب ف شرح لامية العرب» (ص: 34) «المقرب» (10/1 [) «معاني 
الحروف» (ص: 134-133) «مشكل إعراب القرآن» (383/1) «الإنصاف ف 
مسائل الخلاف» (209-208-1) و(317/1) «شرح شذور الذهب» (ص: 350- 
1) «الطمع اللوامع» (133-132/1) «جواهر الأدب» (ص: 253) «المرتحل في- 
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بعدها على ما قبلهاء ولا بد أن يكون في صدر كلامك نفي إذا عطفت المفرد على 
المفردء ولا يجوز أن تعطف بها المفرد على المفرد بعد الموجبء فإن كان بعدها جملة 
حاز أن تقع بعد الموجبء وذلك قولك: قام زيد لكن عمرو لم يقم وإنما وحب أن 
يكون كذلك من قبل أنَّ ما بعدها مخالف لما قبلها. 

كاذل انعا نامريه كان هن عدف من : 

وأما المثقلة فهي من أخوات إِنّ؛ وعملها كعملهاء وذلك قولك: أتاني زيد 
الكو صمر ناكدلا سام عد الله كدو ميا مني وقد الوا عدن 
حبرها اللام وذلك قوله: 

«ولكتئى من حبها لعميد» 

وهذا من الشاذ الذي لا يقاس عليه. وقد اضطر الشاعر فحذف النون من 
المحففة وذلك قوله: 
ليحت باتبجنهو ولا امستطيعة ولاك اسقئٍ إِنْ كان ماؤكَ ذا فضل 

يريد: ولكن اسقين. فاضطر فحذف النون لالتقاء الساكنين» وكان حقه أن 
تكسن :النون: إلا آنه حدق ينج "له الويف 

تم الكتاب والحمد لله وحده؛ وصلواته على سيدنا محمد وآله الطاهرين وسلم 
نانم كرا 


- شرح الجسل» (ص: 169) «البحر المحيط» (62/1) «الحجة» لابن خالويه 
(ص: 63-62) «معاني القرآن وإعرابه» للزحاج (222/1) «الحروف العاملة» 
(100-92) و(ص: 185-179) و(ص: 704-703). 
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اللامات اثنا عشر: 
لام الابتداء» ولام القسمء ولام الإضافة:» ولام التعريف»ء واللام الأصلية؛ واللام 
الزائدة» ولام الاستغاثة» ولام الكناية» ولام كيء ولام الجحود ولام العاقبة» ولام الأمر. 
فأما لام الابتداء: فنحو قولك: لزيدٌ خير منك. 
ولام التعريف: الرجلٌ والغلام. 
والأصلية: نحو: ها يلهو. 
واللام الزائدة: الى دحوهًا كخروجهاء نحو قوله: 
لجا أعتاتة شك فاصطعى:  ٠‏ تكف ونوعطايلة لخ 7م 
أراد: ما أغفلت شكرك» فزاد اللام. 
ولام الاستغاثة: نحو قوله: 
يا الكمير انشروالي كوا يالبّكر كر كرا 
يا للرحال يوم الأربعاء! أما ينفكَ يحدث لي بعد النهى طدبا0©)؟! 
(!) «شرح شواهد المغي» (ص: 956).» بجمهول القائل. 
(2) قائله: المهلهل بن ربيعة. انظر «الكتاب» لسيبويه (318/1). 
(3) قائله: الحارث بن حالد» انظر «المقتضب» (256-4). 
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استغاث بالرحل لليوم؛ كما تقول: يا لزيد لعمرو. 

ولام كي: نحو قوله عر وجحل: «وَلِيَرْضوَهُ وليتقترفوا مَا هم مُقترفون» 
|الأنعام: 1113. أي: كي يرضوه. 

وكذلك: مِاليَغفِرَ لَك اللّهيه | الفتح: 2 ل كُ يغفر لك الله. 

ولام الجحود: كقوله عر وحلَ: «مَا كان اللهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِبِينَ عَلَى مَا أنتم 
عَلَيْهيه إآل عمراك: 179]. 

لولا الجحد لم بحر اللام ها هنا. 

ومن لام الإضافة لام العاقبة: «فَالَْقَطَهُ آلْ فِرَعَوْنَ ليكون لَهُمْ عَدُوَا وَحَرَناك 
| القصص: 8]. 

ومن كلامهم: 

فللموت تغذو الوالدات هايا كما لخراب الدهر 5 المسنا كق 
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ولام الأمر: ثم 35 لِيقضُوا تفنه تفنهم وليوفوا.» [لحج: 29| وأخوهما. 


الألفات: أحد عشر: 
ألف أصلء وألف وصلء وألف قطعء وألف استفهام؛ وألف تقريرء وألف 
إتجاب. وألف أداق وألف مع وألف ما م يسم اتعف وألف التخيير: وألف التخبير . 


(1) «الدرر اللوامع» (31-2). 
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فألف الأصل: نحو: #أتى َمْرُ للك [التحل: 1|» وبين حَمِيم آنه |الرحمن: إندا. 

وألف الوصل: نحو: اذهب في الأمرء واضربه» واقتل. وأحو: اقتدرء 
واستخر ج» وانطلق» واحمار فكل ما كان على هذه الأمثلة من الفعل فألفه ألف 
وصلء فالأبنية الثلاثة من الثلاثي في الأمرء وباقي الأبنية في الماضي. 

وألف القطع: حو: أَكْرِمْ زيداء وف كل ما كان على أربعة أحرف في ماضيه 
ومستقبله؛ حو: أكرمٌ يُكرم؛ وأحسّن يحسين» وأقامَ يقيم» فألفه إذا أمرت ألفْ قطع 
تبتدئ بها بالفتح نحو: أحسين؛ أكرم أقِم. 

ونا “ميت قطعاً لأنها تقُطع في الأمر في الاستتناف والوصل. وليس شيء من 
الألفات يقطع في الأمر غيرها؛ لأنك تثبتها ف درج الكلام: نحو يا زيد ار ص 
فأما غيرها فيسقط في درّج الكلام إذا أمرت. 

وألف الاستفهام: ثحو أزيدٌ عندك؟ أعمرو ف الدار؟ 

وألف التقرير: نحو قول الحكم: أله عليك كذا وكذا؟ يعي: ما يدعيه خصسك 
يقرره عليك. 

والقة الاغناين: قر ل اناي طلا 
د طمن ركب المفاهنا ولق العالينَ متيو زاج 

وكقول الله عرّ وحلٌ: ليس ذلك بقادر على أن يُحيي الموؤتى)» 
|القيامة: 40 «أَلْيسَ الله بكاف عَبِدَة :#4 [الزمر: 36]. 


وألف الأداة: حو ألف إن وأو وأم وما أشبه ذلك. 


اه 43 
3 


ا 


وألف الجمع: خو أنفس» وأكلية وكل ما كان على زنة أفعل. 
والف ما لم يسم فاعله: حو أكرم زيدء استضعف القوم. 


(1) هو جرير. وقد تقدم البيت قبل ذلك. انظر «شرح شواهد المغئ» (43/1). 
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وألف التخيير: لحو قول الله تعالى : موفامًا منا بَعْدُ وَإما فدَاء » يد جه 


وألف التخبير: «#وأمًَا تمودُ فهديناهُم» (فملت: 17]. ونحو قولك: أمّا بعد فقد 
كان كذا و كذا. 


الماءات سبع : 

هاء الإضمارء وهاء التأنيث» وهاء العماد؛ وهاء الوقفء وهاء الندبة» واضاء 
الأصلية» وهاء البدل. 

فهاء الإضمار: كقّولك: زيد ضربته» وعمرو مررت به. هذه اشاء كناية عن 
زيد تسمى هاء الكناية» هاءً الإضمار. 

وهاء التأنيث: كقولك: طلحة. وحمزة في الوقف, فإذا وصلت صارت تاء. 

وهاء العماد: نحو قوله جل ل «إنه أنا اللّهُ الْعَريرُ الحكيم |التسل: 19. 

المهاء ف «إنه» عماد» ذكرت على شريطة التفسير» وكذلك «إيّا بْنَيّ إنَهَا إن 
تك مقا حَبَّةٍ مِنْ خردل) التساد: 16]. 

وليست بضمير يرجع إلى مذكور متقدم, وإنما هي مقدّمة على شريطة التفسير 
لتفخحيم الكلام. 

وهاء الوقف: نحو قوله جل وعلا: طفَبهُدَاهُمٌ علوي الأسام: 190. وخر: 
طوَمَا أَذْرَاكَ مَا هيدي سرعة: 10/. وما أَغتى عَني مالك هَلَك عني سُلْطَانيَةكِ 
|[ احاقة: 20:28]. 

وبحب هذه اشاء فيما يحذف من الفعل حتى يبقى على كلدة واحدة. نحو الأمر 
من: وشيت. ووقيتء تقول: شهء وقِهء وكذلك من وعيت: عه فأنت في الأول 


ا 


بالخيار» فأمًا الثانى. فلا بد منها فيه؛ لأنه لا يوقف على كلمة واحدة قد ابتدئ بها. 
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وهاء الندبة: نحو: وا زيداه» ووا عَمْرا وما أشبه ذلك إذا وصلت سقطتء وإذا 
وقفت ثبتت؛ لأنها لمدّ الصوت. فإذا ناب عنها حرف غيرها في الاتصال سقطت. 

والهاء الأصلية: نحو لا تموّه علي المماءُ فيه أصلية. وكذلك: طوَإلَهَكُم إلة 
وَاحَِدجُه البقرة: 163]. 

وهاء البدل: خو هرقتء الهاء بدل من الهمزة. وكذلك: هرق ماءك. 

قال الشاعر: 


5 20 2 0 0 ا 


الياءات عشر: 

ياء الإضافة» والياء الأصلية؛ والياء الملحقة» وياء التأنيث» وياء الإطلاق» والياء 
المنقلبة» وياء التثنية» وياء الجمع» وياء العرضء وياء الخروج. 

فياء الإضافة: تكون في الاسم والفعل نحمو: ضاربي في الاسمء وضرب في 
الفعل» لا بد قبلها من النون لكلا يقع الكسر في الفعل. فأمَّا الاسم فلا يحتاج إلى 
النون معها في لأنه يدخله الجر. 

والياء الأصلية: نحمو: المهدي في الاسمء والداعي. 

وأما الفعل فنحو يقضي ويهديء هذه الياء من نفس الكلمة؛ لأنها تفع في لام 
الفعل من قولك: يفعل وفاعل. 


والياء اللتعقة: حو سلقن يسلقي أسلمقته بدلحر ج يدحر ج» وهى زائدة تشبه الأصلية. 


(1) ذكره ابن سيده في «المحخصص» (18/17). باختلاف يسير. 
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وياء التأنيث: نحو: اضربىء ولا تذهبي» هذه الياء اسم للمؤنث. كذلك هى في 
قوله عر وحل: لقَإِمًا َرينَ مِنَ الْبْشْرٍ أحَدا فَقُوليإه إمريم: 26,. 
كان الأضل: تريق فق الاستعمال. 
وقد سقطت الألف الى هي لام الفعل من ترى لالتقاء الساكنين كما تسقط 
الألف من مصطفى إذا قلت: مصطفين لالتقاء اليّناكننت: فيصير رين ثم تلحق النون 
الشديدة فتذهب نون الرفع؛ لأنه لا يجتمع علامة الرفع مع النون الشديدة: وتحرك 
الياء بالكسر لالتقاء الساكنين؛ لأن قبلها فووا وتعده) تون سا كئة يعر تر . 
وياء الإطلاق: نحو قوله: 
م 1 أوفتن ممه ' تكلم : رمات أ( دراج 3 عا" 
فهي تقع ني إطلاق القافية في الشعر؛ و الفواصل كقوله جل وعزّ على قراءة 
١ . 87‏ د مقا عر تعن 0 قن امه 0" / 
يعقوب الحضرمي: #:وإياي فارهبوني. «روإياي فاتقوني©. 
والياء المنقلبة: أو يغرّى) انقلب من الواو في غزوت» وكذلك المعطى أصله 
عملا يعطو إذا تناول هو وأعطى يعطى إذا ناول غيره. يي 
وتعط وا برحص غير شثن كأنه أساريع ظبي؛ أو مساويك إسحل 
وياء التثنية: لحو: صاحبيك وغلاميك» وهى تكون مع النون الا قُْ الإإضافة 
خو غلامي زيد في الجر والنصب. 
وياء الجمع: خو مسلميكء» وصالحيك» وما أشبه ذلك» ويجوز أن بجمع هذه 
الياء بالإضافة. فتقول: مسلميء وصاحي. فأما يا بي إنهَاك القمان: 16] فليس 
من باب الجمع ولكن هى ياء أصلية بعدها ياء الإضافة قد حذفتء واجترئ 


بالكسرة منها. 


(2) امرؤ القيس ف «معلقته». 
(3) يقال: عطوت الشيء: تناولته باليد. «لسان» مادة (عطا). 
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وَكموق فق الغوبيةة نيا 8 على النداء المفرد مثل يا زيد. 
وغوي اين على نا عانق الفظ مريت كبا فال" 
يا بنة عمالا تلومي واهجعي 

معناه: يا بنة عميء ففتح على لفظ الندبة. 

وكذلك يجوز يا رباء بحاوز. يريد: يا ربي. ففي قولك يا بن ثلاث ياءات: 

الياء الأولى: ياءٌ فعيل في التصغير. 

والثانية: أصلية. 

والثالئة: ياء الإإضافة. 

وياء العوض: كقولك: مررت بزيدي في قول من عَوَض من التنوين في الجر 
والرفع كما يعوّض في النصب إذا قلت: رأيت زيداً. 
وياء الخروج: يكون بعدها الإطلاق في الشعر كقول الشاعر: 


الهمزة روي» والألف ردف.ء واضاء وصل: والياء ا 


النونات ثمان: 

نون الرفع» ونون التثنية» ونون الجمع: ونون التأكيد» ونون الصرفء والنون 
المضارعة لألفي التأنيث» والنون الأصلية» والنون الزائدة في حشو الكلمة. 

فأما نون الرفع: فيكون ف ثلاثة أشياء: يفعلان. ويفعلون. وتفعلين: وسقوطها 
علامة للنصب والحزم نخو: لن يفعلاء ولن يفعلواء ولن تفعلي في الخرم: يفعلاء 
و جتخاواء بوم تفعان» 


5 النجم العجلي. وهو الفضل بن قدامة. وعامه: وانعحى كما ينمى تحصاب الأشجع. 
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وأما نون التثنية: فنحو الزيدان والغلامان تسقط في الإضافة. وتثبت مع الألف 
واللام» وهي مكسورة لالتقاء الساكنين. 

وتقول: غلاما زيد» وصاحبا عمرو فتسقطها للإضافة. 

وأما نون الجمع: فنحو: المسلمونء والصالحون. 

والزيدون وهي ويس اند لأن ما قبلها واو مضموم أو ياء مكسور ما قبلها 
ففتخوها استتقالاً للكتر فيهماء وهي تسقط للإضافة كما تسقط نون التثنية نحو: 
لمر ف ونضرك 

انوا النا كيل ور يدا مخففة م ير مشددة» فإن لقي المحففة 
ساكق سدقت لاللقاءا الببذا كتيق» وام غيرك: كا رلك الشتوري كنا قال لقاع 219 

لذ بحو الفقسي علسييلك 07 ٠‏ ار كع يوناء والدس و قد :رقي 

وتقول على هذا: اضرب الرحلء» تريد اضربن» فتحذف النون لالتقاء 
الساكنين» والمشددة تثبت على كل حال؛ لأنها متحركة. 

ونون الصرف: نحو قولك: رأيت زيدا اهنا سبيى توا وهي نون خفيفة 
في الحقيقة» وتحرك إذا لقيها ساكن نحو: جاءني زيد اليوم فحركتها بالكسرة لالتقاء 
الساكنين. ويمتسب بها في وزن الشعر حرفا كسائر حروف المعجم. 

والنون المضارعة: لألفي التأنيث تكون في شيئين في فعلان وفعلى نخو: غضبان 
وغضبى» وسكران وسكرىء وعطشان وعطشى. وف التعريف نحو: عثمان وحسان 
وما أشبه ذلك. 

وإنما ضارعت ألفي التأنيث نحو: حمراء وصفراء؛ لأنه يمتنع عليه هاء التأنيث 


كسا يمتنع على حمراء وصفراءء لا يجوز : عضبانة ولا عثمانة. 
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أما امتناع غضبانة لأن مؤنثه غضبى» وأما امتناع عثمانة فلأنه علم خاص. 
كأما“تدعاك فليشتك الألنف والنون :فيه غضارعة؟ لأنهعوز تدماننة و كذلك 

عريان وعريانة. فإن سميت بندمان لم ينصرف؛ لأن الألف والنون حينشد تضارع 

التأنيث. 
فأما قبل فينصرف. وإن كان صفة؛ لأن الألف والنون لا تضارع التأنيث. 
والنون الأصلية: مو نون حسنء وقطنء وعدن؛ وما أشبه ذلك يجري عليه 

الإعراب كما يمري على دال زيد. 
والنون الزائدة: في حشو الكلمة نحو «رعشّن» من الرمفحة» و«ضيفن» وهو 

الذي يجيء مع الضيف فهذه وإن كانت زائدة فيجري عليها الإعراب كما يجري 

على الأصلية؛ لأنها ملحقة يجعفر. 


التاءات سبع : 

تاء الجمع»ء وتاء التأنيث في الواحد, والتاء الأصلية» والتاء الزائدة» وتاء 
العوض» وتاء البدل» والتاء الملحقة قِِ حشو الكلام. 

فأما تاء الجمع: نمو مسلمات» وصالحات في جمع المؤنث» فحكمها في النصب 
فمضمومة على الأصل حو : هؤلاء مسلمات. 

وكل ما فيه هاء التأنيث فقياسه إذا جمعته بالألف والتاء هذا القياس خو: طلحة 
وطلحات» وعلامة وعلامات» وخرة وثغرات» وما أشبه ذلك 

أما تاء التأنيث في الواحد: فتكون تاء في الوصلء» وهاء في الوقف نحو: #وَإِن 


تعدوا نعمة الله له تخصوهاك | ابراهيم: 4ن السل: 18اب 
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وأما التاء الأصلية: فنحو بيت» وأبيات تقول راث أبياتك؛ لأنها أصليةء كما 
تقول: رأيت أحوالك؛ لأنها .عنزلة اللام من الأحوال» والدال من الأوتاد. وكذلك 
الناء في صلتيء وإصليتي» وكذلك التاء في وقستهٍ وأوقاتيء تقول: قد علمت 
أوقاتك؛ لأن التاء أصلية. 

وأما التاء الزائدة: في الواتعن سير اك رك جم تعد تق و رعتواككة لمك 
تقول عنكب ورحمء ورهب فتشتق منه ما يذهب فيه الزيادة. 

وهذه التاء هي حرف إعراب بحري بخرى الحرف الأصلي في تعاقب حركات 
الإعراب عليها. 

وأنا ]فورض قو العام تعض :المع تجواتت عوطنا معنو قدو ناه رينت 
بناء جاع وقفل» فإذا جمعت حذفتهاء وجىت بتاء الجمع. تقنول:براتيك بقاتلق 
وأحواتك؛ لأنك حذفت الزائدة للعوضء» وجئت بتاء الجمع فجرت محرى تاء 
مسلمات ونخوه؛ فكل تاء زيد في الواحد فقياسه أن تمري بحرى الدال من زيد في 
التط نر يوه الإعراب إلا أن يكون الاسم لا ينصرف فيكون حكمه حكم 
عثمان في أنه لا ينتصرف. 

فأما الجمع فكل تاء زيدت له مع الألفات على طريق جمع السلامة» فالتاء فيه 
ولعي وي عن قر اوعد كبايكون اللاكر بجعم العامة و رت 
المسلمينء» ومررت بالمسلمين. 

فأما جمع التكسير فتختلف فيها نحو بستان وبساتين» يكون النون حرف 
الإعراب؛ لأنه جمع تكسيرء وكذلك وقت وأوقات. وبيت وأبيات» التاء فيه حرف 
إعراب؛ لأند جمع تكسير. فهذا ف الأصلي والزائد سواء إذا كان على جمع التكسير 
حو نانيك قضاتك» وأكرمت ثقاتك» وتمباتك وغزاتك وما أشبه ذلك؛ لأنه 
جمع تكسير. 
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وتاء البدل: نمو ست أصلها ميدس يدلك عليه جمعه على أسداس»ء وإِنما قلبت 
الدالٌ تاءّ لأنها من عخرجها ثم تقلب لها السين لمقاربتها لهاء ثم تدغم التاء الأولى في 
الوق دهي اس 4 

وأما التاء الملحقة: فنحو عفريت» وزنه فعليت» مأخوذ من العفر وهو ملحق 
شعلا وقد 


وجوه «ما» عشرة أوجه: خمسة منها أسما وحخمسة حروفء وهي: 

الاستفهام؛ واللجزاء» والموصولة؛ والموصوفة» والتعجبء والجحدء والصلة؛ 
والكادةع والساطةة والغيرة الى الدراقك: 

فالخمسة الأول أسماء. 

والخنمسة الأخر حروف. 

فأما الاستفهام: نحو: ما عندك؟ فتقول: طعام؛ أو شراب» أو رجلء أو غلام: 
أو ما أشبه ذلك من الأجحناس؛ لأنها سؤال عن الجنس. 

وكذلك ما تقول في زيد؟ فيقول محيياً: 000 شر كأنه قال: أي شيء تقول 
فيه فقلت 0 فهذه استفهام. 

وأما الجزاء: فنحو: ما تفعل باز عليه ومنه قوله عر وجل: #أمَا يَفمَّح اللَّهُ 
للناس مِن رَحْمَةِ قلا مُمْسِكَ لَهَاكه إفامر: 2. 

موضع يُفتح جزم تماء والجواب الفاء في قلا مُمْسبِكَ». 

زأما١الوعولة‏ ف الذي سجر اما عمد دمن لقاع السب إ أي اللي 
عندك منه أحبٌ إل ومنه قوله جل وعرّ: #وَلنَجْرِيَهُمْ أَخْرَهُمْ بحسن ما كانوا 
يَعْمَلُون)» [النحل: 97]. 
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أي بأحسن الذي كانوا يعملون» ولذلك صرفت أحسن من أجل إضافته إلى 
«ما» الى معنى «الذي». 

ويكون بمعنى المصدر نحو أعجبين ما صنعت» أي صنيعك. 

وأما الموصوفة: فنحو قولك: جئت هما نخير من ذاك» كقولك: بشيء خير من 
ذاك» فنظيرها في ذلك «مّن» توصف ا مور ا كأنك 
قلت بإنساث خير منهة وقال الغا 10: 

فك بدا لويذ على مف شورق حب لني مجحتهإناتها 

وأما التعجبء فنحو: ما أحسن زيداء وما أعلمه بكذا!ء هي في تقدير شي 
كأنك قلت: شيء حسّن زيداء وموضعها رفع بالابتداء» وخبرها فعل التعجبء وهو 
أحسنء» وعلى ذلك قياس الباب. 

وأما الى للجحود: فنحو دما هَذا بَشْرا)» زيوسف: |03 هما أنت إلا بش 
لماك الشعراء: 4 أهل الحجاز ينصبون بها الخبر إذا كدان مهفا و سوط وبنو 
تميم يرفعونه على كل حالء فيقولون: ما زيد قائم. وتقول: ما قائم زيد. فتجتمع 
اللغات فيه لتقدير الخبرء وتقول: ما زيد إلا قائم؛ فيرفع عند الجميع لخروج الخبر إلى 
الإثبات بقولك: «إلآ»» وتقول: ما زيد قائما أبوه» فإن قلت: ما زيدٌ قائماً عمرو لم 
خن لأنه لسن من سببه: :و كدلك :نا ابو زيتن قائمة أمها لا يوق فإن قلع انا ابو 
زينب قائمة أمّه جاز؛ لأن السبب له. 

وأما الى للصلة فنحو قوله عرَّ وحل: طفبِمَا نقضهم مِيَاقَهُم» انا 55 
امائدة: 0/13 أي بنقضهمء كذلك: «إفبمًا رَحَمَةِ من الله لح لم4 [آل عمران: 159] 
أي: فبرحمة من الله» وكذلك قول الأعشى: 


(1) هو حسان بن ثابت رضي الله عنه. انظر «شواهد المغي» (337/1). 
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كاقعىها بدك الكو لقنيو “موحي طق سفكس اسسبقال 
وكذلك قول عنترة: 
يا شاةًهماقنصلمن حلت له حرمت عليه وليتهالم تحرم 
قن يا اشاة قسن : 
وأما الكافة فكقوال الله تعاى* «إنمًا الله لَه اكب النساء: 171]» وكذلك: 
«إنمًا أَعِظكُمْ بوَاحدَة» إسبا: 146 ومرَيَمًا يَوَدُ الْذِينَ كفرُوا# [الحجر: 2]. 
ونحو قول الشاعر”: 
ريما تجزعٌ النفوسُ من الأمر لهفرجة كح ل الْهقَال 
ومن قول الشاعر أيضاً: 
حيثما تكن أكنء لولا مالم يجز الجزاء بحيث» وكذلك إذما؛ كقول 
الشاع © 
أغعلاقة 3 الووحه مها كسان رسيا كالتغام المعانتين 
1 كف بعد (ما) استأنف الكلام بعدها فقال: أفنان رأميك بالرفع. 
وأمًا المسلطة فليو نمك اك لولا «ما» لم يج زالجزاء بحيث» 
وكذلك: إذماء كقول الشاع ©: 


إذما تريي اليومٌ مرحى ظعيني اصعد سير في البلاد وأفرع 
فإني من قوم سواكمم وإنها رحالي فهم بالحجاز وأشجع 


هو امنة ابن اين لصلت. انظر «لسان العرب» مادة (فرج). 

(2) هو: مرار الأسدي الفقعسي» كما في «شرح شواهد المغي» (722-2). 

(3) هو: عبد الله بن همام» كما في «اللسان» مادة (شجع). وانظر «الكتاب» لسيبويه 
.)432/١1(‏ 


214 وجوه (ما- من أني) 
ومنه قوله: 
إذأها اتجف علق الرفيول تقل له عا رتلف نا اطبا 8 
موضع أتيت جزم بإذماء والحواب بالفاء في «فقل له». 
و«ما» المسلطة تسلط الحرف على الجزم؛ ولو لم تكن لم يجز الجزمء وأما 
لمغيّرة لمعنى الحرف» فنحو: لو ما تَأتِينَا بالْمَلائِكَةَ) لححر: 7. 
أي: هلا تأتينا يرت معنى لو؛ لأنه كان معناها في قولك: لو كان كذا لكان 
كذا ‏ وجوب الشيءٍ لوجوب غيره» فخرجت عن هذا المعنى في قولك: لو ما إلى 
نع جات شيمارك نا لش الف الود 
وقد تكون الصلة را عن عوضء فالعوض نحو قولك: افيا تج طلقا 
انطلقت معكء أي إن تي طلقا انطلقت معكء فجعل «ما» عوفنا من كنت. 
ومنه قول الشاعر: 
أبا خراشة أن ما أنت ذا نفر فإِنٌ قومي لم تأكلهم الضبع 
أي أن أنت ذا نفر» فإن قومي لم يهلكوا بأكل الضبع؛ فما مفصولة من أن ف 
الحقيقة» وإن كان بعض الكتاب يكتبها موصولة للادغام» والأولى أن يفصل ليبين أنهما 
حرفان» ولا يلتبس بقولك أما أنت الى هي حرف واحد ف قولك: أما زيد فمنطلق. 


0 وجوه من" 7 


وجوه «رمن» سبعة: 


(1) قائله: عباس بن مرداس رضى الله عنه» كما قف «الكتاب» (432/1). 
(2) مَنْ: معانيها وأحكامها عند المفسرين: 
أنها بمعنى «الباء» عندهم: - 
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حَرُوي عن الأخفش ما قاله عن يونس أنها بمعنى الباء في قوله تعالى: «يَنظَرُونْ من 
طرف حَفِي/ه |الشررى: 45/ أي بطرفبٍ خفي وف قوله تعالى: ظيَحْفَظُونَهُ مِنْ أمْر 
اليه بلرعد: )1١‏ أي بأمر اللّه. 

رأيهم في زيادتها: 

ذهب أبو عبيدة مذهب سيبويه لأنه يرى أنها لا تزاد في أمر واحب عندما ذكر قوله 
تعالى: ومن يَعَمَلُ من الصّالحَاتِ©» زطه: 112] فقدر «ومن يعمل الصالحات» أتي 
جعلها زائدة وإنما زيادتها لغرض التوكيد, ومثال لزيادتها بغير الواحب لدعم رأيه 
قوله تعالى: هما مِنَكُمْ من أَحَدٍ عَنْهُ حَاجزِينَيه للدقة: 47 وذكر زيادتها في قوله 
تعالى: ملأوَمًا وَجَدْنَا لأكَثْرهِم مِن عَهْدِيهِ الأعراف: 102] وإن مجازه «وما وجدنا 
لأكثرهم عهدا». أي وفاءً ولا حفيظة. فمن من حروف الزوائد عنده بشرط ورودها 
ني غير الواحب. ومثال ذلك عنده قوله تعالى: وما فِي الْأرض إن عِنَدَكُمْ مِن 
سُلْطَان بهذا إبونسى: 68] فمن زائدة في هذه الآية. وذكر أن مجاز سلطان فيها حجة 
وححق وبرهان. 


وف قوله تعالى: وَيُكفرُ عَنْكُمْ من يناكم أ [البقرة: 271|» و مايغفِر لَكُم من 
ذنوبَكُمْ)» إنوح: 4 فإنها في الآيتين للتبعيض عند سيبويه ونسبوا إحازة زيادتها إلى 
الأخفش في الواحب. ورفض الزمخنشري زيادتها في الآية الأخيرة وما يعلمه إلا في 
خحطاب الكافرين» وهي عنده للتبعيض فيها. 

وذهب الفراء إلى عدم إسقاطها عندما ذكر قوله تعالى: ظأوَمًا في الْأَرْض من ذَابَة)م 
|النحل: 49/ فقال: «من دابة» لأن «ما» وإن كانت قد تكون على 59 «الذي» 
فإنها غير مؤقتة. وإذا أبهمت غير مؤقتة أشبهت الجزاء» والجزاء تدحل «مِنْ» فبما 
جاء من اسم بعده من النكرة ثم نهى عن إسقاطها في مثل هذا الموضع وأورد أمثلة 
هي قوله تعالى: لما أَصَابِكَ مِن حَسَنةٍ فمن الوه الساء: 79 ومن ذكر أو 
أنقىك [النساء: 124]: و إلى ما خَلَقَ اللّهُ من شَيْءيُه الدسل: 48 قال: ول يقل 


قِِ شي ءع. - 
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-نص الزركشي على أن الكسائي وهشاماً يريان زيادتها بلا شرط وجعلها السيوطي 
ف قوله تعالى: يعفر لَكُمْ من ذنوبكم» إنوح: 4] للتبعيض ولم يقل بزيادتها لكنه 
قال: «وقيل مِنْ لبيان» وقيل لابتداء الغاية» وضعفهما لأنه يراها للتبعيض فقط. 

ونفى الآلوسي ما ادعاه الأخحفش من أنها زائدة في قوله تعالى: «إيُخرج لنا مِما تت 
الأرْضُ من بَقلَِاي [البقرة: 61] ويرى أن «مِنْ» في قوله «ما» تبعيضية لتقديره 
«مأكولاً ثما تنبت» وعد الثانية بيانية. وفي قوله تعالى: لوَيتَرل من السّمّاء من 
جبّال فِيها من بَرَدِبه رادور: 43 وعلى أساس تقدير الفراء «فيها جبال بَرَدٌ» أنه جعل 
من الشالثة زائدة وهو متفق مع ما نسب للأخفش. 

وقد نص مكي على تقدير الفراء لهذه الآية وهو فإوَيُنرّلٌ مِنَ السّمّاء مِن جبّال فِيهًا 
مِن بَرَدِيْهِ [النور: 43] وجعل من «مِن بردٍ» على قول الفراء في موضع خفض ثم أكد 
أنه على قول البصريين في موضع نصب على البيان أو على الحال» وجعل مكي الثانية 
زائدة» والثالثة للبيان لكنه ذكر أن الثالثة تكون زائدة على قول بعضهم: «حبال 
فيها برد». 

وذكر الزركشي اجتماع المعاني الثلاثة فيها. فقال: الأولى لابتداء الغاية» والثانية 
للتبعيضء والثالتة لبيان اللجنس. 

وجعلها الأحفش ف قوله تعالى: ظمِنَ الأؤثان#» الحج: 30 للتبعيض على معنى: 
«فَاجِْبُوا الرجحس الذي هو بعض الأوثان». ومنهم من جعلها لإبانة المنس في هذه 
الآية على معنى واجتنبوا الرحس الذي الأوثان فيه وإلى هذا ذهب مكي بل عذه 
أعم في النهي وأولى. 

أنها للتعدية عند الزجاج ورأيه في التضمين: 


“ع2 هدك فو 


نص الزحاج على أن في قوله تعالى: #وفمّن يَنصرنا من بأس اللدثه [غافر: 29] 
الاين لتقديوه رودو عفتنا مر يبن الله اقانبع ا لاما وج رونا عدن ضبن العم 
«نصر» ب«يعصم». 


وأشار إلى أنها للتعدية في قوله تعالى: وَنْجَيناةُ من الغم)ه [الأنبياء: 88].- 
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-الاختلاف في معناها: 

01 لأبي عبيدة أنه جعلها معنى «عند» في قوله تعالى: للَن تي عَنْهُمْ أَمْوَالهُمْ 
وَلا أُوْلاذُهُمْ مِنَ الله ينا :آل عمران: 10] ذكره الزركشي لهء وهي للبدل عند 
الزركشيء أما أبو حيان فذكر أنها لابتداء الغاية عند المبرد. وأسند إلى أبي عبيدة أنه 
جعلها معنى عند كما ف قوله تعالى: لأَطْعَمَهُمٌ مِنْ جُوع وَآمَنَهُمْ من خرّفٍ» 
[قريش: 4] وقال: إن المعنى عند أبي عبيدة هو «عند جوع وعند خحوف» وهذا خاللاف 
ما قدره سيبويه بأنها .معنى «عَنّْ» قوله: وقد تقع مِنْ موقعها: تقول: أطعمه من 
جحوع؛ وكساه من غري؛ وسقاه من العيمة. 

وضعف أبو حيان ما ذهب إليه أبو عبيدة» وأسند إلى الزمخشري بأنه يراها.معنى البدل» 
ودليله على ذلك قوله تعالى: لإأَرَضِيكَمٌ ِالْحَيَاةٍ الدُنيا مِنَ الآخرَة) [العربة: 38]» 
لجعلا مِنكُم مَلائكة)» (الزحرف: 60 والتقدير «أي بدل الآحرة» وبدلكم». 

وبهذا فقد ذكر أبو حيان لها أربعة معان هي: ابتداء الغاية ونسبه إلى المبرد والكلبي. 
ومعنى «عند» ونسبه إلى أبي عد والبدلية ونسبه إلى الزتخشري. وعذها هر 
للتبعيض في الآية أيضاً. 

ونود أن حمل معانيها الي ذكرها المفسرون وهي: 

1 أنها لابتداء الغاية: 

نص الزحاج على أنها دخلت في الزمان في قوله تعالى: «إلْمَسْجِدٌ سس عَلَى 
الْتقَوَى من وَل يوم [التوبة: 108]» وجعل الأصل أن تكون «منذ» و«مُذ» أكثر 
الاستعمال في الزمان لكنه أجاز دخوطا لأنها الأصل قي ابتداء الغاية والتبعيض كما 
ف قول زهير: 

وقال: إن التقدير عند البصريين هو «مِنْ مر حجج ومن مر شهر» فنرجح أن الزحاج 
قد تأثر .مما ذهب إليه المبرد وليس بالكوفيين لأنه تلميذه. - ْ 
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- وبين الول كين أنها لابتداء الغاية المكانية عند البصريينء» ولابتداء الغاية الزمانية 
عند الكوفيين. وفي قوله تعالى: «إلِلَّهِ الأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُيُه الروم: 4 عد 
الزر كشي «قبل» و«بعد» ليستا بظرفين في الأصل وعدّهما صفتين» وهو بهذا ينفي 
التمسك بكونهما ظرقٍ زمان كما جعلهما الكوفيون. 

وإنها لمبتدأ الغاية كما أن «إلى» لمنتهى الغاية عند ابن خالويه. وإنها جارة الأسماء 
عند إعرابه لقوله تعالى: إن بيْنِب الطارق: 17 ومن قَوَقك الطارق: 110 وظامن 
سجَيل» انيل: 4 وظاأطَعَمَهُمْ مِنْ جوع وَآمَنْهُمْ من خوفب» [قريش: 4]: وظامن 
مَسَدِيه |الد: 5 ومن شر ما خلق؟» |الفلق: 2| وجعلها القاضي عبد الحبار لابتداء 
الغاية وليس للتبعيض في قوله تعالى: «إفي الْبفعَةِ الْمبَارَكةِ مِنَ الشَّجَرَة)ه |القسص: 30 
وقال: «لأن النداء لا يصح كونه 5 للشجرة:؛ أو يراد به ابتداء الغاية وهو الذي 
يصحّ في هذا المكان. 

ونصً الإسكاق على أنه في قوله تعالى: #امن بَعْدٍ مَاجَاءَكَ من العلم)» |البقرة: 145 | 
خص ما في القبلة بلفظ «مِن» وخص «من» الى هي لابتداء الغاية وقال: «مِنْ الي 
هي للحدّ وابتداء الغاية» وجعلها لابتداء الغاية في قوله تعالى: الهم جنات تخري 
مِنْ تَحيَهًا الْأنهَارُك دهدة: ٠.119‏ وأشار إلى أن كل موضع ذكر فيه «من تحنها» إنما 
هو لقوم عام فيهم الأنبياءء والموضع الذي لم يذكر فيه «مِن» إثما هو لقوم م#خصوصين 
ليس فيهم الأنبياء. 

وجعلها لابتداء غاية الزمان في قوله تعالى: ظلوَمَا أَرْسَلْنا من قَبْلِكَ» يرسف: 109) 
لتقديره «وما أرسلنا من ابتداء الزمان الذي تقدم زمانك». 

وجعلها مكي لابتداء الغاية في قوله تعالى: هومن خَيْر من ربكم |البقرة: 105] ومن في 
قوله: «مِن ربك» هي الابتدائية. وأما «مِرن» الأول فأكد زيادتها لتأكيد النفيء 
وجعلها وبجحرورها «من جرم ل سرظم رموءكاني واعا. 


وفي قوله تعالى: هأمِمًا عَرَفوا مِنَ الحَق#ك المائدة: 183.- 
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- أن «من» ف قوله «ممًا» لابتداء الغاية عند الزمخشريء وأما الثانية في قوله «من 
سامير عند و5ي أكيا! قعل بس ادوص وقد «وعلن الف عرف 
بعض الحق »» وأما في قوله تعالى: «إخلقنا الإنسّان مِنْ سُلالة من طين#» |المومنبون: 13 
فقد جعل «من» الأولى في قوله «من سلالة» للابتداءء» وجعل الثانية في قوله: «من 
كد للبيان كما ف قوله تعالى: ام مِنَ الأؤثان)» لمج 3]أني من جنس الأوثان. 
وأحار ز الزمخشري أن تكون «مِن» ف قوله تعالى: #فَاجْعَلٌ أفدة من اناس تهْوي 
الهم |إبراهيم: 37/ لابتداء الغاية» ورجح أن تكون للتبعيض أ 
واكتفى الراغب بتعداد معانيها دون أن يمثل ها ب ل نين الا 
الغاية» والتبعيضء والتبيين» والاستغراق والنفي والاستفهام. 
وأشار الزركشي والسيوطي إلى معنى الابتداء لما في قوله تعالى: من وَل يوم 
|التوبة: 108]. 
وجعلها ابو حيان لابتداء الغاية قي قوله تعالى: #من بَعْدِه [البشرة. اك و#امنةك 
|البقرة: 0160 وظلامن بَعْدِوي البقرة: 087 ومن فَضَْْلويه البترة: 90 وظامِن بَعْد 
مُوسَى أ |البقرة: 246 وأشار أبو حيان إلى أن اللأخفش أجاز زيادتها في هذه الآيات. 
وفي قوله تعالى: #إمِن الْمَسْجِدٍ الحرَام)» [الإسراء: !| جعلها الزر كشي والسيوملي 
لابتداء الغاية في المكان. كما أنهما جعلاها لابتداء الغاية ف قوله تعالى: نه من 
سُلَيْمَان)» |السل: 0 
ولكن الزركشي يرى أنها إما أن تكون لابتداء الغاية» أو تكون بمعنى اللام في قوله 
تعالى : «ايَجْعَلُون أَصَابِعَهُمٌ في آذَانهم م من الصّواعق © |البقرة: 9 
وقد ذكر ها الآلوسي معنى الابتداء في قوله تعالى: كصب مِنّ السماءة» البقرة: |١190‏ 
لكنه احتمل أن تكون للتبعيض فيه على حذف مضاف لتقديره: «من أمطار 
السماء». وذكر أن الجمهور يجمعون على أنها ابتدائية في قوله تعالى: #َوَادْعُوا 
شهَدَاء كم مِن ذدُون اليه البقرة: 23]. بينما يرى أنها للتبعيض في هذه الآية.- 
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- ونصً على أن ظاهر كلام الدماميئ في «شرح التسهيل» من أنها زائدة على 
مذهب ابن مالك. 

وقد تكررت «يِنْ» في قوله تعالى: «إمِن ثَمَرَةٍ رزقا قَالُوا هَدَا الّذِي رَزْقنَا مِن قَبْلُ؛» 
|البقرة: 25] فجعل الأولى والثانية لابتداء الغاية قصد بهما مجحرد كون النجرور بهما 
موضوعاً انفصل عن الشيء. 

كما جعلها لابتداء الغاية في قوله تعالى: وَإِذْ يَرْقَعٌ إيْرَاهِيمْ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَِتِ 
وَإِسْمَاعِيلٌ؟ |البترة: 125] وجعلها متعلقة ب«يرفع»» أو غالة من القواعد». 

وجعلها لابتداء الغاية في قوله تعالى: إمِن بَعْدٍ مِيغاقهِ» (البقرة: 27]؛ و هومن حَيِثْ 
خرَجت فول وَجْهَك (البقرة: 149] فمن ابتدائية لأن الخروج أصل الفعل ممتد. 

وأما في قوله تعالى: عَلَئِهِم صَلَْوَاتْ مِنْ رنهم» [البقرة: 157] فذكر أن «من» 
ابتدائية» وقيل: تبعيضية. 

وق قوله تعالى: «إكلوا مِمًا في الأَرْضِ حَلالا)» [البقرة: 168] فأحاز أن تكون «من» 
فيها ابتدائية لكنه يرى أنها للتبعيض. 

2 أنها للتبعيض: 

وفي قوله تعالى: مما - الأَرْضُ من بَقلِهَاك [البقرة: 61] فقد روى مكي بن أبي 
طالب عن ابن كيسان قولاً: إنه جعل «من» الأولى في قوله» و«ما» للتبعيض» وجعل 
الثانية في قوله: «ومن بِقَلِهًا» للتخصيص. 

وف قوله تعالى: طمن حِسّابهم مِن شيء/ه (الأنعام: 52/ قد جعل الأولى في قوله: موصن 
حِسَابهم» للتبعيضء وعد الثانية قي قوله: «مِن شيء» زائدة. 

وف قوله تعالى: «وبشيء مِن الصيّد» [المائدة: 94] يرى أنها للتبعيض لأن الحرم صيد البر 
خاصّة, ولأن التحريم ا في حال الإحرام خاصة» وذكر قولاً: إنها لبيان الجنس لأنه 
لم يُعلم من أي جنس هو عندما قال: «ليبلُونَكُمُ الله بشيء 4 [المائدة: 194 فبين ب(من) 
فقال: «مِنَ الصيد» كما يقال: لأعطينه شف من الذهب.- 
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- وأسند إلى أبي عبيدة أنه يراها في قوله تعالى: «مِمًا في بُطُونهك (النحل: 66] دالة 
على التبعيض لتقديره «ما في بطون البعض الذي له لبن وليس كلها لبن». 

وأجاز الزمخشري أن تكون للتبعيضء أو لبيان الجنس في قوله تعالى: لقأخرجّ به من 
التمّرّات» [إبراهيم: 32|» واظوَلتَكنْ منكم أَمة4 [آل عمران: 104 | ومعنى الآية الأولى. 
قال الزمخشري: «لأنه لم ينزل قد الهم الاق كله وأحرج بالمطر جميع الثمرات» 
أما معنى الثانية فقّال: «لأنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفايات» 
ولأنه لا يصلح إلا من علم المعروف والمنكر». 

وأجاز الرخدري أن 'تكون للتبعيدض أو لبيبان عق ادا في قوله تعالى: «إقمًا 
امْتَمْتَعكُمْ به مِنْهُن» رلساء: 24]» وجعلها للتبعيض في قوله تعالى: قَاهْسَحُوا 
بوْجُوهِكُمْ و نيكم من [للائدة: 6]» وعد قول من جعلها لابتداء الغاية في الآية 
الأعيية قرلا متعينها موكذا اه لا يهن اسن دن العرقع إل ضعت التيعيطق افتهاء وآمنا 
ف قوله تعالى: طوَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصالِحَاتِ مِن ذكرِ» لاه 124] فجعل الأولى في 
قوله: «مِنّ الصسّالحات» للتبعيض وجعل الثانية في قوله «مِن 0 للتبيين لإبهام ثقْ 
من يعمل. وفي قوله تعالى: امن عَذَابِ الله مِنْ شيء» ١‏ براهيم: [2] فذكر أن «مِن» 
في قوله «من عذاب» للتبيين» ومن ف قوله: «من شيع» للتبعيض. وقال: إنها 
للتبعيض ف قرله تعلى: «إوآتاكم من كل ما سَأَلَْمُوة) ربرهيم: 34] لتقديره: «أي 
أتاكم بعض جميع ما سألتموه». 

وأحاز أن تكون «من» للتبعيض في قوله تعالى: إأوأو لْعَرْم مِن الرّسْله 
|[الأحقاف: 35 وجعلها للتبعيض ف قوله تعالى: م يتوُون من قريب [النساء: 17]. 

ومثال التبعيض عند الزركشي والسيوطي هو قوله تعالى: لسن تمالوا الْبرَ حى تنفقوا 
مما تَحِيّون» [آل عمران: 192 قال الزركشي: «وهذا في مصحف ابن مسعود بعض ما 
تحبون». أما السيوطي فقال: وقرأ ابن مسعود «بعض ما تحبون» ورا نقل عن الز ركشي 
أو نقل الاثنان عن غيرهما. فيكون التقدير: «أي بعض ما تحبون».- 


0 
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- وذكر أبو حيان معنى التبعيض لحا في قوله تعالى: ظمِن بَقلِهَايه البقرة: 61 كما 
جعلها للتبعيض في قوله تعالى: طمن طيّبَاتيُه لبقرة: 57إ» ونفي المعاني الأخر 
كالزيادة الى ذكرها الأحفش لها في هذه الآية» أو جعلها للجنس أو البدل. وذكر 
معنى التبعيض ا في قوله تعالى: علوَمِن ذَرَيتَاك البقرة: 01128 وظلامن يني إِمْرَائِيل» 
[البقرة: 2|246 ومن أَزوَاجكُم» [التحل: 2172 
وأورد الزركشي مثالا للتبعيض هو قوله تعالى: لمِنَهُم مَنْ كلم اللَديه |البقرة: 20253 
وتإإني أسكنت مِن ذُرَيّتي [إبراهيم: 37]. وعلل سبب كونها مبعضة لأنه نزل 
ببعض ذريته. 
كما أنه لا يرى إسقاطها في سورة البقرة في قوله تعالى: «إفَأتوا بِسُورَةٍ من مثله» 
[البقرة: 23] لأنه يراها للتبعيض إضافة إلى أن سورة البقرة سنام القرآن وأوّله بعد 
الفاتحة فحسن دخول «مِن» فيها لِيُعلم أن التحدي واقع على جميع القران من أوّله 
إلى آخره فلاف غيرها من السورء فإنه لو دخلها رمين) لكان التحدي واقعاً على 
بعض السور دون بعض ولم يكن ذلك بالسّهل. 
وأكد الزركشي عدم زيادتها في آية سورة البقرة» ومنال وجودها عنده أيضاً بآية 
أخرى هي قرله تعالى: «إوَبُكفر عَنَكُمْ من سَيناتِكُم4 |البقرة: 271] وهو لا يمانع 
زيادتها في سور أخر من القرآن الكريم أكد هذا بقوله: «وسائر ما ثي القرآن 
بإسقاط «من». وقد أكد أنها حذفت في قوله تعالى: لكي لا يَعْلَمَ بَعْد عِلْم يناك 
|النحل: 70]. بيئما ذكرت ف «الحج» ف قوله تعالى: لكي لايع ين ينه علي 
سينا [الحج: 5]. ش 
ويرى أنها للتبعيض في قوله تعالى: سبع مِنَ الْمَعَانِي/ه الححر: 87/ إذ كان المراد به 
القرآن. والقرآان حينئدٍ من عطف العام على الخاصء وإن كانت الفاتحة ف«مِن» لبيان 
الجنس. تقدر الاية ب«أي ينا هي المثاني». 
وجعلها الآلوسي للتبعيض ف قوله تعالى: ظوْمِمًا رَرَقَْاهُمَ يُنقِقَو )»كه رلبقرة: 3» أما في 
قوله تعالى: لأوليك عل هدى من ربهم»» (البقرة: 5] فذكر أنها في هذه الآية إما- 


ك1 
ل 
ذب' 
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حأن تكون للتبعيضء أو تكون لابتداء الغاية على تقدير حذف مضاف أي «من 
هدى ربهم» وقد عدّد ا معاني متعددة في قوله تعالى: «إمن مَقَام إبراهيم مُصَلَى)» 
|البقرة: 125 كالتبعيض ومعنى «في». وزائدة على مذهب الأخفش. أما هو فقد رجح 
شا معنى التبعيض. 
3 وتكون لبيان «الجدس»: 
ورد في «إعراب القرآن» المنسوب للزجاج أنها تبيان العذاب ف قوله تعالى: #أوَيْسْقَى 
من مَاء صديدٍ» | إبراهيم: 16] ومعنى الآية «عذاب من جرع 0 ومن شرية: 
وأكد مكي أنها لبيان الجنس ف قوله تعالى: فَاجْتِبُوا الرَجْس مِنَ الأؤثان» 
الحج: 130 كما ذكر الزركشي والسيوطي أنها لبيان المنس فيها أيضا. 
ونفى الإسكاق أن تكون «من» للتبعيض في قوله تعالى: أوَعَمِلُوا الصّالِحَات مِنْهُمْ 
مَغفِرَة)» |الفتح: 29| وجعلها لتبيين الجنس وأورد شاهداً آخر له هو قوله تعالى: من 
الأوثان/ه [الحج: 130. 
وجعلها مكي لبيان الجنس في قوله تعالى: ميغضُوا مِن أَبْصارِهِم) انرر: 130 ونفى 
أن تكون للتبعيض والأرحح أن تكون زائدة للتوكيد. 
وقد رجح الزمخنشري أن تكون في «مّن» لبيان الجنس وليست للتبعيض في قوله 
تعالى : إلا قليلاً مِمّن أَنجَيْنا منهُم)ه إهرد: 116/. وعدّها للتبيين لاعتقاده أن النجحاة 
إنما هي للناهين وحدهم. وكذلك جعلها في «منكن» في قوله تعالى: ومن قسن 
مكل لله“ | الأحراب: 31] لبيان الجنس لا للتبعيض. 
وف قوله تعالى: #وَيرَلُ من السّمّاء من جبّال© تر 43/ أن «مِن» في قوله «من 
السّماء» لابتداء الغاية» وأما الثانية في قوله: 00 جبال» لبيان الجنس: وذكر آراءهم 
فيها خلافا للفراء فقد جعلها زائدة في قوله: <امن ار فيها من برد». 
قال الفراء: «والمعنى ‏ والله أعلم ‏ أن الجبال في السساء «من بَرَّدِ» عيلقة منلوقة كسا 


ىا 5 0 ا 8 َ , 98 ا 3 3 
تقول: الادمي من الحم ودم «فمن» ها هنا تسقط. فتقول: «الادمي لحم ودم» ع 
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- ومثال الجنسية عند الزركشي والسيوطي هو قوله: لوَيَلبِسُون ثيَاباً خضراً من 
سدس 4 [الكهف: 31] وأوردا للمعنى نفسه أمثلة أخر هي قوله تعالى : هلمن رَحْمَدَك 
إقاطر: 02 وظلامن آيَة4 [البقرة: 116 وظِمَهُمَا َتنا به من آية4 [الأعراف: 132]. 
ويذكر الآلوسي لها معنى البيان» والتبعيضء والزيادة في قوله تعالى: «وَبَث فِيهًا من 
كل دَابْة © [البقرة: 164 ]. 

وقد وردت البيانية» والزائدة» والابتدائية في قوله تعالى: «إمَا يَوَدُ الْذِينَ كَمَرُوا مِنْ 
أهل الكتاب ولا المُش ركِينَ أن يُنَرّلَ عَلِيْكُمْ مِن خير من رَبْكمْيه لبقرة: 105 فنص 
الزرركشي على أن الأولى في قوله: «من أهل» لبيان» لأن الكافرين نوعان: كتابيون 
ومشركون. والثانية في قوله: عن بر مزيدة لدخوها على نكرة منفية» والثالنة في 
قوله: «من ربكم» لابتداء الغاية. 

4 أنها تكون «للتعليل»: 

وقدرها الزر كشي باللام» وأشار الفراء إلى أنها يصلح مكانها اللا والباء» وعلى. 
وأجاز لها التعليل الزركشي والسيوطي في قوله تعالى: «إيَجْعَلونَ أصابِعَهُم في 
آذانهم من الصّواعِق» [البقرة: 19] فهي .كعنى اللام. 

وهي ف قوله تعالى: «إمِمًا خطيئاتهمٌ أغرقوا» إنرح: 25/ للتعليل عند الزركشيء 
والسيوطي. والالوسي. 

فذكر الزركشي التعليل في قوله تعالى: «#أَطْعَمَهُمْ من جُو ع إفريش: 4 لتقديره 
ل«من جحو ع» ب«لأحل الجوع» قال: وقيل: هي .منزلة اللام للعلة أي لأحل الجوع 
وليس بشيء» واختار الصفار أنها لابتداء الغاية «وأكد أن الآبدي جعلها للابتداء 
أيضا وذكر تقديره» أي ابتداء الإطعام من الجوع» وهو متفق مع الصفار» ونرجح 
أنها معنى «عن» والتقدير «عن جوع» وهو ما ذهب إليه سيبويه على أنها تؤدي 
معنى «اعن». 

وهي للتعليل ف قوله تعالى: 8ِيَخْرَجُوا مِنهًا مِنْ غم» [الحج: 22] عند الزركشي 
والتقدير عنده «لغم». - 
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-5 أنها تكون «للبدل»: 

ومثاله عند الزركشي والسيوطي قوله تعالى: لإأَرَضِيتَمْ بِالْحَيَاةِ الدُنيًا من الآخِرَةَ) 
|التوبة: 38] أي بدل الآخرة وقوله تعالى: لجعلا مِنَكُمْ مَلائْكَة [الزرحرف: 60] 
أي بللكع.: 

وهي للبدل عند الزركشي ف قوله تعالى: إن نعي عَنْهُمْ أموالهُمْ ولا أَوْلادهُمْ مِنَ 
اللَّهِ شيم ال عمراد: 116 أي بدل اللّهِ ون قله تعالى: «إقل مَنْ يَكُلَوْكُمْ اليل 
وَالتهَار مِنَ الرَّحْمَنِ» الأنياء: 42) أي بدل الرحمن. 

أنها تكون «للمجاوزة»: 

أقاز ابو٠قبية‏ إل انها تكرة مكان :رف واسدل على :ذلك ب«ليسة بين لان 
أي عنه» «وحدثئ فلان من فلان» أي عنه. 

7 أنها تكون بمعنى «الباء»: 

قدرها ابن قتيبة في قوله تعالى: طيَحْمَظُونَهُ من أمر اليه اارعد: )1١‏ بالباء «أي 
بأمره» وف قوله تعالى: «إياذن بهم من كل أَمْرِ * سَلام» اتقدر: 5-4 أي بكلّ أمر 
وني قوله تعالى: يلقي الرُوحَ مِن أَمْرِو) (غافر: 15) أي بأمره. 

8ه أنها تكون بمعنى «على»: 

قال الأخحفش: «كما كانت «من» .معنى «على» ف قوله: وَنصرْناةُ من الْقَوْميه 
|الأنبياء: 77] أي على القوم كما كانت الباء .معنى على..» وقدره.معنى على ابن قتيبة 
والزر كشي والسيوطي. وذكر الزركشي التضمين في الآية والتقدير «منعناه مِنَ القوم». 
9 أنها تكون بمعنى «في»: 

نص ابن قتيبة على أنها تكون مكان «في» في قوله تعالى: مأأَرُونِي مَاذَا خَلَقَوا مِنَ 
الأرْض» [فاطر: 40] وقدر «من الأرض» ب«في الأرض». 

زعب الزركشي إلى أنها لبيان الجنس» ونفى أن تكون يمعنى «في» في الآية. 

وجعلها السيوطي في قوله تعالى: «إمِن يَوْم الْجُمُعَةَبْه [الجمعة: 9] بمعنى الظرفية 
فقدر «من يوم» ب«فيه» . ونصّ السيوطي أيضاً على أن في الشامل عن الشافعي- 


ب 
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استفهام» وجزاءء وموصولة؛ وموصوفة؛ ومحمولة على التأويل» وموسومة 
بعلامة النكرة» ومنقولة من أجل أم. 

فأما الاستفهام فنحو قولك: من عندك؟ فتقول ا يك أ عمرو» وهي 
قز زرما» إلة انها كا يمه[ عاعنة وه ادجاس كانه نا كاميدحوين ذلنك كول 
عر وحل: يا وَيْلّئا مَنْ بَعَننا مِن مَرْقَدِنَائك ايس: 52,. مخرحة مفرج الاستفهام 
ومعناه التنبه على حال لم يكونوا متنبهين عليها. 

وأما الجزاء: فنحو من يأت أكرمه. وقال الشاعر: 


من يفعل الحَسّنات الله يشكرها والضر الشعر جه الي ان 


- 
داص ه 


-أنها في قوله تعالى: ظافإن كان من قم عَدُوَ لَكُمْيه |النساء: 192 عمعنى «في» بدليل 
قوله: مأوَهُوَ مَؤّْمِن |الساء: 192. 

0 أنها تكون موافقة ل«عند»: 

وقد ثبتنا أنها تكون ,ععنى «عند» إلى أبي عبيدة اعتمادا على ما ذكره الزركشي له 
وإن خالفه الزركشي حاعلها للبدل في قوله تعالى: وَإلَن تغب عَنَهُمْ أَمْوَالَهُمْ 
وَل أُولادُهُمْ مِنَ اللّهِ شيئا» ران عمراد: 10/ إلا أن السيوطي يراها معنى عند في 
هذه الآية. 

1- أنها تكون «للفصل»: 

وهي الداخلة بين متضادين: وقد تدحل على ثاني المتباينين من غير تضاد. 

ومثاله عند الزركشيء والسيوطي قوله تعالى: وَاللَهُ يَعلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِح 
|القرة: 0|220 ولاحتى يَمِيزَ الْحَبِيتْ مِن الطَيّبٍ [آل عسراك: 170] ونرجح أن تكون 
معنى «عَن» 5 في الآيتين. 

2 أنها تكون زائدة للتوكيد: 

تقدم ذكر آرائهم في زيادة هذا الحرف. فمنهم من قال بالزيادة» ومنهم من أكدهاء 


والزائد عندهم يفيد التنصيص على العموم وتوكيده. والله تعالى أعلم. 
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مكرم لكء ومن قوله جل وعرّ: #أمَن يقول ربا آتنا في الدنيَاك شقرة: 201 أي 
منهم الذي يقول. 


وأما الموصوفة: فنحو: مررت يمن حير منك» وهي نكرة» وقال الشاعر: 


يا لت من ييبغفلض أذوادنا رحن فكي بغضائه واغتديم 
فدخول «رب» عليها قد دل على أنها نكرة» وكذلك قول الآخر: 

زب من الضحيت غيظا ره «فند فى لتى مرن طبع 
وأما ا محمولة على التأويل في الب لتثنية والجمع والتأننيث فنحو قول الفرزدق: 


تعال فإن ل نكن مغل من يا ولب يضطحبان 

فتنى ضمير من على التأويل» ومن ذلك قوله جحل وعر: ظوَمِنَهُمْ مسن 
يَسْتَمِعُو 0 َيِْكَ)ه ربرنس: 42 فجمع على التأويل» فأما: وَمِنْهُمٌ مَنْ يَسْتَمِعْ ليك 
إعسد: 16] قي موضع آخر فعلى اللفظ. 

وأما الحم ل على التأويل 5 في التأنيث فنحو: #وَمَنْ يَقَنتْ منَكُنَ لله وَرَسُوله» 
الأحراب: 31| ومن قرأه بالياء حمله على اللفظ. 

وأما الموسومة بعلامة النكرة ة ففي مثل قول القائل: ات فتقول: منل 
فإن قال: هذا رحل قلت: منوء وإن قال: مررت برجلء» قلت: مُنى كس اه 
تدل على أنك مستفهم عن نكرة. 

فإن قال: رات رع قلت: منين» وإن قال: هؤلاء رجال» قلت: منون كما 
قال الشاعر: 


0 اال ل لك فقالوا الجن قلت عموا ظلاما 
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وأما المنقولة من أجل أم: فنحو قوله جل وعر: أمْ مَنْ هُوَ قانت آناء» 
[الزمر: 9]. نقلها عن الاستفهام من أجل أم؛ لأنه |< يدحل استفهام على استفهام كنا 
نقلت «هل» حين أدخلت عليها أم في قول الشاع 9): 


وجوه أي سبعة: 

استفهام» وجزاءء ومعنى الذي» وصفة, وحالء ومتصرفة في الإفراد والإضافة 
ومنقولة إلى معنى كم. 

فأما الاستفهام: فنحو أي القوم عندك؟ وأيهم ضربت؟ وبأيهم مررت؟ وإذا 
كانت استفهاماً عمل فيها ما بعدهاء ولم يعمل فيها ما قبلهاء فمن ذلك: وَسَيَعْلَمُ 
الَذِينَ ظَلَمُوا أي مُقَلَبِ يَنقَلِبُونَ)» ردسعرد: 227 تنصب أيا يتقلبون ولا يجوز نصبها 
بسيعلم؛ لأن الاستفهام لا يعلم فيه ما قبله؛ لأن له صدر الكلام» ويعمل فيه ما 
بعده؛ لأنه لا يُخرحه من الصدر في اللفظ. 

وأما الجزاء فنحو قولك: «أيهم تر يأتك» تنصبها بر وتجحزم تر بهاء واللجواب 
«يأنك» فمن ذلك قوله جل وعرّ: «إقل اذْعُوا اللّهَ أو اذْعُوا الرَّحْمَنَ أَيا ما تَدْعُوا 
فَلَهُ الأَمْمَاءُ الْحسْنى الإسراء: 110) تنصب أيضاً بتدعوء وتمزم تدعو بأيء 
والجواب الفاء في «فله الأسماء الحسنى». 

وأما الي تمعنى الذي فنحو لأضربن أيهم في الدار» معنى لأضربن الذي في 
الدار» وهذا يعمل فيها ما قبلها؛ لأنها .معنى الذيء ومن ذلك قوله حل وعرّ في 


(1) هو: علقمة بن عبدة. انظر «المفضليات» (ص: 397). 
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قراءة بعض القراء: لثم لَزِعَنَ من كل شِيقة أيْهُمَ أَضَدُ عَلَّى الرَّحْمّن عِييَأَك 
[مريم: 169. كأنه قال: تو النرعق الذي هو أكتدعنيا: فأما من رفع أيهم ففيه للنحويين 
ثلاثة أقوال: 

قول الخليل: يرفعه على الحكاية كأنه قارمك يدهن فائلن الوح دعن 
الر “من عتيا. 

وهذا وجه حسن؛ لأن في نتزع دليلاً على معنى القول؛ لأنهم يتزعون بالقول. 

والقول الثاني قول سيبويه أنها معنى الذي إلا أن صلتها لما حذف منها العائد 
بنيت على الضمء فيجوز على هذا: لأضربن أيهم قائل لك شيئاًء أي الذي هو قائل 
لك شيئاء ولا يجوز على قول الخليل. 

والوجه الشالث قول يونس: أن قوله: (لننزعن) معلقة كما يعلق العلم في 
قولك: قد علمت أيهم في الدار. 

وأما الصفة: فنحو مررت برجل أي رجلء وبكريم أي كريم. 

وأما الحال: فنحو مررت بزيدٍ أي رجل» تنصب أي رجل على الحال؛ لأن 
الذي قبلها معرفة» فلا يجوز أن تحرى عليه صفة. 

وأما المتصرفة: في الإفراد» والإضافة» والتذكيرء والتأنيث فنحو: أي القوم 
أتاكء وإن شعت قلت: أي أتاك. 

وتقول: أية امرأوٍ عندك, وأي رجحل في الدار. 

وأما المنقولة إلى كمء فنحو قوله حل اسمه: كاين مِن قَرَيَة أَهْلَكاهَا وَهِي 
ظَالِمَة) احج 45. 

عن :و كم مق قرية /إتقول؟ كأيع راحلا قد اليفة فت ريخلا كما 
تنضب إذا قلت: كميرخلاً قد لقيت على التفسير. 
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والأحود أن يكون معها من؟ لأنها منقولة إلى باب كم للعدد فلزوم «من» 
أدَلَّ على معنى التفسير في النكرة بعدها. 


أن المخففة لها أربعة أوجه: 

المخففة من الثقيلة» وأن الناصبة للفعلء وأن جمعنى أيء وأن الزائدة. 

فأمًا المحففة من الثقيلة: فمثل قوله عر وجل: وَآخِرٌ ذَعْوَاهُم أن الْحَيدُ لله 
27 الْعَالَمِينَ/4: (يوئْس + 10:. 

أصله: أذ الحمد لله. ومنه قوله جل وعلا: عَلِمَ أن مَيَكُونُ مِنكُم مَرْضَى» 
|المرمل: 220 

لا تكون هذه إلا المخففة من الثقيلة من أحل دخول السين. فأما قوله: 
وَحَسِبُوا 3 يكن فسة4 المائدة: 171 بالرفع فعلى لوقه انعا كأنه قيل: أنه لا 
تكون فتنة. فأما النصب فعلى أن الناصبة للفعل ال تنقله إلى معنى الاستقبال» وقال 
الشاعر في المحففة: 

في فتيةٍ كسيوفه لطندٍ قد عَلِموا 2 أن هاللك كل من يحفى وينتيل"'' 

إذحفقيت ل مهما 6 وركوة :ما بعدهاترقعا على الابقداء والتير: 

ومنهم من يعملها وهي عنففة كما يعمل لم تك وهي محذوفة» والأكثر الرفع. 

وأما الناصبة للفعل فتنقله إلى الاستقبال» ولا جتمع مع السين وسوفهء وهي 
مع الفعل معنى المصدر؛ تقول: يسرني أن تأتيين» .معنى: يسسرني إتيانك» وأكره أن 
أخرج» ال معزقى أكره رو حكء وهنه قوله عر وجل: #اوَيْريدٌ اللهُ أن يُجِق الْحَقَ 
بِكَلِمَاته وَيَقطّعٌ ذَابر الكافر ينأ امت 


(1) البيت للأعشىء انظر «الكتاب» لسيبويه (282-1). 


نم 
دب 


أن المخففة ‏ إن حتى ‏ من لام الإضافة - رويد 3 
ومنه: 57 الَذِين يتبغون الشَهَوَات أن تَمِيلُوا ميلا عَظِيما/ه انا 27,. 
موضع قيلوا تطرنية يأف وذهيتك| النون غللامة اللنصب: 
وأما أن تمعنى «أي» الخفيفة فنحو قوله جل وعرً: #وَانطلقَ الْمَلهُ مِنْهُم أن 

امْشُوا وَاصْبرٌوا © 6 
وأما أن الزائدة ثحو: لما أن جئتئ أكرمتك. المعنى: لما جئتئ أكرمتك: إلا أنك 


قر 0 ل ل 
ا عد ف انان ا ا ا ا ل ا 0000 53 
5 ا للتوكيد. ومند قولد جل وعر: و:ولما ال حاءت رسلناك (العكوت: 33 


«إن» المكسورة الألف المخففة على أربعة أوجه: 
إن الى للجزاى وإك للجحد. وإكد المخففة من إن الثقيلة وإد الزائدة. 


.معلى : لم نجحاءت رسلنا. 


ا به 


فأما الت للجزاء فنحو قولك: إن تأت أكرمّك» ومنه قوله جل وعلا: #وَإن 
أَحَد بن 00 استجارك فأجرة # | التوبة: 6]. 
1 نَُ وإن يأتوكم ارق تفَادُوهُم |البقرة: 185. 
53 «إن» للجحد فنحو قوله جل اسمه: فإإن الكافِرُون إلا في غرور» 
|الللث: 20] .ممعنى ما الكافرون إلا ف غرور 
وتقول: والله إن امف مع والله ما أنيتى. 
وأما إن المخقفة من النقيلة: فلحو قوله تبارك وتعالى: للك 0 نا جَمِيع 
لدَينا مُحْضَرُونَ إيس: 32 يلزمها اللام في الخبر لغلا تلتبس بأن الى للجحد. 


ا إل وية لزن فيكو إغابك فإن قلت: إن ريد قا كان 'ثفا: 


م 


0 الكريم ما تقدم 3 في أول الكتاب «إن» الشرطية. 
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وأما الزائدة فنحو قول الشاعر: 
4- ره ل ل 0 5 3 


وتقول: ما إن ف الدار أحد بمعنى ما في الدار أحد فهذه رَائِدَةَ للتوكيد. 


«حتى» تتصرف على أربعة أوجه: 

جار 4 وعاطفة» وناضية القع حرفت موقب ادا 

فأما الحارة: فنحو قولك قمت حتى الليل» ومنه قوله جل اسمه: ظسَلامٌ هِي 
حتى مَطْلّع الْفَجرِ» القدر: 5]. 

وأما العاطفة: فنحو: قدم الناس حتى المشاة» وخرجوا حتى الأميرٌء وتقول: إن 
فنا الوم الأرام عت بو لفطل وكا ضور لضي لاف لليرس لين الوه 
فيكون حتى غاية بمعنى إلى» ولا يكون عطفاً في هذه المسألة. 

وأما الناطييةللفعل محر صبرت عقن أجل المذينة) معني + شبرت إلى أن 
أدخحل المدينة» وتقول: صليت حتى أدخل الجنة».معنى: صليت كي أدخل الجنة. 
فهي تنصب ,معنى («إلى أن» أو «كي». 

وأما الى هي حرف من حروف الابتداء فنحو قول الشاعر: 
00 لكت ا كاد أباهنا يشل أو مجاشِع 

وكقولك: كلمته في الأمر حتى ييل فيه» أو حتى هو يميل على الحال. فهذه 
ترفع الفعل بعدهاء وكذلك قد لج في أمره حتى أظنه خارجا يخير عن ظن واقع في 
حال كلامه فيرفع. 


(1) راجع أخحي الكريم ما تقدم من القول في «حتى». 
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«من»: على أربعة أوجه: 

لابتداء الغاية» وللتبعيض» وللتجنيسء والزائدة. 

فأما الي لابتداء الغاية فنحو: خرجحت من بغداد إلى الكوفة, عنيت أن بغداد 
ابتداء الخروجء والكوفة انتهاؤه. وكذلك» كتبت من العراق إلى مصرء ومن فلان 
إلى فلان» ف«من» لابتداء الأفعال» و«إلى» لانتهائها. 

وأما التبعيض: فنحو أحذت من الدراهم درهماء ومن لاني ريا وخذ منها 
ما شئكت» كأنك قلت: خذ بعضهاء أي بعض ما شئت. 

نامي نع معي بعر رديه ١‏ لذو ول رسن بن 
الأَوْنَانَ) رنج: 30). كأنه قيل: احتنبوا الرجس الذي هو وثنء فهي ها هنا تقوم 
مقام الصفة في التبيين. 

وأما الزائدة فنحو: ما جاءني مق ادك تعتنى: ما جاءني أحد. وكذلك: 
هما لك من لَه غيْرُةُ4 [الأعراف: 0185 كأنه قيل: ما لكم إلهَ غيره. 


لام الإضافة على أربعة أوجه: 

فالملك نحو قولك: دار لزيد» ووب لى وعبدٌ لى وما أشبه ذلك. 

وأما الفعل فنحو قولك: ضربٌ لهء وشتم له وكلام له والمفعول يجري هذا 
المحرى» نحو خياطة للثوب» وبناء للدارء» وتما أشنية: ذلك: 


(1) تقدم القول فيها. 
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وأما الاختصاص فنحو قولك: الي وسقوط للحائط والحرق 
للثوب» وموت لزيد» وما أشبه ذلك. 


شهي لا تخلو من هذه الأوجه الأربعة» وأصلها ق“كل ذلك للااختصاص. 


356 رويسد 


تتصرف «رويد» على أربعة أوجه: 

اسم للفعل» وصفة» وحال. ومصدر. 

فاسم الفعل نحو قول الشاعر: 

روينة علدا لخة نااشةوي البع 2 اننا ولك بسي سباي 

كأنه قال: أرود عل أي أميل علا وعلى ها هنا قبيلة. 

نا الضقة جز قاروا شير ا ر ميد وني ران مسد سين كنك 
قلت: ساروا سير مترفقاً. 

وأما ال للحال فنحو: رحل القوم رويداء نصبت رويداً على الحال من القوم 
كأناق رقليك ودار امتسولين 

را رويد نفسه تكون مضافة» وتنتتصب بفعل 
محذوف كقوله حل اسمد: لفضَرْب الرَّقَابِِ,ه |عد: 4). ولو فصلتها من الإضافة 
لقلت على هذا: ل حر ادامر 520075 


32 


0 0 فكأنك قلت: أرود فنا زيدا. 


(1) ذكره ابن منظور في «لسان العرب» مادة (رود). وعزاه لشاعر هذلي» يصف قطيعة 
كانت بين قبيلته. و كنانة. فيقول ا ل ل ويرجعو! عمًا هم 
عليه من قطيعتهم وبغضهمء فقطيعتهم لنا على ع غير أصلء وبغضهم إيانا لا حقيقة له. 


والمين: الكذب. والمتماين: المتكاذب. ومعزنى ل قَطع. 
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فأما الى هي اسم للفعل فمبنية على الفتح لا يدحلها التنوين لأحل البناءء؛ ولا 
عاقب كوا وروي غلا 


تصرف الحروف فيما تدخل عليه على سبعة أوجه: 

تدخل على الاسم وحده؛ وعلى الفعل وحده؛ وعلى الجملة وحدهاء وعلى 
الاسم لتعمّده باسم آخرء وعلى الفعل لتعقده بفعلء وعلى الجملة لتعقدها بجملة 
غيرهاء وعلى الاسم لتعقده بفعل. 

فدحوها على الاسم وحده حو الألفء واللام في قولك: الرجل والغلام. 

وأما دخوطا على الفعل وحده فنحو السين وسوف كقولك: سوف يفعل وسيفعل. 

وأما دخوضا على الجملة وحدها فنحو ألف الاستفهام ف قولك: أقام زيد؟ 

وحروض اللجحد في قولك: ما ذهب عمرو. 

وأما دحوها على الاسم لتعقّده باسم آخر فنحو قولك: قام زيد وعمرو. 

وأما دخوها على الفعل لتعقده بفعل فنحو: مررت برجل يقوم ويقعد. 

وأما دخوها على الجملة لتعقدها بجملة أخرى فنحو قولك: إن قدم زيد حرج 
عمرو. كان الأصل: قدم زيد حرج عمروء على خخصبرين يصدق أحدهما ويكذب 
الآخرء فعقدتهما بإن عقدَ الخبر الواحد» فصار الصدق ف جملته أو الكذبء ولا 
يصح أن يُفصّل؛ لأنه خيرٌ واحا. لأحل أن إِنْ قد نقلته إلى ذلك. ألا ترى أنه إذا 
قال: إن أتيتي أكرمتك» فأكرمّه من غير إتيان لم يصح أن يكون قد صدق في 
الإكرام أو كذب في الإتيان؛ لأن الجملة كلها خبر واحد؟ 

أما دحوها على الاسم لتعقده بفعل نحو: مررت بزيدء ودخلت الباء على زيد 
ليتصل بالمرور» ولو لم تدخحل عليه لم يتصل به لأنه لا يجوز مررت زيدا. 
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كأ الخبر على أربعة أوجه ل 

والخبر يكون للابتداء» ولكانء ولأن. وللظن: اسم وفعل وظرف وجملة. 

فالاسم نحو زيد قائمء وزيد أحوكء فالقائم هو زيدء كما أن «أحوك» هو زيد. 


والفعل نحو زيد قام وعمرو ذهب وزيد ضرب عمرا. 

والظروف نحو زيد عندك» وعمرزو حلفك» والقتال يوم الجمعة والرحيل غذا. 

والحملة نحو زيد أبوه منطلق» وعمرو خرج صاحبهء فقولك: زيد مبتدأ أول» 
وأبوه مبتدأ ثان» ومنطلق خير الأب» والجملة خبر زيد. 


فأما عمروء فيرفع بالابتداء» وصاحبه رفع بفعله» والحملة في موضع الخبر. 


الأسماء الب تعمل عمل الفعل حخمسة: اسم الفاعلء والصفة المشبهة» والصفة 
غير المشبهة, وأسماء ممّوا الأفعال بهاء والمصدر: 

داعي لقال قون روصا رت لتر روزي لتر ع اانه كن سما اسك 
يضرب ويقتل. 

والصفة المشبهة نحو زيد حسن وجهه؛ فالوجه مرتفع بحسن ارتفاع الفاعل 
بفعله كأنك قلت: يحسن وجهه. وتقول: مررت برجل حسن أبوه» كريم أخحره. 
كأنك قلت: يحسن أبوهء ويكرم أخحوه. ش 

والصفة غير المشبهة: نحو زيد أفضل 5 وزيد وله اها . 

وتقول: مررت برجل خير منه أبوه» ولا يجوز أن تخفض حيرا لأنه لا يرتفع 
بهذه الصفة اسم ظاهرء وإنما يرفع المضمر خاصة؛ وما كان نزلة المضمر. 


١ 5 8 :‏ 2 0 : 5 : 0 3 
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تقول مورك ارون مكقير سعلف ةا أذ ان حي عتمي رقوادا إل رتل وتو 
الموصوفء فإذا أعرحت الضمير لم يجز أن ترفع بها ظاهراً فيصير حيتئذ على 
الاعداو ولتي كناك وللعة مور برل ابره حر دلق 

وتموز في مررت برجل حسن أبوه أن يُجرى الصفة على الأول في الإعراب, 
وهي للثاني في المعنى؛ لأن هذه الصفة مشبهة باسم الفاعل. 

وأما الأسماء الي معوا الأفعال بها فنحو: تراك زيدا ع اترك ا وحذار 
عمرأ معنى: احذر عمرأء ونزال ممعنى انزل» ونظار ععنى انظر. والمصدر ثحو عجبت 
من ضرب زيد عمرأء ومنه: ظأَوْ إِطْعَامٌ في يَوْم ذِي مَسْعْبَةٍ تيا ذا مَفرَبَوَيُه 
|البلد: 15-14] ومنه قول الشاع (!): ٠‏ 
لقد علمت أولى المغيرة أنيني 0 الحقت فلم أنكل عن الضرب مِسْمّع01 


خزوف الزيادة إ( 
حروف الزيادة عشرة: يجمعها قي اللفظ «اليوم تنساه» وهي: 
امهمزة» واللام» والياء» والواوء والميم» والتاء» والنون» والسين, والألف» وافاء. 
الهمزة: تزاد في نحو أ<مرء وأعصرء وأبكم؛ وفي الفعل نحو: أذهبء وأخرج: 
وأكرم ونحو ذلك. 
واللام: تراد في حو الغلام للتعريف» وتزاد ْ عَبدَل وهو قليل. 


والياء: تراد في يشكر. ويذهب ويضرب ونحوها. 


(1) هو: مرار الأسدي. انظر «الكتاب» (99/1). 
(2) النكول: الو ومعنى البيت: قد علم أول من لقيت من المغيرين أني صرفتهم 


عن وجههم هازما شم ولحقت عميدهم فلم أنكل عن ضربه بسيفي. 
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والواو: تزاد في كوثر وجحدول ونحوهما. 

والميم: تزاد في اسم الفاعلء والمفعول نحو مُكرم ومُكرم ومُستخرج 
ومستخرج. وتزاد في اسم المكان والزمان نحو: المضرب لمكان الضربء والمنتج 
لزمان النتاج» يقال: أنت الناقة على منتجها أي على وقت نتاجها. وقد قالوا أيضا: 
أنت على مضربها أي وقت ضرابها فجعلوا الزمان كالمكان. 

والقاءاتزاةءق تغلين وتذعي وها شبد ذللق» وتراد ق. كوك وصرييوت 
وشبههما. 

والنون: تزاد في نذهبء ونرجس ونحوهماء وفي رعشن من الرعشة وضيفن 
من الضيف. 

والسين: تزاد في استفعل نحو استقام واستخرج. 

والألف: تزاد في نحو مضارب؛ ومضارء وق حبلى وغضبى وأرطى ومعزى. 
امنا أشيه :ذلك 


بلك 


والهاء: تزاد في الندبة نحو يا زيداه» وفي الوقت تُحو: ارمدء واقتدِ وقه. 
35 الفرق بين إما وما ل( 


اعلم أن «أما» للاستئناف بتفصيل جملة قد جرى ذكرهاء نمو قولءٌ القائل: 


أخبرني عن أحوال القوم تقول بحيبا له: أما زيد فخارج» وأما عمرو فمقيم؛ وأما 


حالل:قمرو . 
وكذلك إذا قلت حرف كذا على أربعة أوجه: أما الوجه الأول فكذاء وأما 


الوحه الثانى فكذاء حتى تأتى على تفصيل جملة العدد الذي بذات به: 


(1) التخحربوت: الناقة الضخمة الفارهة. 
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وليس كذلك «إما»؛ لأن معناها معنى «أو» قي الشلك والتخيير والاباحة 
وأحد الشيئين على الإبهام لا فرق بينهما إلا من جهة أنك تبتدئ. بامارشيا كا حي 
ضوقت إنا زيداء ونا عور هإن اعبار -وللت على الغنك عنف الذ كر الفا جو 


توللك: صريك زينذا أو هرا 


اعلم أن مواضع إِنّ مخالفة لموضع أنّ؛ فلن المكسورة ثلاثة مواضع: 

الابتداء» والحكاية بعد القول» ودخول اللام في الخبر. 

فالابتداء: نحو قولك: إِنّ زيداً منطلق» ولا يجوز الفتمح في الابتداء أصلاً. 

وأنا !لكايه به انول فصو فلك زفويدا امسلل وكذلك قياس ما 
تصرف من القول نحو: أقول ويقول وما أشبه ذلك. 

وأما دخول اللام في الخبر فنحو قد علمت إن زيداً لمنطلق» ومن قوله عر 
وحلّ: طوَالله يَعلَمُ إنكَ لَرَسُولَُ وَاللّهُ يَْهَدُ إن الْمُافِقِينَ لَكَايُونَ4 مهرد ١‏ 
لولا اللام في الخبر لفتحت إن بعمل الفعل فيهاء كما اي الله 
وأما قوله: «إوَمَا أَرسَلْنا قَبلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إلا نَهُمْ ليأكلون الطّعَام» [الفرقان: 20 
فلم تكسر لأجل اللام من قبل أن اللام لو لم تكن ها هنا لكانت مكسورة مثلها إذا 
كانت اللام كما تقول: ما قدم علينا أمير إلا إنه مكرم لي» كما قلت إلا هو مكرم 


4 
35 


لي؛ فهذا موضع ابتداء ولا معتبر باللام فيه. 

وأما المفتوحة: فهي مع ما بعدها بمنزلة المصدر ولا بد من أن يعمل فيها ما 
يعمل في الأسماء نمو يسرني أنك خارج كأنك قلت: يسرني خروجكء؛ فموضع أن 
ها هنا رفع؛ لأنها معنى المصدر يرتفع كما يرتفع المصدرء وتقول: «أكره أنك 


(1) تقدم الكلام على «إن» و«أد» قُُ أول الكتاب. 


210 القرك ابل لحرت 
مقيم». يكون موضعها نصبا»كأنك قلت أكرة إقامتك. وتقول: «من لي بأنك 
راحل» أي من لي برحيلك فيكون موضعها خفضا كالمصدر الذي وقعت موقعد. 
فالمفتوحة أبدا معنى 5 در. والمكسو رة .معنى الاستئناف وما جرى جهراه» لأن 
الحكاية بعد القول تحري بجخرى الاستئناف. تقول: قلت: زيا منطلق» وكذلك إذا 


دعل في خبرها لام الابتداء صرفت إلى الابتداء من أجل اللام. 


2 عٍِ ع 
5 الفرق بين أم وأو ا 
اعلم أن أم استفهام على معادلة الألف يمعنى «أي»» أو الانقطاع عنه؛ وليس 
كذلك «أو»؛ لأنه لا يستفهم بهاء وإغا أصلها أن تكون لأحد الشيئين» وإنما بخيء 
«أم» بعل «أو»؛ يقول القائل: ضربت و أو 0 فتقول يي أزيدا ضربت 
عرقي 5 افوكة بلغادلة كتفي انلك قلتعه الما قريف ١‏ سوا ل كك 
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ولوقلت: أزيدا ضرت أو عمرا؟ لكان جوابه «نعم» أو «لا»؛ لأنه 2 
تقدير: أحدهما ظيرديك؟ 

فأما: أم المنقطعة فنحو: إنها لإبل أم شاءء كأنه قال: بل أشاء هى؟ فمعناها إذا 
كانت منقطعة معنى بلء؛ والألف» ولذل كلا تحيء مبتدأة» إنما تكون على كل قبلها 
مني استفهاماً أو خبراً فالخبر شمو قوله حل اسمه: مام * تَْزِيلٌ الكتَاب لا َئْب فيه 
من رب العالميَ * أمَ يقولون افتراة© السجدة: 3-1/ كأنه قيل: بل أيقولون افتراه؟ 

فأما قوله: وَهَدِهٍ الأنْهَارُ تَجْرِي مِن تَخبي فلا َنْصِرُونَ * أَمْ أنا خَيْرُ من 
0 عل اع يي ١‏ 
هدا الذي هو مهين [الزرحرف: 52-51]. 

فمخرحها مخر ج المنقطعة, ومعناها معنى المعادلة؛ لأنها ممنزلة أفلا تبصرون أم 


أن بصراء؟ 
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وتقول: ما أبالي أذهبت أم جئت؟ وإن شئت قلته بأو. 

وتقول: سواء علي أذهبت أم جئت؟ 

ولا تحوز بأوء لأن سواء لا بد فيها من شيئين لأنك تقول: سواء على هذين. 
ولا يجوز سواء على هذا. 

فأمّا أبالي فيجوز فيه الوحهان إن شئت قلت: ما أبالي هذين» وإن شعت قلت: 
ما أبالى هذا. 

وتقول: ما أدري أأذن أو أقام. إذا ل تعتد بأذانه ولا إقامته لقرب ما بينهما أو 
لغير ذلك من الأسباب. 


فإن قلت: ما أدري أأذن أم أقام حققت أحدهما لا محالة» وأبهمت أيهما 


الفرق بين لو وَإِنَ 

اعلم أن «لو» لما مضى. و«إن» لما يستأنف» وكلاهما يجب به الثاني 
بوجوب الأول تقول: «لو أتيتئ لأكرمتك». تدل على أن الإكرام كان يجب 
بالإتيان. وتقول: إن أتيتئ أكرمتك فتدل على أن الإإكرام كان يجب بالإتيان في 
المستأنف كما دللت في لو على أنه كان يجب به في الماضي. 

فأما الفرق بين إن» وأن فهو كالفرق بين «لو» و«إن» في أن أحدهما 
للماضي والآخر للمستأنف. تقول: أنتٍ طالق إِنْ دحلت الدار» فيقع الطلاق عند 
هذا الكلام. 

وتقول: انك طالق. إن دخحلت الدار» فلا يقع الطلاق عند انقضاء هذا الكلامء 
ولكن يُتَرقب الدخول» فإن وقع منها طَلَقَتْء وإن لم يقع لم تطلق أصلاً. وذلك مسن 
فل أت إن المكسوزة هريط يطلب عالق فعر كت وكوغ الفروظ لحت ننه العقد: 


الفرق بين الأتحرفن 


ل 
01-5 
5-5 


فأما أن المفتوحة فليست كذلكء. وإنما معنى الكلام أنتي طالقٌ لأنث دحلت 
الدار» فدخحول الدار قد وقع» وبين أنه طلقها من أجل ما قد وقع. وليست (أن) 
بشرط: إنما هي علة لوقوع الأمرء فإذا كانت العلة قد وقعت فقد وقع معلولهاء 
وكأنه قال: أتنتطالق لأنك كلمي ويدك فبيّن لأي شيء طلقها قد وقع الطلاق في 
هذا الكلام. 

فم إق قال انك طالق إن الميف ذا قعل اله فى قماتياة 

أ#وا اللرون و وج رار را عير موقي اشع و م 
وصحبه الذين اصطفى. 

الحمد لله قد أنهيته قراءة حسب طاقيَ» وقصارى مقدرتي على وحيد دهرهء 
وفريد عصره نادرة الزمان» وعين الأعيان أبي الحسن علي نور الدين البحيري 
المالكي أفسح الله في مدته وزاد في رفعته وبحده. 

قال ذلك وكتبه سليم عبد الرحمن المغربي الحزلي نزيل القاهرة المحروسة صانها 
الله من الآفات لاثنتين بقيتا من جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين وتسعمائة. 
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